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حلم بالأطراف الصناعية وإغلاق معبر رفح يمنع دفنه حتى اليوم

الطفل محمد... أصيب بحرب غزة ودفنت أطرافه بالقدس واستشهد بتركيا
الشيخ البراك يهاجم فرق البنات الإنشادية بالسعودية:

تدربهن على قلة الحياء والرقص والحركات المثيرة
إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

»وعدوني يركبولي رجل اصطناعية لأرجع 
أســابق كل أولاد صفــي بالمدرســة.. أنا كنت 
أســرع واحد فيهــم ودائما أفوز بالســباق«، 
هــذه الكلمات قالها الطفل الفلســطيني محمد 
صيام بعــد أن وعُــد بتركيب طــرف صناعي 
بديلًا من رجله التي فقدها في الحرب الأخيرة 

على قطاع غزة مع 12 من عائلته.
لكــن أحــلام محمد ومــن تبقى مــن عائلته 
علــى قيد الحياة، باتت أبســط من ذلك بكثير، 
فمحمد استشــهد في التاسع عشر من الشهر 
الجــاري بأحد المستشــفيات التركيــة بمدينة 
اســطنبول، وباتــت روحــه تتمنــى فقــط أن 
يســجى جثمانــه الصغيــر علــى أرض غــزة 

وبجانب أفراد عائلته.
وعلــى الرغم مــن مرور قرابة أســبوع على 

استشــهاده، مــا زال جثمان محمــد يرقد في 
ثلاجــات الموتى في المستشــفى التركي الذي 
كان يتلقى فيه العلاج، بسبب استمرار اغلاق 
معبــر رفــح البــري بــن قطــاع غــزة ومصر، 
ورفض الاحتلال الإســرائيلي إدخال جثمانه 

عبر معبر »إيرز« الحدودي مع قطاع غزة.
واغلقــت الســلطات المصريــة معبــر رفــح 
بشــكل كامــل منذ أكثر من شــهر، بعــد مقتل 
فــي  المصريــن  الجنــود  عشــرات  وإصابــة 
هجمــات لجماعــة أنصــار بيــت المقــدس في 
ســيناء، وكان الإغــلاق تســبب فــي تكــدس 
آلاف العالقــن فــي الأراضــي المصرية ودول 
العالم، بالإضافة إلى حاجة عشــرات الآلاف 
من ســكان قطاع غزة للســفر لأســباب طارئة 

أبرزها العلاج بالخارج والتعليم.
وقالت مصادر من عائلة الشهيد محمد »إن 
الاحتلال الإســرائيلي ما يزال يتجاهل الطلب 
المقــدم مــن قبلهــا للســماح بتحويــل جثمان 
محمد من خلال الأردن لإدخاله عبر معبر إيرز 

الإسرائيلي لقطاع غزة«، وعبرت عن خشيتها 
من أن لا توافق إسرائيل على ذلك، وأن تطول 

فترة إغلاق معبر رفح.
ومحمــد 14 ســنة، كان الناجــي الوحيــد 
مــن أفراد أســرته الذيــن استشــهدوا جميعاً 
بمــن فيهم والده ووالدتــه وجميع إخوانه في 
قصف نفذته الطائرات الحربية الإســرائيلية 
علــى منــزل عائلته خــلال العــدوان الأخيرة 
على قطاع غــزة، مما أدى إلى إصابته بجروح 

خطيرة.
وقبــل وصولــه لتركيا لاســتكمال العلاج، 
نقل محمد إلى أحد مستشفيات مدينة القدس 
حيث جــرى بتر إحــدى ســاقيه، ودفنها في 
مدينــة القدس، بالإضافة إلــى أنه كان يعاني 
مــن مشــاكل كبيــرة فــي جهــازه التنفســي 

والرئتن.
وعمــل الأطبــاء خــلال فتــرة وجــوده في 
تركيا على البــدء في عمليــة تركيب الأطراف 
الصناعيــة لمحمد، حيــث لاقت صــورة لمحمد 

وهــو يحمل لوحــة رقمية عليها صــورة عداء 
بأطــراف صناعيــة رواجاً واســعاً في مواقع 
التواصــل الاجتماعــي في فلســطن والعالم 

العربي بشكل عام.
وتمتــد المأســاة لتطــال »أبو ميســرة« جد 
محمــد والذي رافقه لمدة 4 شــهور خلال فترة 
علاجه فــي تركيا، فهو يعيش وضعا نفســيا 
صعبا بعــد فقد رفيقــه الوحيد طــوال الفترة 
الماضيــة، وعجــزه عــن فعل شــيء مــن أجل 

إيصال جثمان حفيده إلى غزة.
واستشــهد خــلال الحــرب الأخيــرة التي 
شــنتها إســرائيل على قطاع غزة قرابة 2174 
فلســطينيا، وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين، 
كمــا دمــرت عشــرات آلاف المنازل والشــقق 
الســكنية والمصانــع والمرافــق، وكان من بن 
الشــهداء عــدد كبير من العائــلات، حيث قال 
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن عشرات 
الأسر الفلسطينية شــطبت من السجل المدني 

بعد استشهاد جميع أفرادها.

لندن ـ »القدس العربي«:

هاجم الداعية الســعودي البارز، الشــيخ عبد 
المخصصة  الإنشــادية  الفــرق  البــراك،  الرحمن 
للفتيــات في المملكــة، وخاصة فــي منطقة بريدة 
المحافظــة، طالبا مــن الدعاة في المنطقــة التدخل 
لمواجهتهــا، معتبــرا أنها تدرب البنــات على »قلة 
الحياء وممارســة الرقص والحركات المثيرة أمام 

الرجال.«
وقــال موقع »ســي ان ان« باللغــة العربية إن 
موقــف البراك جــاء في معرض رده على ســؤال 
حول انتشــار »الفِرقُ الإنشــادية للبنات الصغار 
وتعدد مشــاركاتها داخل منطقة القصيم وخارجها 
كالأعياد،  والحفــات،  الموســمية  المهرجانات  في 
واليوم الوطني، والأنشــطة الصيفية، والدعايات 

للأسواق.«
وأشار السائل إلى أن الفتيات في الفرق يتدربن 
على »الرقص والإنشاد والحركات الاستعراضية«، 

مضيفا أنــه يوجــد علــى الانترنــت العديد من 
مقاطع الفيديــو للبنات »وهنّ يرقصنّ وينشــدنّ 
ويســتعرضنَ في مناسبات مختلفة«، وفي بعضها 
تظهر الفتيات »بألبســة ضيقة وكاشــفة للساقين 
وتصف حجــم الجســم والعورة، مــع كبر حجم 
جسم بعضهنّ مما يجعلها فتنة للرجال« إلى جانب 

وجود الموسيقى والرقص أمام الرجال والتبرج.
ورد الشــيخ البراك بالقول: »أقول أولا أمامَ هذا 
الَحدَث: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ والله المستعان، 
جَال يحــدث فيها مثلُ  بُرَيــدَةُ بلدُ العلــم وبلد الرِّ
يْرَة؟! إنّــه تحولٌ مؤلمٌ  هذا! أين الرجال أهــلُ الغَّ
ومؤسف«. وأضاف: »إنشــاءَ هذه الفِرَقِ منكرٌ، بل 
ــنُ تربيةَ هؤلاء  هو مشــتملٌ على منكرات، ويتضمَّ
ة الحياء، وعلى ممارسةِ  البناتِ الناشــئاتِ على قِلَّ

قصِ والحركاتِ المثيرة أمَامَ الرّجال.« الرَّ
وحضّ البراك »الدعاة في بريدة« على التعاون 
لوقف هــذا »البرنامــج الأثيم« متســائا: »كيف 
يَرْضى الرجلُ وتَرْضى الُأســرَةُ أنَّ بناتِهم يُشارِكنَ 
في هذه الفِــرَقِ الُمنشــأةِ لتكونَ وســيلةَ إغراءٍ؟ 
اتقوا الله في بنــات الأمة، تلك زَهْــراتٌ في مَطْلَع 
يْنَ على هذه الأخاق! على قلة الحياء  شبابهن يُربَّ

وممارسة دواعي الفتنة!«

■ عواصم ـ وكالات: قتل العشرات في كمين نصبته 
المسلحين  من  مجموعة  واســتهدف  الســورية  القوات 
كانوا ينتقلــون من منطقة الى أخرى في ريف دمشــق 
الشــرقي في وقت متأخر من ليل الاربعاء، بحســب ما 
افادت وكالة الانباء الرســمية ومصــدر في حزب الله 

اللبناني وناشطون الخميس.
ونقلت وكالة الانباء الرســمية »ســانا« عن مصدر 
عسكري ســوري قوله ان »وحدة من الجيش والقوات 
المسلحة تقضي بكمين محكم على خمسين إرهابيا اثناء 
محاولتهم الفرار من بلدة ميدعا في الغوطة الشــرقية 

باتجاه مدينة الضمير بريف دمشق«.
غير ان مصدرا في حزب الله الذي يقاتل في ســوريا 
الى جانب قــوات النظام قال ان عــدد قتلى الكمين بلغ 
30 مســلحا، مشــيرا الى انه جرى بعد وقوع الهجوم 
استهداف »آلية تابعة للمســلحين بصاروخ موجه بعد 
خروجها )...( لانتشــال الجرحى )...( وقد قتل كل من 

كان في الآلية من مسلحين وجرحاهم«.
من جهته، قال المرصد الســوري لحقوق الإنسان ان 
»30 رجا على الأقل استشهدوا وسقط عدد من الجرحى 
في الكمين الذين نفذتــه عناصر من حزب الله اللبناني 
وقوات النظام في وقت متاخر من ليل الاربعاء«، مضيفا 
»كما اســتهدفت قوات النظام بصاروخ ســيارة قدمت 

لإنقاذ الجرحى وسحب جثامين الرجال«.
من جهة أخــرى وجهــت 25 منظمة مجتمــع مدني 
ومؤسســات إغاثية في بريطانيا، رســالة إلى رئيس 
الــوزراء البريطانــي، ديفيــد كاميرون، دعــوا فيها 

الحكومة لفتح أبوابها لمزيد من الاجئين السوريين.
ودعــت المنظمات الإنســانية في رســالتها، الدول 
الغنيــة والمتقدمــة، لفتــح أبوابها لحوالــى 5٪ من 
الســوريين الفارين من بادهم علــى الأقل، حتى نهاية 
عام 2015، مشــيرة إلى أنه »انطاقا من هذه النســبة، 
ووفقاً لتوزيع عادل، فإنه ســيترتب على بريطانيا منح 
الأمل لـ 10 آلاف سوري، وهو أقل من 0.3 ٪ من مجموع 
الاجئــين«. وأوضحت المنظمات، ومــن بينها: منظمة 
و«مجلــس  الأطفــال«،  و»أنقــذوا  الدوليــة،  العفــو 
الاجئــين«، ولجنة أوكســفورد للإغاثة مــن المجاعة 
)أوكسفام(، أن دول جوار سوريا تنوء تحت وطأة أزمة 
لم تشــهدها من قبل، مشــيرة إلى أن »المساعدات التي 
تقدمها بريطانيا لاجئين الســوريين محط إشادة، إلا 

أنها غير كافية بمفردها«. )تفاصيل ص 4 و5(

واشنطن ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة:

 ناقشــت الولايات المتحدة ودول التحالف إمكانية 
نشــر قوات برية عربية للمشــاركة فــي الحرب ضد 
لنائب  وفقــا  وذلك  الاســامية«،  »الدولــة  تنظيــم 
جمهوري في لجنة القوات المســلحة بمجلس النواب 
الأمريكي، حيث قال النائب روب ويتمان إنه لا توجد 
فــي الوقت الحالي قوات برية من الــدول العربية في 
العراق او ســوريا، ولكن هنالك محادثات حول كيفية 

عمل ذلك.
وأكد النائب ويتمان أن الأردن يمكن ان يوفر قوات 
برية ضد »داعش«. وأضاف بعد عودته من جولة في 
قطر والأردن وأفغانســتان أن الاردنيين قدموا الدعم 
الجوي وبعض المساعدات ولكن بدون وجود عسكري 
على الأرض بشكل مباشر، ولكن هنالك نقاش يجرى 
بين الولايات المتحدة وقوات التحالف حول مســتقبل 

الجهود على الأرض. 

وقد التقى وايتمان خال جولته مع العاهل الأردني 
عبد الله الثاني الذي من المقرر ان يزور البيت الأبيض 

والكونغرس في الاسبوع المقبل.
 وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس 
الأمريكــي والعاهل الاردني سيناقشــان المعركة ضد 
»داعش« والحرب الأهلية في ســوريا وجهود السام 
في الشــرق الاوســط والبحث عن خطــوات لتهدئة 

التوترات في القدس 
وقال وايتمان إن القادة العسكريين الذين التقاهم 
فــي الجولة أخبروه بــأن الحملة الجويــة للتحالف 
تمكنت من »إهانة« قدرات تنظيم »الدولة الإسامية«، 
ولكن هنالك حاجة لمزيد مــن القوات البرية إنما ليس 
بالضرورة القوات الأمريكية، مضيفا أن هنالك حاجة 
لمنظور أوسع لاستراتيجية المطلوبة لهزيمة »داعش« 
بشــكل تام وهنالك إجماع قوي على ان هنالك حاجة 

إلى أكثر من القوة الجوية. 
واوضــح وايتمان فــي حديث لصحيفــة »هيل« 
القريبة من اليمــين الأمريكي أن القوة الجوية ناجحة 
ولكن نجاحها محدود، وأن المفتاح لاستعادة السيطرة 

على المناطق التي سيطر عليها التنظيم لن تكون إلا من 
خال قوات برية.

وتحــدث وايتمــان أمــام عــدد مــن المشــرعين 
الأمريكـــيين الذين شاركوا في الجولة مع القــــادة 
العســكريين الامريكيين حول الرئيس السوري بشار 
الأســد الذي يخوض حربا أهليـــــة مــع المعارضة 
المعتدلة التي تســاعد الولايات المتحدة في حربها ضد 

»داعش«.
وتركــز الاســتراتيجية الأمريكيــة الحاليــة ضد 
»داعش« على الضربات الجوية ضد الجماعة وتدريب 
القوات العراقية والمعارضة الســورية المعتدلة، ولكن 
الاســتراتيجية تتجنب استهداف الأسد مما قلص من 
دور بعض الجماعات المتمــردة والحلفاء في المنطقة. 
وقد أدت استراتيجية الرئيس الأمريكي باراك اوباما 
بشأن كيفية التعامل مع الأســد إلى صدام بين البيت 
الأبيض ووزارة الدفاع حيث كتب وزير الدفاع المنتهية 
ولايته تشــاك هاغل مذكرة لمستشــارة الامن القومي 
سوزان رايس في تشرين الاول/أكتوبر الماضي يدعو 

فيها الى زيادة التركيز على الأسد.

الى ذلك، أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكية أن 
كبار الشــخصيات من حوالى 60 بلدا تشكل التحالف 
الدولي ضد تنظيم » الدولة الاســامية » سيجتمعون 
للمــرة الاولى الاســبوع المقبل في مقر حلف شــمال 

الاطلسي في بروكسل. 
وقالت جينيفر بســاكي المتحدثة باسم الخارجية 
في بيان وصــل لـ»القدس العربــي« إن جون كيري 
وزيــر الخارجية الأمريكــي سيـــــترأس الاجتماع 
الوزاري الاول يوم 3 كانون الأول/ديســمبر من أجل 
مناقشة آلية سياسية للجهود المشتركة الهادفة لهزيمة 

»داعش«.
ومن المتوقع على الأرجح ان يكون الاجتماع بمثابة 
تنشــيط وتحديث هام للتحالف الدولي الذي ما زال 
يســتمر في شــن الضربات الجوية ضد الجماعة في 
ســوريا والعراق بقيادة الولايات المتحدة، ومشاركة 
الى  وفرنسا،إاضافة  وكندا  وبريطانيا  اســتراليا  من 
الــدول العربية التــي تعتبر جــزءا او داعما للحملة 
الجوية وهي الســعودية وقطر والبحرين والإمارات 

والأردن.   )تفاصيل ص 5(

رام الله - »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

للضغوط  الرضوخ  سويســرا  رفضت 
الى  الراميــة  والأمريكيــة  الاســرائيلية 
منع انعقــاد اجتماع للــدول الموقعة على 
ميثاق جنيف الرابع، لمناقشــة الوضع في 
والقدس،  غــزة  وقطاع  الغربيــة  الضفة 
وحقوق  الدولي  بالقانون  تتعلق  وقضايا 
الانسان في هذه المناطق. وتصر الحكومة 
السويسرية على إرســال الدعوات قريباً 
الى الدول ذات الشــأن. وكانت سويسرا 
الموقعة  الــدول  قد أجرت مشــاورات مع 
علــى الميثــاق، للتأكد مــن موافقتها على 
عقد الاجتماع. وعممــت وزارة الخارجية 

السويسرية وثيقة على كل الدول الموقعة، 
تتضمن اقتراحا بعقد المؤتمر في أواســط 
كانون الأول/ ديســمبر المقبل في جنيف، 
المقتــرح ان يتركز على احتــرام القانون 
الدولي الإنســاني، والقضايــا القضائية 
ذات الصلة بحمايــة المدنيين. كما تضمن 
الاقتراح السويســري ان ينحصر المؤتمر 
ســفراء،  مســتوى  على  ســيكون  الذي 
في ثاث ســاعات فقط، مــع كلمات قليلة 
أو  إعامي  حضــور  وبــدون  ومقتضبة، 
بيان  باستثناء  صحافيـــــة،  تغطــــية 
للصحافة ينشــر في نهاية المؤتمر، ونقل 
عن دبلوماســيين سويســريين قولهم إن 
حدثا  تريد  لا  أنهــا  أوضحت  »سويســرا 
مؤتمرا  ولا  للنقــاش،  ناديا  أو  سياســيا 

توجه فيه الانتقادات لأحد الأطراف«.

■ لنــدن ـ »القدس العربــي« ـ محمد 
عايش: تدهورت أســعار النفط لتســجل 
انهياراً حــاداً أمس الخميس لم تشــهده 
منذ سنوات طويلة، وذلك بعد أن رفضت 
منظمــة »أوبــك« اتخــاذ قــرار بخفض 
انتاجهــا، فــي الوقت الذي يشــكل تمثل 
المســتويات الجديــدة للأســعار تهديداً 
اقتصادياً جديــاً لعــدة دول تعتمد على 
إيراداتهــا من النفط، ومــن بينها العراق 

وإيران وروسيا.
وســجلت أســعار النفط هبوطاً بأكثر 
من 8٪ خال تــداولات الخميس، حيث 
اخترق خام »برنت« مســتوى 72 دولاراً 
للبرميل هبوطاً، فيما نزل الخام الأمريكي 
وهي  للبرميل،  دولاراً   69 مســتوى  عــن 
أكثــر من خمس  الأدنى منذ  المســتويات 
سنوات، لكن الأسعار عادت لتتعافى قلياً 
في وقت لاحق، لكنها ظلت في مســتويات 

متدنية تاريخية.

وأغلق خام »برنت« متراجعاً بنســبة 
6.35٪ عند سعر 72.83 دولار، فيما أغلق 
الخام الأمريكي على تراجع بنسبة ٪5.1 

عند سعر 69.08 دولار للبرميل. 
وأوضح الخبير النفطي عصام الجلبي 
في حديث لــ»القدس العربي« أن الموازنة 
في العراق تقوم على أساس سعر متوسط 
لبرميل النفط عند 95 دولاراً، وهو ما يعني 
أن اســتمرار الهبــوط في أســعار النفط 
ســيؤدي الى تفاقــم العجز فــي الموازنة 
العامة للدولة العراقية. وبحسب البيانات 
التاريخية المتوفرة لدى »القدس العربي« 
النفط بتراجع تراكمي  فقد منيت أســعار 
منذ الصيف الماضي يفوق الـ45٪، حيث 
كان خام »برنت« قد تجاوز مســتوى 114 
دولاراً للبرميــل في الـ15 مــن حزيران/ 
يونيو 2014، فيما كان الخام الأمريكي قد 
سجل مستوى 106.76 دولار للبرميل يوم 

الثامن من الشهر ذاته.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
شهدت القاهرة مســاء أمس استنفارا 
أمنيا واســعا تحســبا لاندلاع مظاهرات 
واســعة اليــوم، اســتجابة لدعــوة من 
إلى »انتفاضة للشباب  »الجبهة السلفية« 
المسلم«.  وانتشرت قوات للجيش والأمن 
المركــزي فــي العديد مــن الميــــــادين 
مختلف  في  الحيوية  المنشأت  وحـــــول 
أنحــاء الباد، فيمــا حــذر مراقبون من 
احتمــال اندلاع مواجهــات عنيفة و«يوم 

دموي«.
ومــن جهتــه دعــا التحالــف الداعم 
مرســي،  محمد  المعزول  المصري  للرئيس 
إلى أسبوع ثوري جديد تحت عنوان »الله 
أكبر.. إيــد )يد( واحــدة«، ينطلق اليوم 
بالوحدة، تزامنا  تنادي  الجمعة بمليونية 
بـ »الثورة  يســمى  مــا  مظاهــرات  مــع 
الإســامية«، وتستكمل الســبت، تزامنا 
مع جلســة النطق بالحكم علــى الرئيس 

الأسبق محمد حسني مبارك.
ونشــر على الموقــع الإلكتروني لمعهد 

واشــنطن لسياسة الشــرق الأدنى، الى 
أنــه في الوقــت الذي يصعــب فيه توقع 
عدد وحجم الاحتجاجات التي ســتخرج 
إلى الشــوارع اليوم، فإن ذلك من المحتمل 
بين  خطيرة  مواجهــات  فتيل  يشــعل  أن 
شباب الإساميين وقوات الأمن، حيث أن 

الطرفين يعتبران صراعهما وجوديا.
إلى ذلك قال مكتــب محاماة بريطاني 
يتولى قضايا جماعة الإخوان المســلمين، 
أمــس الخميــس، إن المحكمــة العليا في 
المملكــة المتحدة، أصــدرت حكما، يقضي 
بأنــه »لا حصانة للمســؤولين المصريين 
للتحقيقات  إخضاعهــم  أو  توقيفهم  تمنع 
تواجدهم  أثنــاء  دوليــة،  جرائــم  فــي 
بالأراضــي البريطانية«. وفي 28  فبراير/ 
شــباط 2014، أعدّ الحزب مذكرة بأسماء 
مســؤولين مصريــين، من بينهــم وزراء 
وقيادات بالجيــش والأجهزة الأمنية، في 
»جرائم ضد الإنســانية تتضمن التعذيب 
والتورط فــي مقتل الآلاف من المتظاهرين 
العزل في ميدان رابعة )العدوية، شــرقي 

القاهرة(«، حسب البيان.

25  منظمة إنسانية تدعو لندن لاستقبال مزيد من اللاجئين السوريين

عشرات القتلى في كمين نصبته
قوات النظام السوري وحزب الله قرب دمشق

مدينة بريطانية تحظر
المنتجات الإسرائيلية بصورة كاملة

■ القدس ـ »القدس العربي«: فرض مجلس مدينة ليســتر 
البريطانيــة حظرا كاما علــى جميع المنتجات الإســرائيلية، 
برغم إصرار رئيــس حزب العمال البريطانــي إد ميليباند أنه 
هو وحزبه يعارضون ذلك تماما. وقالت صحيفة »جيروســالم 
بوســت« التي نقلت الخبر إن المتقدمين بقانون الحظر قالوا إن 
المدينة تعرف بتسامحها، وتنوع سكانها، كما أنها تحارب جميع 
أشكال العنصرية، وتســاند المجتمعات التي تعاني من الظلم، 

مثل المجتمع الفلسطيني.

انفجارات وأعيرة نارية تدوي في
كابول بعد هجوم على سيارة ومجمع

■ كابول ـ رويترز: قال مســؤولون وشــهود إن العاصمة 
الأفغانيــة كابول شــهدت للمــرة الثالثة انفجــارات ودوي 
إطاق نار ،أمس الخميس، بعد تفجير ســيارة تابعة للسفارة 
البريطانية في الصباح ومهاجمة مجمع يقطنه أجانب في الحي 

الدبلوماسي في المساء.
وافاد شــهود عيــان إن انفجارا وقع مســاء أمس الخميس 
في الحي الدبلوماســي بالعاصمة الأفغانية كابول هزّ المنازل، 

وتبعه تبادل عنيف لإطاق نار.
وقال قائد عســكري إن الانفجار ناجم عن ســيارة ملغومة 
واستهدف دار ضيافة للأجانب في منطقة وزير أكبر خان، التي 
تضم كثيرا من السفارات والمؤسسات الدولية. ووقع الانفجار 
بعد هجوم جرى في وقت ســابق أمس استهدف سيارة تابعة 
للســفارة البريطانية، وأدى الى مقتل خمسة أشخاص بينهم 
مواطن بريطاني. وأكد متحدث باســم الشرطة وقوع الانفجار 
الثاني في دار ضيافة للأجانب، لكن لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وســارعت طالبان لإعان مسؤوليتها عن الانفجار قائلة إن 
مقاتليها استهدفوا »مركزا مهما للأعداء.«

شريط لشرطي يقتل طفلا
يثير فضيحة جديدة في أمريكا

■ فرغســون )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: قد يثير شــريط 
فيديو جديد يظهر ضابطا في الشــرطة يقتل صبيا أسود عمره 
12 عاما كان يلعب بمسدس وهمي الغضب في الولايات المتحدة 
فــي حين عاد الهدوء الخميس الى شــوارع فرغســون مع عيد 

الشكر بعد ايام من التظاهرات والاضطرابات.
وتبين من شــريط الفيديو الذي صورته كاميرا مراقبة وتم 
بثه الاربعاء، ان الفتى تمير رايس قتل نهاية الاسبوع بعد ثوان 
من وصول شرطيين في سيارة شرطة الى حديقة في كليفاند، 

اوهايو.

تلميح إلى دور أردني مهم في سوريا

دول »التحالف« تدرس إرسال قوات برية عربية لمحاربة »داعش«

سويسرا ترفض ضغوطا إسرائيلية ـ أمريكية
لمنع عقد اجتماع حول الأراضي الفلسطينية

أسعار النفط تنهار وتهدد
عدة دول بأزمات مالية خانقة

المحكمة العليا البريطانية: لا حصانة
للمسؤولين المصريين أمام القضاء

القاهرة: استنفار لمواجهة مظاهرات
اسلامية وتحذيرات من »يوم دموي«
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أحد مقاتلي »داعش« يرفع الراية السوداء

خضـم  فـي  تـدور  ب:  ف  أ  ـ  بغـداد   ■
المعارك بـن القوات العراقيـة ومن ضمنها 
البشمركة الكردية وقوات موالية للحكومة 
وعشـائر سـنية، من جهة، وتنظيم الدولة 
الإسـامية من جهة اخرى، حـرب من نوع 
آخر، سـاحها الرايات التـي تحمل رمزية 
دينيـة تعكـس جوانـب طائفيـة وقوميـة 

للميدان العراقي المتشعب.
فـي  الرايـات  دور  اقتصـر  حـن  وفـي 
مناطـق  تحديـد  علـى  اجمـالا  الحـروب 
السـيطرة والانتصار، تشـكل فـي العراق 
دليـا على نزاعات دينية تعـود إلى قرون 
مضت، ووسـيلة لإثبـات الوجود، او حتى 

»فخا« للإيقاع بالخصم.
دراسـة  »معهـد  فـي  الخبيـر  ويقـول 
الحـرب« احمد علـي لوكالـة فرانس برس 
»فـي العـراق حاليـا ثمـة حـرب رصـاص 

ورايات، والاثنتان لا تنفصان«.
يضيـف »نفسـيا، زرع العلم مهـم جدا، 
ويخبر العدو انك موجود في منطقة معينة، 

ويطور شخصية وهوية لمجموعتك«.
ومنذ الهجوم الكاسـح للتنظيم السـني 
المتطـرف فـي حزيران/يونيو، وسـيطرته 
علـى مناطق عـدة وانهيار بعـض قطعات 
الجيـش، لجـأت السـلطات العراقيـة إلى 
مجموعـات شـيعية مسـلحة للقتـال إلـى 
جانب الجيش والشرطة وقوات البشمركة 
الكرديـة أضافـة إلـى عـدد مـن العشـائر 
المجموعـات  هـذه  وتنضـوي  السـنية. 
تحت مسـمى »الحشـد الشـعبي« وأبرزها 
الحـق«  اهـل  و»عصائـب  بـدر«  »منظمـة 
و»سـرايا السـام« و»كتائب حـزب الله«، 

والتـي اتهمتها منظمـات حقوقية بارتكاب 
إساءات بحق السنة خال الحرب المذهبية 
بـن العامـن 2006 و2008. وعـاودت هذه 
المجموعات حمل الساح للقتال إلى جانب 
القوات الأمنية تلبية لنداء المرجع الشيعي 

الأعلى السيد علي السيستاني.
ورغـم مناشـدة السيسـتاني للطرفـن 
اعتمـاد العلم العراقي حصـرا في المعارك، 
لا تزال الرايات الحسـينية ترفع في ميدان 
المعركة وعلى الآليات العسكرية الرسمية، 
إلى جانب العلم العراقي الذي يرفع بشكل 
اساسـي فـوق المباني الحكوميـة والمقرات 

الأمنية ودوريات أمنية محدودة.
»الدولـة  تنظيـم  يعتمـد  المقابـل،  فـي 
الإسـامية« راية سـوداء كتبت فيها اولى 
الشهادتن »لا إله إلا الله« باللون الابيض، 
فوق دائرة بيضاء كتب فيها بالأسود »الله 
رسـول محمـد«، في مـا يعتقد انـه »ختم« 

النبي.
ويقـول مديـر تحريـر نشـرة »انسـايد 
ايراكي بوليتيكس« المتخصصة بالشؤون 
»بعـض  رابكـن  ناثانيـال  العراقيـة 
الميليشـيات الشـيعية تحاول ان تسـتثمر 
التقليد الشـيعي المتعلق برايات عاشوراء 
عبر اسـتخدامها لتحديـد الأرض او اظهار 
ان قضيتها امتداد لقضية الامام الحسن«.

يضيـف »بطريقـة مشـابهة، يسـتخدم 
تنظيـم الدولـة الإسـامية علمـه لإظهـار 
نفسـه مرادفا للديـن، ويقول انـه طالما ان 
علمه يحمل اسـم الله، فـإن كل من يحرقه 

او يحقره هو عدو لله«.
وتنتشـر في شوارع بغداد رايات الامام 

الحسـن، ثالث الأئمـة المعصومن، وأخيه 
الإمـام العبـاس. كمـا ترفـع هـذه الرايات 
عند نقاط التفتيش للقـوات الأمنية وعلى 

آلياتها العسكرية.
ويـزداد انتشـار الرايـات خـال شـهر 
مقتـل  ذكـرى  احيـاء  مـع  تزأمنـا  محـرم، 
الحسـن على يـد جيـش الخليفـة الأموي 

يزيد بن معاوية في العام 680.
او  السـوداء  الرايـات  علـى  وتكتـب 
الحمراء، عبارات »لبيك يا حسـن، هيهات 
منا الذلة«، و«يا ابا الفضل العباس يا قطيع 
الكفن«. وبحسب الرواية التاريخية، كان 
العباس حامل راية الحسن، وقطعت يداه 

لإسقاطها.
وبات المقاتلون الشيعة يتماثلون بهذه 

الراية في قتال »الدولة الإسامية«.
ويقول الأسـتاذ في الحوزة الدينية في 
النجـف الشـيخ فرحان السـاعدي »اليوم 
تسـتخدم رايـة العبـاس فـي المعـارك مـع 
داعـش لاسـتلهام تضحية الامام الحسـن 
وأخيـه العبـاس وإصبـاغ صفـة تاريخية 

على الدور الذي تقوم به القوات المقاتلة«
»دافعـا  تمثـل  الرايـة  ان  ويوضـح 
للتضحيـة والفـداء، وإشـارة إلـى ان من 
يرفع هذه الراية يمثل منهج الإمام الحسن 

وأخيه العباس«.
فـي المقابـل، يسـتخدم التنظيـم رايته 
التي يعدهـا »رايـة التوحيـد« التي تجمع 
المسـلمن السنة تحت »خافته« التي أعلن 

اقامتها نهاية حزيران/يونيو.
ويـرى الباحث فـي شـؤون الجماعات 
ان  كاييـه  رومـان  المعاصـرة  الإسـامية 

هذه الراية بالنسـبة لمقاتلـي التنظيم »هي 
هويتهـم، وهـم فخـورون بهـا«، وتتماثل 
مع زمن الرسـول حـن »كان العلم الابيض 
يسـتخدم خارج سـاحات القتـال، والعلم 

الاسود في ساحة المعركة«.
ونـادرا ما يخلو انتـاج دعائي للتنظيم 
كالصـور والاشـرطة المصورة، مـن مقاتل 
واحـد علـى الاقـل يرفـع رايته. ومـن أبرز 
لقطاتـه الدعائيـة، مشـهد لمقاتـل بمابس 
سـوداء يسـير على تلـة وهو يحمـل راية 

ضخمة للتنظيم.
وتتداول حسـابات مؤيديه على مواقع 
التواصـل الاجتماعـي، صـورا تظهـر فيها 
الراية السوداء بأعداد كبيرة، منها صورة 
انتشـرت الاسـبوع الماضي، تظهر 12 راية 
على الاقل مرفوعة في باحة فندق الموصل، 
كبـرى مدن شـمال العراق واولـى المناطق 
التي سـقطت بيـد التنظيـم فـي حزيران/

يونيو.
)كوبانـي  العـرب  عـن  مدينـة  وفـي 
بالكردية( في شمال سوريا، والتي يحاول 
التنظيـم السـيطرة عليهـا منـذ اكثـر مـن 
شـهرين، كانـت اشـارة اقتحامـه للمدينة 
فـي السـادس مـن تشـرين الاول/اكتوبر، 
رفـع رايتـه على إحـد مبانيها، علـى مرأى 
من وسـائل الإعام المحتشدة على الجانب 

التركي من الحدود.
فـي  الباحـث  التميمـي،  أيمـن  ويقـول 
»منتـدى الشـرق الاوسـط« والخبيـر فـي 
شـؤون الجماعـات الجهاديـة، »العلم مهم 
بالنسبة للدولة الإسامية، ويشكل عامة 

على هويته الفريدة«.

»حرب رايات« في العراق بين القوات الأمنية و»داعش«

■ الرمادي ـ أ ف ب: صدت القوات العراقية والعشـائر 
المتحالفة معها هجوم الجهادين الذي يهدف إلى السيطرة 
علـى المجمـع الحكومـي في مدينـة الرمـادي، فيمـا عززت 
السـلطات وحداتها العسكرية بعد نشـر قوات جديدة في 

المدينة، حسبما افاد ضباط الخميس.
وتظهر المعـارك في الرمـادي والاشـتباكات في كركوك 
شـمال الباد ان قـوات الحكومة حققت تقدمـا ضد تنظيم 

الدولة الإسامية، لكن لا تزال التحديات الصعبة قادمة.
وقـال العقيـد هيثـم الدراجـي وهـو ضابط فـي الفرقة 
العاشـرة التـي اشـتركت فـي صـد الهجـوم علـى المجمع 
الحكومي، »تمكنا من إيقاف تقدم المسـلحن باتجاه المجمع 

الحكومي«.
وأكد الضابط ومسـؤول في مستشـفى الرمـادي مقتل 
اربعـة من عناصر الأمن واصابـة 21 آخرين في عملية صد 

الهجوم مساء الاربعاء.
كما اكـد الدراجي تنفيـذ الطيران عشـر ضربات جوية 
على مواقع المسلحن في منطقة الحوز التي انسحبت منها 

قوات الأمن.
وخرجت اجـزاء من مدينـة الرمادي وقضـاء الفلوجة 
الواقـع شـرقها، عـن سـيطرة الحكومة منـذ بدايـة العام 
الجـاري، لكـن اجـزاء أخـرى وقعـت بيـد تنظيـم الدولة 
الإسامية بعد هجوم حزيران/يونيو الماضي، الذي اسفر 

عن سقوط الموصل.
وقال محافظ الانبار احمد الدليمي للتلفزيون من المانيا 
حيث يعالج من اصابته بقذيفة في ايلول/سبتمبر الماضي 

»اذا خسرنا الانبار فسنخسر العراق«.
وأضـاف المحافـظ »سـأعود قريبا لأكـون مع العشـائر 
وقـوات الأمـن فـي الانبـار للقتـال« ضـد تنظيـم الدولـة 

الإسامية.
وكان قرار الحكم بإعدام النائب السابق احمد العلواني 
الذي تخوض عشـيرته قتالا شرسـا في الرمادي اثر على 
معنويات ابناء العشـيرة وانسـحاب عدد منهم، ما ساهم 

في تقدم عناصر الدولة الإسامية.
وقد وصل التنظيم إلى مشـارف المجمع الحكومي خال 
اليومن الماضين حيث دارت معارك شرسـة، على مسـافة 

اقل من مئة متر.
لكـن بعـد ان تلقـت العشـيرة تطمينـات بـأن يخضـع 
الحكـم للتمييـز وابعـاده عن التأثيـرات السياسـية، إلى 
جانب تلقي العشـائر دعما عسـكريا وجويا مكثفا، تمكنت 
القوات الأمنية من صد الهجوم وابعاد خطر سقوط المجمع 

الحكومي بيد التنظيم المتطرف.
لكـن المـدن الثـاث الرئيسـية وهـي الموصـل وتكريت 
والفلوجة لا تزال تحت سـيطرة المسـلحن، بالأضافة إلى 

عدد من القرى المحيطة بها.
وقد تعرضت القـوات العراقية خال هجـوم حزيران/
يونيو إلى هزيمة كبيرة، لكنها الان بعد حصولها على دعم 
جـوي ومستشـارين دولين، وبمسـاندة قوات العشـائر 
والميليشـيات الشـيعية بـدأت بإسـتعادة السـيطرة على 

بعض المناطق.
وأحـرزت قـوات الأمـن تقدمـا كبيـرا في منطقـة جرف 

الصخـر جنـوب غـرب بغـداد، كمـا تمكنـت من اسـتعادة 
السيطرة على مدينة بيجي وبلدتي السعدية وجلولاء في 

شمال وشمال شرق العاصمة.
وشـن تنظيم الدولة الإسـامية هجوما على ثاث قرى 
الاربعاء في غرب مدينة كركوك وقتل في الاشتباكات ستة 
من عناصر الأمن وأصيب 28 اخرين، بحسب مصادر أمنية 

واخرى طبية.
ويفـرض التنظيـم الـذي أعلـن الخافة سـيطرته على 
مسـاحات شاسـعة في العـراق وسـوريا المجـاورة حيث 

تندلع حرب اهلية.
وكان الطيـران السـوري شـن مطلـع الاسـبوع غارات 
علـى محافظة الرقة التي يسـيطر عليها التنظيم المتطرف، 
ما اسفر عن مقتل 95 شخصا، نصفهم من المدنين، بحسب 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
ونـددت الولايات المتحـدة الاربعاء بالغـارات الجوية 

»المروعة« متهمة دمشق بارتكاب »مجزرة متواصلة«.
وفـي سـوريا ايضـا، قتـل العشـرات في كمـن نصبته 
القـوات السـورية لمجموعـة مـن المسـلحن الـذي كانـوا 
ينتقلون من منطقة إلى اخرى في ريف دمشق الشرقي في 

وقت متأخر مساء الاربعاء.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الرسـمية »سـانا« عـن مصـدر 
عسـكري سـوري قولـه ان »وحدة مـن الجيـش والقوات 
المسـلحة تقضي بكمن محكـم على خمسـن ارهابيا اثناء 
محاولتهـم الفـرار مـن بلـدة ميدعا فـي الغوطة الشـرقية 

باتجاه مدينة الضمير بريف دمشق«.

القوات العراقية تصدّ هجوم الجهاديين
 في الرمادي ووصول تعزيزات جديدة

البصرة ـ القدس العربي«: 

بعـد أول زخة مطر فـي محافظة البصرة جنـوب العراق، 
غرقت شـوارع وأحياء المحافظة بمياه الأمطار لعجز المجاري 
عـن سـحبها. ونقلـت وسـائل الإعـام ومواقـع التواصـل 
ومـدارس  ودوائـر  دور  عـن  وأفامـا  صـورا  الاجتماعـي، 
ومستشـفيات دخلتهـا مياه الأمطـار. وظهر فـي أحد الأفام 
مستشـفى عائمة علـى مياه الأمطار التي دخلـت إلى ردهات 

المرضى والعمليات من المجاري والسقوف .
ومـن أطرف مـا نقلتـه مواقـع التواصـل هو قيام سـائق 
سـيارة أجـرة بإدخال سـيارته صغيـرة الحجم إلـى داخل 
مستشـفى الجمهوري وردهة الكسـور لينقل مواطناً مصاباً 
بكسـر يصعـب عليه تجـاوز الميـاه المتجمعة في المستشـفى 

وحوله .
وكان مجلس محافظة البصرة عقد جلسـة لمناقشـة ملف 
الأمطـار ومعالجة أزمة غرق الشـوارع والأحيـاء، فيما أمهل 

المجلس مدير المجاري يومن فقط لمعالجة غرق الشوارع .
وأعلـن محافـظ البصـرة ماجـد النصـراوي، فـي حديث 
صحافـي عن اجراءات عاجلـة لتطبيقها بعـد تعرض أحياء 
البصرة إلى الغرق. وأشـار النصراوي إلـى توجه المحافظة 
لشراء 50 سـيارات حوضية وصاروخية، لافتاً إلى معوقات 
تعتـرض تنفيـذ خطـة مواجهة الأمطـار تتمثل بعـدم وجود 
الـكادر الـازم لتنفيـذ الخطـة، مسـتدركاً ان الجهـد الذاتي 
وبعضا مـن موظفي ديوان محافظة البصـرة الذين يعملون 
على الماك الدائم سيشـاركون في عمليـات مواجهة الأمطار 
وسـتكون خطة وجـود الآليات مكملة للأموال التي سـتوزع 

على رؤساء الوحدات الإدارية، حسب قوله .
وفي السـياق ذاتـه، قال رئيس مجلـس محافظة البصرة 
صباح البزونـي، لراديو المربد ان المجلس أمهل مدير مجاري 
البصرة وكالة احمد ثجيل يومن فقط لغرض سحب الماء من 
شوارع البصرة، مهددا باتخاذ المجلس قرارات صارمة بحق 

دائرة المجاري وإدارتها .

بارزاني يزور البيشمركةشوارع البصرة تغرق بمياه الأمطار
 في كركوك

■ كركوك ـ الأناضول: أجرى رئيس إقليم شمال 
العـراق مسـعود بارزانـي، زيـارة تفقديـة لقـوات 
البيشمركة، التي تتولى حماية كركوك، ضد هجمات 

ميليشيات تنظيم »داعش« الإرهابي.
الحـزب  نائـب  عبداللـه«،  »شـهفان  وأوضـح 
الديمقراطـي الكردسـتاني، عن دائـرة كركوك، في 
تصريح للأناضول، أن بارزاني زار قوات البيشمركة 
فـي ناحية »دبـس« )40 كم عـن كركـوك(، مبينًا أن 
بارزانـي أعرب عن امتنانـه للقادة العسـكرين، لما 

حققوه من انتصارات ضد التنظيم.
يشار إلى أن اشتباكات عنيفة وقعت، أمس عقب 
هجـوم نفـذه مسـلحو التنظيـم اسـتهدف المنطقـة 
الواقعة على بعد 15 كـم جنوبي كركوك، فيما تتخذ 
وحدات البيشـمركة كافة التدابير الازمة، تحسـبا 

لأية هجمات محتملة على المنطقة.

■ نينـوى ـ الأناضـول: قال ناشـط تركماني فـي مجال حقوق 
السـنية  التركمانيـة  العوائـل  عشـرات  إن  الخميـس،  الإنسـان 
بـدأت بالنزوح من مركز مدينة تلعفر باتجـاه مدينة الموصل مركز 

محافظة نينوى شمالي العراق.
وفي تصريح لوكالة »الأناضول«، قال مرتضى موسـى الناشط 
التركماني بحقوق الإنسـان، إن العشرات من العوائل التركمانية 
السـنية بدأت بالنزوح من مركز قضاء تلعفر )56 كلم غربي مدينة 

الموصل( باتجاه مدينة الموصل.
وأضاف، أن السـبب الرئيسـي لنزوح تلك العوائل هو اقتراب 
قـوات البيشـمركة الكرديـة من تخـوم مدينـة تلعفـر خاصة بعد 
بسـط سـيطرتها علـى مركـز ناحيـة زمـار )55 كلـم شـمال غربي 
الموصل( والعشـرات من القرى التابعة لها والمتاخمة لتلعفر، ولم 
يبن موسـى مـا إذا كان النزوح هو الخوف من البيشـمركة أم من 

الاشتباكات التي من المحتمل أن تندلع بن الأخيرة و»داعش«.
وكانت قوات البيشـمركة )جيش إقليم شـمال العراق( المعززة 
بغطـاء جوي مـن طيران التحالـف الدولي، تمكنت من اسـتعادة 

السيطرة على ناحية زمار قبل نحو 3 أسابيع من »داعش«.
ويعد قضاء تلعفر ذو الغالبية التركمانية، نقطة اسـتراتيجية 
بـن مركز محافظة نينـوى الموصل)400 كلم شـمالي بغداد( وبن 

الحدود العراقية مع سوريا.
ونزح مئات الآلاف من التركمان الشـيعة الذين كانوا يشكلون 
غالبية السكان، من قضاء تلعفر قبل نحو 5 أشهر، إلى إقليم شمال 
العراق ومحافظات بوسط وجنوبي العراق، بعدما سيطرة تنظيم 
»داعـش« على القضاء والقرى المجاورة له في 20 يونيو/ حزيران 
الماضي بعد معارك شرسـة مع قوات الجيش والأمن العراقين في 

المدينة. 

بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من احمد عمر:  
نفى الأمن العام لجماعة علماء ومثقفي العراق عبد اللطيف الهميم 
وجود صفقة مع أطراف سياسـية تمهد لتسـلمه منصب رئيس ديوان 
الوقف السـني، مبيناً ان ترشيحة جاء من مشـايخ كبار وهو يحتفظ 
بوثائـق صـادرة منهم، فيما أكد اسـتمرار حجز أموالـة المنقولة وغير 

المنقولة، متهماً حزبا عراقيا بفبركة معلومات وأخبار تستهدفه.
وقـال الهميم في تصال هاتفي مع »القدس العربي« إن« ترشـيحي 
لمنصب رئيس ديوان الوقف السـني جاء من علمـاء أمثال احمد عبيد 
الكبيسـي وعبدالـرزاق السـعدي ورافـع الرفاعي، فضـاً عن المجمع 
الفقهـي فـي الأنبـار وديالى وكركـوك وبغـداد والمجمع الفقهـي لكبار 

العلماء في أمانة الإفتاء«.
ونفـى الهميم ان تكون هناك أي صفقة ومن اي نوع تمت مع رئيس 
الوزراء السـابق او أي أطراف سياسـية في التحالف الوطني بشـأن 
هـذا المنصـب، موضحـاً بأن آخـر لقاء له مـع المالكي كان قبل سـقوط 
مدينـة الموصـل فـي حزيران/يونيـو الماضـي، وكان ضمـن المسـاعي 

الخاصة بعقد مؤتمر وصياغة رؤية لحل مشكلة الأنبار.
وتابـع الهميـم ان خبر رفع رئيس الوزراء السـابق نـوري المالكي 
الحجـز عـن أموالة هو عـار عن الصحـة، وان جميع الامـوال المنقولة 
وغيرهـا ما زالت محجوزة، وان الحجز شـمل اكثر من 200 من عوائل 
تضم مايقارب الـــ1500 شـخص من اقربائة الذين لايزالون يعانون 

كثيراً بسبب هذا القرار.
ونفى الهميم الاتهامات التي نشـرتها منظمة »حراك« حول عاقته 
بإيـران، مطالبا بان تأتي »حراك« بوثيقـة او دليل واحد يثبت صحة 
المعلومات التي اوردتها، مشيراً إلى انه في الوقت ذاته يمتلك الوثائق 
الخاصة بترشيح المشـايخ والجهات الدينية له لمنصب رئاسة ديوان 

الوقف السني.
وبشـأن موقفـة مـن الاتهامـات الموجهـة للميليشـيات الشـيعية 

بتصفية ابناء المكون السـني في العـراق، أوضح الهميم انه دعا مراراً 
إلى التعامل مع جميع الميليشيات، وكل من يحمل الساح خارج نطاق 
الدولة كجهات ارهابية، وانه ذكر هذا في رسـالته الموجهة إلى رئاسة 

الجمهورية والمتعلقة بنظرته إلى الحل الناجح للأزمة العراقية.
وعـن الذين يتهمونة ببناء عاقات خاصة مع إيران، أشـار الهميم 
إلى انه ينظر إلـى إيران كدولة قوية ولاعب اقليمي يمتلك أكثر اوراق 
اللعبة في المنطقة وحتى أكثر من أمريكا وغيرها، لافتاً إلى انه يتعامل 
مـع الأمـر بنظرة واقعيـة وبعيدة عـن العواطف وهو مـا ينطبق على 
عاقاته الواسـعة بجميع المرجعيات السـنية والشـيعية والمسيحية 
وحتـى اليهوديـة. وكان مصدر في شـبكة »حـراك« الإعامية بن في 
وقت سابق، أن تدخات إيرانية حصلت على مشاورات اختيار رئيس 
جديـد للوقـف السـني في العـراق، وأن مـداولات واتصـالات تجري 
مـع زعماء وقادة في التحالف الشـيعي من أجل ترشـيخ عبد اللطيف 
الهميم لهذا المنصب، بالرغم من كونه أحد المشمولن بإجراءات العزل 

والماحقة الخاصة بعناصر نظام الرئيس صدام حسن.
وأوضح مصدر في الشـبكة في حديث خـاص لـ«القدس العربي«، 
ان الهميـم حصل على عفو خـاص من رئيس الوزراء السـابق نوري 
المالكـي واسـترجع أموالة المنقولـه وغيرها وسـمح له بالعـودة إلى 
بغـداد، مبيناً ان الرضا عن الهميم وصل إلـى جعله ضيفا دائميا على 
مجلـس المالكي الخاص بإحياء مراسـيم عاشـوراء والذي يضم كبار 

قيادات حزب الدعوة الحاكم.
يذكـر ان شـبكة »حـراك« الإعاميـة هي مؤسسـة شـبابية ظهرت 
بالتزأمـن مـع انطـاق حركـة الاعتصامـات السـنية ضـد السياسـة 
الطائفية لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في نهاية سنة 
2012، وتولـت مهمة نقل وقائع الاحتجاجات فـي مناطق »المحافظات 
السـت المنتفضة«، فيما يؤكد مسؤول في الشبكة ان تغطيتهم الحالية 
تختص بشـكل أكبر فـي رصد الانتهـاكات التي تقوم بها الميليشـيات 

وبعض القوات الأمنية ضد أبناء المكون السني.

بدء نزوح تركمان تلعفر السنّة
باتجاه الموصل شمال العراق

عبد اللطيف الهميم: المالكي لم يرفع الحجز عن أموالي 
ومشايخ كبار رشّحوني لرئاسة الوقف السني

ديالى ـ »القدس العربي«: 

ناشـد ديـوان الوقف السـني فـي العراق، 
المرجـع الشـيعي فـي النجـف، السـيد علـي 
السيسـتاني والحكومـة العراقيـة، الوقـوف 
في وجه الميليشـيات التي »قضت على الحرث 

والنسل« حسب تعبيره.
عديـدة  رسـائل  السـني  الوقـف  ووجـه  
الشـيعي  الأعلـى  المرجـع  إلـى  إحداهـا 
السيسـتاني، ناشـده فيها قائا إن »الأوقاف 
تتعـرض لاعتداء والاغتصـاب والتزوير من 
قبـل الميليشـيات الشـيعية وداعـش« اللذين 
ينفـذان عمليـات تطهيـر عرقـي داعيـا إياهم 
إلى نبذ إعمـال الميليشـيات الطائفية وإيقاف 
عمليـات القتل، وحـرق المسـاجد، والخطف، 
والتهجيـر ضـد أبنـاء محافظات ومـدن بابل 

وسامراء وديالى وصاح الدين والموصل .
ودعـا الوقـف فـي الرسـائل الأخـرى إلى 
المسؤولن بكل مسـتوياتهم للنظر إلى مأساة 
هـذا الشـعب بـكل أطيافـه وقومياتـه ومـن 
غيـر تمييز، مشـيراً  إلـى » الإبـادة الجماعية 
والتطهيـر العرقي التي يتعـرض لها أهلنا في 

محافظات ديالى وصاح الدين الانبار «. 
بينما دعا الوقف في الرسالة الثالثة أهالي 
ديالـى وجميـع المحافظات التـي تتعرض إلى 
أعمـال العنف إلـى الصبـر والثبـات من اجل 

كسر شوكة اعداء العراق. 
أمـا في الرسـالة الرابعـة  فقد دعـا رئيس 
الديـوان مـن يهمـه أمـر الأوقـاف الإسـامية 
العائـدة شـرعا وقانونا لواقفيهـا والتي تدار 
من قبل ديـوان الوقف السـني التدخل لوقف 

عمليـات الاعتداء والاغتصـاب التي تتعرض 
لهـا تلـك الأوقـاف. وحـذر الدكتـور محمـود 
الصميدعـي من التزوير والعبـث في الأوقاف 
رغم وجود قوانن وحجج ومسـتندات تحدد 
المجمعـي  عمـر  صـرح  وبـدوره،   . عائديتهـا 
محافـظ ديالى ان الوضـع تأزم فـي المقدادية 
نتيجـة عمليات الخطـف والقتل علـى الهوية 
الطائفية التي تنفذها الميليشـيات في المدينة. 
وأضـاف المجمعـي فـي تصريحـات صحافية 
أخبرنـا جميـع الجهـات بمـا فـي ذلـك رئيس 
الـوزراء حيـدر العبادي وطلبنـا منه التدخل 
والخطـف  القتـل  عمليـات  لوقـف  الفـوري 
علـى  الميليشـيات  تنفذهـا  التـي  والاعتقـال 
أسـاس طائفـي وطلبنـا مـن رئيس الـوزراء 
التدخـل لانقـاذ السـكان الّا اننا لم نسـمع اي 

تدخل او رد من العبادي حتى الآن. 
واكـد المجمعي في تصريحاته ان الشـرطة 
عمليـات  وتشـاركها  الميليشـيات  مـع  تعمـل 
الخطف والقتل والاعتقـال. وأضاف ان معدل 
الجثث التي يتـم العثور عليها 10 جثث يوميا 
في شوارع المقدادية وهناك مئات المخطوفن لا 

نعرف مصيرهم. 
وكان مجلـس محافظـة ديالـى قـد وجـه 
بـدر  منظمـة  رئيـس  إلـى  مفتوحـة  رسـالة 
الشـيعية هـادي العامـري لمنـع الميليشـيات 
والحشـد الشـعبي الـذي بأمرته مـن ارتكاب 
فـي  المواطنـن  ضـد  والاعتـداءات  الجرائـم 
ديالى.  كما أشارت وسائل الإعام وناشطون 
مـن ديالى أمـس إلى إقـدام الميليشـيات على 
تدميـر وحرق المسـاجد والـدور والمحات في 
جلولاء والسعدية بعد انسـحاب البيشمركه 
منهمـا عقب معـارك طـرد تنظيم داعـش منها 

أيـام. وذكـرت المصـادر عـدد المسـاجد  قبـل 
ودور العبـادة التـي احرقتها الميليشـيات في 
أقضيـة ديالـى ارتفـع إلـى خمسـة خـال 24 
سـاعة بعد يـوم واحد من خروج البيشـمركة 
التـي خاضت اشـتباكات مع مسـلحي تنظيم 
»داعـش« واضرمت ميليشـيات انتشـرت في 
جلـولاء والسـعدية  النيران في مسـاجد أبي 
حنيفـة داخل سـوق جلـولاء وجامـع التواب 
الرحيم فـي حي التجنيد وسـط الناحية. كما 
قامت الميليشـيات بتفجير جامع النقشـبندي 
في السعدية وهدم جامع ام سلمة في الناحية 
ذاتهـا بالأضافـة إلـى هـدم وإغـاق الجامـع 
الكبيـر وسـط سـوق السـعدية. كمـا اقدمـت 
عناصر في الحشد الشعبي والميليشيات على 
حرق عشرات القرى التابعة لناحية قره تبة.

وفي السـياق نفسه، اسـتنكر بيان لمجلس 
عشـائر ديالـي، ما وصفهـا بـ«الجرائـم التي 
ترتكـب بحـق أهـل السـنة«، مطالبـاً المجتمع 
الدولي بالتدخـل العاجل لإيقاف المجازر التي 
ترتكبها تلك الميليشيات من دون رادع من قبل 

الجهات الحكومية والأمنية. 
ديالـي،  عشـائر  مجلـس  بيـان  واتهـم 
قائـد شـرطة المحافظة القيـادي بمنظمـة بدر 
الشـيعية، جميل الشـمري »بدعم ومسـاندة 
تلـك الميليشـيات والتغطيـة علـى جرائمهـا، 
مطالبـاً رئيس الـوزراء »بإقالته وإحالته إلى 

التحقيق لتورطه في تلك الجرائم«.
وبحسـب البيـان، فـإن منطقتـي جلـولاء 
والسعدية في محافظة ديالى، شهدتا عمليات 
قتـل وتهجيـر للعائات السـنية، بعـد دخول 
الميليشيات الشيعية التي تقاتل تنظيم الدولة 

الإسامية »داعش«.

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

فـي زيـارة مفاجئـة للعاصمـة العراقيـة، 
وصـل وزير خارجية دولة الإمـارات العربية 
المتحدة الشـيخ عبـد الله بن زايـد آل نهيان، 
رسـمية.  زيـارة  فـي  بغـداد  إلـى  الاربعـاء، 
وذكـرت فضائيـة العراقيـة شـبه الرسـمية 
أن رئيـس الـوزراء حيـدر العبـادي كان فـي 
اسـتقبال وزيـر الخارجية الإماراتي الشـيخ 

عبد الله بن زايد آل نهيان في مطار بغداد.
وذكـرت مصـادر رسـمية أن اجتماعا عقد 
في اليوم نفسه للوصول، بن رئيس الوزراء 
العراقـي حيـدر العبادي مع وزيـر الخارجية 
الإماراتـي عبـد الله بـن زايد، لبحـث ملفات 
الإرهاب ومحاربـة تنظيم الدولة الإسـامية 
داعـش واسـعار النفـط والعاقـات الثنائية 
بـن البلديـن. وقـد أبـدى وزيـر الخارجيـة 
الإماراتـي دعـم بـاده لجهـود العـراق فـي 

مواجهة الإرهاب.
وتعتبر الإمارات عضوا مهما في التحالف 
الدولـي الـذي تقـوده الولايـات المتحدة ضد 
تنظيـم داعش في العراق وسـوريا. وتنطلق 
طائـرات إماراتية واسـترالية وفرنسـية من 
قواعـد فـي الإمـارات لتنفيـذ هجماتهـا ضـد 

مواقع داعش .
وأكد العبادي فـي اللقاء إن خطر الإرهاب 
الذي يواجهـه العـراق ودول المنطقة يتطلب 
تعـاون الدول الشـقيقة وتضافـر كل الجهود 

السياسـية والأمنية. وقـال العبادي في بيان 
أورده مكتبه الإعامي على هامش اسـتقباله 
وزيـر الخارجيـة الإماراتـي إن مجيئكـم إلى 
بغداد في هذا الظرف الحسـاس بادرة طيبة، 
وزيارتكم موضع ترحيبنا واعتزازنا، خاصة 
وان العـراق يواجه تحديا وجوديا وخطرا لا 
يهدده وحده وإنما يهـدد جميع دول المنطقة، 
مـا يدعونـا إلى التعـاون في جميـع المجالات 
السياسـية والأمنيـة والاجتماعيـة مـن اجل 
داعـش  بعصابـات  المتمثـل  الإرهـاب  دحـر 

الإرهابية.
وأضـاف العبـادي أن الحكومـة العراقية 
تضم جميع المكونات والكتل السياسية، وإن 
العشـائر تقاتل مـع القوات المسـلحة، ونحن 
نعمـل جاهديـن لإعطاء إشـارة أمل للشـعب 
العراقـي بوجود حيـاة طبيعيـة وإعمار إلى 
جانـب تحريـر المدن، وسـعينا الجـاد لإعادة 

النازحن إلى ديارهم معززين مكرمن .
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإماراتي 
» إننـا نتطلـع لتجذير وتطويـر العاقات بن 
بلدينـا، وان نجاحكـم هـو نجـاح لنـا، وان 
التحديات الصعبة التي تواجه المنطقة تحتم 
التعـاون فـي مختلـف المسـتويات«،  علينـا 
لا   « العبـادي  مكتـب  بيـان  حسـب  مضيفـاً 
نسـتطيع إلا أن نكـون مـع العـراق، وندعـم 
حكومتكم التـي أعطت أما كبيـرا للعراقين، 
دفع المجتمع الدولي للوقوف معكم ضد تنظيم 

داعش الإرهابي«. 
وكان وزيـر الخارجيـة الإماراتي عبد الله 
بـن زايـد آل نهيـان قـد أشـار فـي مقابلـة مع 
فوكس نيوز إلى ان المجموعات العراقية التي 

أدرجـت على لائحـة » المنظمـات الإرهابية »، 
التـي أصدرتها الإمارات مؤخرا، تدعم وتمول 
بشـكل سـري مجموعات تقوم بأعمال عنف. 
من جانب آخر قال »بالنسبة للعديد من الدول 
ان تصنيف الإرهاب هو حمل ساح وترهيب 
الناس. بالنسـبة إلينا ان الأمور تتجاوز ذلك 
بكثير فا يمكننا أن نتسـامح حتى مع أقل من 

ذلك بكثير«. 
التـي  الشـيعية  الميليشـيات  أن  ويذكـر 
أدرجت ضمن قائمة الإرهاب الاماراتية ضمت 
منظمة بدر وعصائب اهل الحق وكتائب حزب 
اللـه ـ العـراق ولـواء اليـوم الموعود وسـيد 
الشـهداء، وهي كلها ميليشيات شيعية تعلن 
تحالفها مع إيران، قد وجهت  هذه الميليشيات 
لرفـع  الإمـارات  إلـى  وتهديـدات  تحذيـرات 
أسمائها من القائمة، كما نظمت تظاهرات لهذا 

الغرض .
ويعتقد المراقبـون في العاصمـة العراقية 
أن الزيارة سـتركز على التنسيق في مواجهة 
تنظيـم داعـش باعتبـار العـراق والإمـارات 
عضويـن فـي التحالف الدولي الخـاص بهذا 
الموضـوع، وأن الحكومـة العراقية غير قادرة 
علـى فرض تغيير موقف الإمارات من شـمول 

منظمات شيعية بقائمة الإرهاب. 
تجاريـة  بعاقـات  الإمـارات  وترتبـط 
واستثمارية مع العراق وكردستان،و تستثمر 
الإمـارات فيهـا مئـات الماين من الـدولارات 
فـي الاقتصـاد العراقـي. واوضحـت المصادر 
ان اغلـب الاسـتثمارات الإماراتيـة تتركز في 
قطاع الفنادق وإدارتها، وأن إحدى الشركات 

الإماراتية تدير فندقا في المنطقة الخضراء.

الوقف السني يدعو السيستاني 
لوقف تدمير الميليشيات للمساجد

وزير خارجية الإمارات في بغداد فجأة
لبحث التعاون في مواجهة »داعش« 
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رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس أمس

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

قبل سـاعات من المظاهـرات المقررة اليوم تحت شـعار 
»انتفاضـة الشـباب المسـلم«، بـات العديـد مـن المياديـن 
بالقاهـرة والمحافظات في قبضة قوات الجيش والشـرطة 
حيـث اكتسـت مداخـل العاصمـة باللـون الكاكـي المميـز 
للجيش والاسـود الذي يرتديه رجال الشـرطة في موسم 
وقـف  الجامعـات  الأزهراهـم  جامعـة  وأعلنـت  الشـتاء. 
الدراسـة بـدءًا مـن امـس الخميس وحتـى السـبت المقبل 
للحيلولة دون مشـاركة الطلاب فـي الانتفاضة كما أعلنت 
جامعـة القاهـرة اليـوم اجـازة لطـلاب التعليـم المفتـوح 
ومـن جانبهم أعلن عمال مصانع  الحديـد والصلب تعليق 
إضرابهم لمدة يومين حتى لا يتم اسـتخدامه في الانتفاضة 
علـى أن يعـاودوا الاعتصـام بمقـر الشـركة والإضـراب 
السبت سؤال تردد كثيراً على السنة المصريين في دواليب 
العمل والمقاهي طيلة اليومين الماضيين على إثر اعلان عدد 
مـن القـوى انضمامهـا للانتفاضة فضـلًا عن حالـة الذعر 
التي انتابت اجهزة الدولة المختلفة والتي كرست لمزيد من 
المخاوف بدا جلياً على وجوه المصريين في المرافق العامة.

نقاط ثابتة ومتحركة

وقـال  مصدر عسـكري، إن القوات المسـلحة انتشـرت 
صبـاح امـس الخميـس فـي المحـاور الرئيسـية للقاهـرة 
والمحافظات  لتأمين الأماكن الحيوية كما تسـلمت المنشآت 
السـيادية المهمة وكشـف المصدر عن أن مجموعات قتالية 
من وحـدات المظلات والصاعقـة تم الدفع بها فـي الميادين 
وبالقرب من المنشـآت الحيوية لحمايتها كما أعادت بعض 
القـوات تمركزها فـي نقاط  ثابتة ومتحركـة  للتدخل حال 
وجـود تهديـد للسـلم العام فـى نطـاق المراكز والأقسـام 
للمعاونة وبهـدف تأمين المرافق الحيويـة. كماقامت قوات 
المنطقـة المركزية بالانتشـار على مداخـل  العاصمة لتأمين 
الاجهزة السـيادية والبنـوك ومبنى الإذاعـة والتلفزيون 
ومحطات الكهرباء والمياه، من أجل إحكام السـيطرة على 

تلك المنشآت وحمايتها من الاستهداف خلال التظاهرات .
 

التحالف

من جانبه ندد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض 
الانقـلاب بتدفـق قوات الجيـش وسـيطرتهاعلى الميادين 
وقال قيادي في بيان عن التحالف إن قوات الجيش مكانها 

الثكنـات لا الطرقـات، وما تقـوم به عصابـة الانقلاب ضد 
الجيـش ويشـكل تهديدا واضحـا وخطيرا للأمـن القومي 

للدولة المصرية. 
وحـذر التحالف قوات الشـرطة والجيش من تكرار اي 
سـيناريو دموي جديـد، ونأمر القـوات بالتزام السـلمية 
ورفـض أي توجهـات بالقمـع والانحيـاز لأبنـاء شـعبهم 
الثائر ضد الانقـلاب. ودعا البيان الشـعب المصري الثائر 
إلى انفاذ الحراك الذي دعا اليه التحالف في أسـبوع »الله 
اكبر.. ايد واحدة« مع الحيطة والحذر، واسـتكمال المسـار 
الثـوري بوحـدة صف، عبـر كل المحطات المقبلة، لاسـقاط 
الانقـلاب وتحقيق أهداف ثـورة 25 يناير بكل عزم وثبات 

واصرار.

معارضون

وفي سياق مواز أعلنت نحوخمسين شخصية معارضة 
في الخارج دعمهم لمظاهرات اليوم تحت شـعار »انتفاضة 
الشباب المسلم« لإسـقاط النظام الذي يدير شؤون البلاد 
وعلى رأسـه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطبيق شرع 

الله في الحكم. 
على حد  قول الموقعين على البيان الذين دعوا الشـعب 
المصري للتدفق على الميادين نصرة لدين الله وقال البيان 
»انتفاضة الشـباب المسلم«، ليسـت إقصاءً لأحد من أبناء 
الوطـن، فالوطـن هويتـه إسـلامية، وكل مـن يقطنـه من 
الشـرفاء الصادقـين فـي وطنيتهـم يعتـزون بهوية مصر 

الإسلامية، ويرونها المحضن الآمن للجميع. 
واشـار الموقعون علـى الدعـوة إلى ان النظـام الحاكم 
يفتقـد الشـرعية له وهـو ما يعطـي الحق للشـعب في أن 
يخـرج عليـه ليسـقطه،  تابـع البيـان: هـذا الحـق يقرره 
الشرع وتقرره الدسـاتير والأعراف الإنسانية في الأرض 
كلها. وحـذروا من اسـتعمال العنف ضد الثـوار، مؤكدين 
أن العقاب الثوري آتٍ لامحالة  وأنه لن يرحم أحدًا ارتكب 

جرمًا في حق الشعب. 
وأضاف البيان: أن الثورة مصريةٌ خالصة، وأن الشأن 
مصري خالص ولن يسـمح بأي تدخـل أجنبيّ من أي نوع 
كان في شأن مصر. وحرص الموقعون على البيان الاشادة 
بالشـعب المصـري: كم هو عظيـم ومجيد هذا الشـعب في 
جهاده ونضالـه وكفاحه لطالما دارت عليـه رحى النوازل 
والخطـوب، فمـا أحنت له ظهـراً ولا ألانت له قنـاة فها هو 
ينتفض من جديد.. بعد كل ما تعرض له من بطش وإرهاب 
تمارسه دوله منقلبة ويرعاه ويباركه نظام عالميّ منافق. 

ولفـت الموقعـون للجرائـم التـي ارتكبت خـلال الفترة 
الماضيـة منـذ رحيل الإخوان عن سـدة المشـهد :بعد القتل 

للأعـراض  والانتهـاك  والتعذيـب  والسـجن  والسـحل 
والجـور  العسـف  بعـد  الحرمـات..  كل  علـى  والتعـدي 
والاسـتبداد الذي أوفـى على الغايـة وبلغ المنتهـى .. بعد 
كل هذا ينتفض الشـعب !! وفي اشـارة إلـى ان عددا كبيرا 
مـن الموقعين موجودون خارج البـلاد قال هؤلاء- إذ نقف 
هنا معبرين عن آلاف الشرفاء من أبناء الوطن بالخارج - 
نثمن هذه الانتفاضة المباركة، وندعمها، ونشـدّ على أيدي 
الثوار الأحرار، وندعو شـعب مصـر العظيم إلى التجاوب 
الفعـال مع زئير هذه الثورة الواعدة، ونؤكد على ضرورة 

الوحدة الكبرى بين أبناء وشباب هذا الوطن. 

فتاوى 

فيما شـهدت القاهرة على مدار الساعات الماضية حرب 
فتـاوى بين الجانبين المؤيد للانتفاضـة والمعارض لها فمن 
جانبه شـدد الدكتور ياسـر برهامي، نائب رئيس مجلس 
إدارة الدعـوة السـلفية علـى أنـه لا يجـوز النـزول فـي 
مظاهرات اليـوم وأفتى بأن المشـاركة فيها تعرض النفس 
للهـلاك والجراح بـلا فائدة على الإطـلاق، فضلًا عن خطر 
محدق يتمثل في كشف عورات النساء وانتهاك الحرمات، 

مع تعريض المصحف للامتهان.
 وأضـاف »برهامي«، في كلمة مسـجلة له بثها موقع انا 
سـلفي إلى ان  »أن حمل المصحف فيـه خطر كبير وعظيم، 
حيـث منـع النبى صلـى الله عليـه وسـلم للمجاهدين من 
حمـل المصحف أثناء سـفرهم إلى أرض العـدو، مخافة أن 
تنالـه أيديهم، فكيف إذا غلـب الظن أن يكون فى مكان يقع 
فيه على الأرض أو يهان بقصد أو بغير قصد«، مشـيراً إلى 
أن من قصد أن يهان المصحف لكي يُشـوه صورة المخالف، 
فهذا على طريقة أهل العلم قد يقع في الكفر والعياذ بالله.

مـن جانبه ندد الشـيخ عبـد المنعم الشـحات، المتحدث 
الإعلامـي باسـم »الدعوة السـلفية« الداعـون بمظاهرات 
اليوم واصفـاً الداعين لها  بـ»المنبطحـين«، مؤكداً أن وراء 
تلـك المظاهرات تحالف دعم الإخـوان، وأن الدفع بالجبهة 
السـلفية لتصدر مشـهد الدعـوة لها، يهدف للزج بشـباب 

الدعوة السلفية، وتشويه صورتها.
 وقال الشحات فى مؤتمر للدعوة السلفية بالإسكندرية 
فـى  الدعـوة  بشـباب  الـزج  المظاهـرات،  مـن  »الهـدف   :
المظاهـرات، وأكد على ان هدف الجبهة هو الوصول بمصر 
تحو عتبـة الاسـتقرار والسـلمية، وتابـع: مطمئنون بأن 
أبناءنـا ينتمون لنا، لا لفكـر التكفير والعنـف«. وأضاف: 
»دعـاة تلـك المظاهـرات مـن تحالـف دعـم الإخـوان وهم 
منبطحـون غيـر ثوريـين ويحاولون اسـتدراج شـبابنا، 

لكنهم لن ينجحوا«.

التحالف المؤيد لمرسي يندد بالاستعدادات الأمنية.. ومعارضون في الخارج يحثون على المشاركة

مصر: الميادين في قبضة الجيش وانتشار واسع
 للشرطة تحسبا لـ»إنتفاضة الشباب المسلم« اليوم

■ القاهـرة - الأناضـول : قـررت الحكومـة المصريـة تكليـف 
لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسـلمين »المحظورة«، باتخاذ 
الإجـراءات اللازمـة لتنفيـذ حكـم قضائي صـادر بحظر أنشـطة 

التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي.
امـس  المصريـة(،  )الوقائـع  الرسـمية  الجريـدة  وبحسـب 
الخميـس، فقـد قـرر إبراهيـم محلـب، رئيـس مجلـس الـوزراء 
المصري، تكليف لجنـة إدارة أموال جماعة الإخوان، باتخاذ كافة 
الإجـراءات اللازمـة لتنفيـذ الحكم الصـادر من محكمـة القاهرة 
للأمـور المسـتعجلة، بحظر أنشـطة تحالف دعم الشـرعية المؤيد 

لمرسي.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر /أيلول 
الماضي، بحظر أنشـطة التحالف الوطني لدعم الشـرعية ورفض 

الانقلاب المؤيد لمرسي.
وأوضـح قـرار محلـب أن »تكليـف اللجنة يأتـي وفقا لمـا ورد 
بمنطوق الحكم، وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا 

يقبل التجزئة، بحظر أنشطة التحالف، والتحفظ على أمواله«.
وكان مجلـس الـوزراء المصـري، قرر فـي 16 أكتوبر/ تشـرين 
الأول الماضـي، تنفيـذ حكم حظر أنشـطة التحالف، وفقـا لما جاء 
فـى الدعوى رقـم 2808 لسـنة 2014 مسـتعجل القاهـرة، قبل أن 
ينشـر القرار في الجريدة الرسـمية )الوقائع المصرية( في 30 من 
ذات الشـهر. يذكر أن وزير العـدل المصري محفوظ صابر، قال إن 
»حكم حظر أنشطة التحالف، يؤدي تباعا إلى التحفظ على أموال 
قيـادات الأحـزاب المنضويـة تحتـه، وإن الحكم أحيـل إلى لجنة 
حصر أمـوال الإخوان، لتنفيـذه، والتحفظ على أمـوال القيادات 
المنضويـة تحـت التحالف، بصـرف النظر عـن انتمائهـا لتنظيم 

الإخوان من عدمه«.
وفـي سـبتمبر/ أيلـول مـن العـام الماضـي، أصـدرت محكمـة 

القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ«حظر أنشطة تنظيم الإخوان 
المسـلمين في مصـر«، وجماعـة الإخوان المسـلمين المنبثقـة عنه، 
وجمعية الإخوان المسـلمين، وأي مؤسسـة متفرعة منها أو تابعة 
لها والتحفظ علـى جميع أموالها العقارية والسـائلة والمنقولة«، 
الأمـر الذي تبعه تشـكيل لجنـة للتحفظ على أمـوال الجماعة في 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبحسـب مصدر قانونـي للإخوان، فإن اللجنـة، تحفظت منذ 
تشـكيلها، على 342 شـركة و1107 جمعيات أهلية، و174 مدرسة، 
بالإضافـة إلى التحفظ على أمـوال 1441 من قيادات الصف الأول 

والثاني والثالث بالجماعة.
و«التحالف الوطني لدعم الشـرعية ورفض الانقلاب« تأسس 
مع بـدء الاعتصام في ميدانـي »رابعة العدويـة« و«نهضة مصر« 
نهايـة يونيـو/ حزيـران 2013، ويضـم 14 حزبا وحركة شـبابية 
ونسائية أبرزها أحزاب »البناء والتنمية«، »الأصالة«، و«الحرية 
والعدالة« )الذراع السياسـية لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها 
مرسـي(، والـذي تم حله بقـرار قضائي نهائي في أغسـطس/ آب 

الماضي، إلى جانب الجبهة السلفية.
وشـهد التحالـف خـلال الشـهور الماضيـة، انسـحاب حزبـي 
الوسـط )ذي توجـه إسـلامي(، والوطن )سـلفي(، رغبـة منهما 
في إنشـاء مظلة أوسـع تضم كل مكونات ثـورة 25 يناير/ كانون 

الثاني 2011.
وفـي 3 يوليـو/ تموز من العـام الماضي، عـزل الجيش المصري 
بمشاركة قوى دينية وسياسية وشـعبية الرئيس الأسبق محمد 
مرسـي المنتمـي إلى جماعـة الإخوان، بعـد عام واحـد من حكمه 
للبـلاد، عقـب احتجاجـات واسـعة ضـده، وهـي الخطـوة التي 
يعتبرهـا مؤيـدوه »انقلابـا«، فيمـا يعتبرهـا معارضـوه »ثـورة 

شعبية«.

■ القاهـرة- »الأناضـول«: تصـدر محكمة جنايـات القاهرة، 
صبـاح غد السـبت، حكمها بحق الرئيس المصري الأسـبق، محمد 
حسـني مبـارك، ونجليه عـلاء وجمـال، ووزير داخليتـه، حبيب 
العادلي، و6 من كبار مسـاعديه، بعد محاكمـة طويلة في 3 قضايا 
متعلقـة بقتـل متظاهرين إبان ثـورة يناير/ كانـون الثاني 2011، 

والفساد المالي والتربح.
ويحاكـم مبارك والعادلي و6 من مسـاعدي الأخيـر، في قضية 
قتـل المتظاهريـن إبان ثـورة ينايـر، بينما يحاكم مبـارك ونجلاه 
ورجـل الأعمال الهارب حسـين سـالم، فـي قضيتـين أخريين بتهم 

التربح والفساد المالي.
وكانـت محكمة جنايات القاهـرة قضت في 2 يونيـو/ حزيران 
2012، بالحكـم على مبارك والعادلي بالسـجن المؤبـد )25 عاما(، 
والبراءة على مسـاعدي العادلي، في الوقت الذي قضت بانقضاء 
الدعـوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسـين سـالم في 
جنايتـي الفسـاد والتربح، لمضي المـدة، وذلك قبـل أن يصدر قرار 

بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وتمت إعادة المحاكمة، بعدما قضت محكمة النقض في 13 يناير/ 
كانـون الثاني 2013، بقبـول الطعن المقدم من مبـارك، والعادلي، 
على الأحكام الصادرة بحقهما، كما قبلت النقض المقدم من النيابة 

العامة، شكلا وموضوعًا في ذات القضية.
وبـدأت إعادة محكمـة مبارك وباقـي المتهمين فـي القضية، في 
11 مايو/ أيار 2013، واسـتمرت 55 جلسـة، وأعادت هيئة المحكمة 
ترتيـب أوراق قضيـة بلغ عـدد أوراقهـا 55 ألف ورقـة وأعدت لها 
فهرسـا، ثم فحصتها بصورة شاملة، مما دعاها إلى التحقيق فيها 

للبحث عن الدليل، بحسب تصريحات سابقة لقاضي المحكمة.
وفي 14 أغسطس/ آب الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، 
حجز القضايا للحكم بجلسـة 27 سـبتمبر/ أيلـول الماضي، إلا أنه 
في ذات اليوم، انعقدت الجلسة، وقرر القاضي محمود الرشيدي، 
رئيـس المحكمـة، تأجيـل جلسـة النطـق بالحكـم، إلى جلسـة 29 
نوفمبر/ تشـرين الثاني الجاري، معللا التأجيل بأنه »لا يمكنه أن 
يصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثياته )أسبابه( كاملة التي 
وصلـت إلـى 2000 ورقة )حينهـا(«، واصفا القضيـة بأنها »قضية 

وطن«.
محمـود كبيـش، أسـتاذ القانـون الجنائـي بجامعـة القاهـرة 
)حكوميـة(، قـال  إن »السـيناريوهات المتوقعـة لجلسـة السـبت 

المقبل«، هي التالي:

أولا: تأجيل النطق بالحكم

تأجيل النطق بالحكم مع عدم عقد الجلسـة، وفيه تلجأ المحكمة 
إلـى عدم عقد الجلسـة، وإبلاغ سـكرتارية المحكمـة، بموعد جديد 
للنطق بالحكم، وذلك إما لأسـباب أمنية، نظـرا لكونها تأتي غداة 
مظاهـرات 28 نوفمبـر/ تشـرين الثاني الجاري )الجمعـة المقبل(، 
أولأسـباب صحيـة متعلقـة برئيـس الدائـرة، الـذي كان يجـري 
جراحة قبل أسـابيع خارج البلاد وانطلقت الدعوة إلى مظاهرات 
28 نوفمبر/ تشـرين الثاني أوائل الشهر الجاري، وتبنتها الجبهة 
السـلفية، إحدى مكونات تحالـف دعم الشـرعية، المؤيد للرئيس 
الأسبق محمد مرسي، غير أن قوى داخل التحالف من بينها حزب 
الجماعة الإسـلامية، رفضت هـذه الدعوة، كما أصـدر حزب مصر 
القوية هـو الآخر بيانا لرفضها، فيما لم تعلن الإخوان مشـاركتها 
فـي هذا اليوم، وإن كانت قد ثمّنت الدعوة، وأيّدتها في بيان صدر 

عن الجماعة.
تأجيـل النطـق بالحكم مع عقد الجلسـة، وفيه يمكـن ألا تصدر 
المحكمـة حكما، وتصدر عوضا عنه قـرارا بمد أجل النطق بالحكم؛ 
مـا يعني تأجيل النطـق بالحكم في القضية لأجـل تحدده المحكمة 

مثل ما حدث في الجلسة السابقة .

ثانيا: صدور حكم 

يمكـن أن يصدر حكـم بالبراءة، بخلاف حكـم المؤبد )25 عاما( 
الـذي صـدر بحـق مبـارك والعادلي فـي قضيـة قتـل المتظاهرين 

الصادر في يونيو/ حزيران 2012، قبل أن تعاد المحاكمة.
يمكن أن تصدر هيئة المحكمة حكما جديدا بالمؤبد بحق المتهمين. 
يمكن أن تصدر هيئة المحكمة حكما بالإعدام شنقا بحق المتهمين في 

قضية قتل المتظاهرين. ماذا بعد صدور حكم؟
فـي حال صـدور حكم فلن يكـون نهائيا، وإنما هـو المحطة قبل 
الأخيـرة فـي القضيـة حيث يحـق لهيئـة الدفـاع عـن المتهمين أو 
النيابـة خلال 60 يومـا من صدور حيثيات الحكم )الأسـباب التي 
اسـتندت لهـا المحكمة(، الطعن علـى الحكم )سـواء كان مخففا أو 
مشـددا(، ليتم نقـل أوراق القضية لمحكمة النقـض )درجة تقاضي 

أعلى(، لتصدر حكما نهائيا غير قابل للطعن.
 فـي حال عدم الطعن على الحكم أمـام محكمة النقض خلال 60 
يوما من صـدور الحيثيات، فإن الحكم سـيكون نهائيا وغير قابل 
للطعن بعد ذلك. يذكر أن حسـني مبارك حكم مصر 30 عاما قبل أن 

تطيح به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

الحكومة المصرية تكلّف لجنة إدارة أموال الإخوان 
بتنفيذ حكم حظر التحالف الداعم لمرسي

سيناريوهات قانونية لجلسة الحكم على مبارك
في »قتل المتظاهرين« السبت

قـال   : الأناضـول  ـ  القاهـرة    ■
المتحـدث باسـم الطب الشـرعي، هاني 
عبد الحميـد امس الخميس، إن تقريره 
عـن أحـداث فـض اعتصامـي »رابعـة 
العدوية« و«نهضة مصر«، »لم يتضمن 
اتهاما لجماعة الإخوان المسلمين بتعمد 

زيادة أعداد الضحايا«.
وأضـاف عبـد الحميـد: »أوردنـا أن 
عـدد جثـث فـض اعتصـام رابعـة 615 
جثة، ولم يتضمن 14 جثة مكررة، وهي 
الجثث التي وردت أسماؤها لدينا أكثر 
من مرة عـن طريق الخطأ، إذ قام أهالي 
بالتبليغ مرتين عن جثث ذويهم وهو ما 

تسبب في تسجيلها مرتين«.
وأوضـح المتحـدث أن »عـدد الجثث 
التي جـرى التبليغ عنها مرتين، هو أقل 

من 14«، ووصفه بأنه »عدد قليل«.
ومضـى قائلا: »لم نوجه في تقريرنا 
الحقائـق  تقصـي  للجنـة  وشـهادتنا 
اتهامات لجماعة الإخوان، بشـأن تعمد 
زيـادة أعـداد الضحايـا .. هـذا أمـر لم 

نتطرق له ويُسأل عنه من ذكره«.
وكانت لجنة تقصى الحقائق بمصر، 
التـي شـكلها الرئيـس السـابق عدلـي 

منصـور، تحـت عنـوان »لجنـة تقصي 
حقائق 30 يونيو«، حملت، في تقريرها 
الصادر في وقت سابق، أمس الخميس، 
جماعة الإخوان، المسـؤولية عن معظم 
أعمـال العنـف التـي وقعت عقـب عزل 
الرئيـس الأسـبق محمد مرسـي، في 3 
يوليـو/ تمـوز 2013. وقـال التقرير إن 
615 شـخصا قتلـوا فـي فـض اعتصام 

رابعة بينهم 8 من الشرطة.
بـدوره، وجـه الأمـين العـام للجنة، 
عمر مروان، أمس، الاتهامات لـ«أنصار 
تنظيم الإخوان« بأنهم »نقلوا جثثاً من 
مناطق عدة إلى مقـر الاعتصام بميدان 
التهمـة  لـ«إلصـاق  العدويـة«،  رابعـة 
بقوات الأمن وتسـجيل أكبر عدد ممكن 

من الضحايا«.
المؤتمـر  خـلال  مـروان  وأضـاف 
الصحافـي: »مصلحـة الطب الشـرعي 
اكتشـفت تكـرار أسـماء الضحايـا فـي 
محيط اعتصام رابعة وحذفت الأسماء 
المكررة ما يفسر انخفاض أعداد القتلى 
عما ذكر من قبل،« دون أن يوضح أعداد 

الضحايا التي تكررت أسمائهم.
وفي سياق ليس ببعيد، قال المتحدث 

باسم الطب الشرعي إن »هناك نحو 63 
جثـة صنفتهـا لجنـة تقصـي الحقائـق 
فـي  لكنهـا  النهضـة،  ضحايـا  ضمـن 
الأسـاس مـن ضحايـا أحـداث أخـرى 
 ،2013 يوليو/تمـوز  شـهر  فـي  وقعـت 
أي قبـل أحـداث فض اعتصـام النهضة 

بشهر«.
 وحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، 
فإن عـدد ضحايا فض اعتصام النهضة 
»88 قتيـلا و366 مصابـاً«، مـن بينهـم 
فـي  وقعـوا  »ضحايـا  إنهـم  قالـت   63
مناطـق محيطـة بالميـدان حيـث دارت 
الاشـتباكات بين المتجمعـين الخارجين 
من الفـض ومناصريهم من جانب وبين 
أهالي تلك المناطق والشرطة من جانب 

آخر«.
ولم يتسن على الفور الحصول على 
رد من لجنـة تقصي الحقائـق، حول ما 

ورد في حديث مروان.
العناويـن  تصـدرت  ذلـك،  إلـى 
الرئيسـية لصحـف محلية صـادرة في 
مسـؤولية  عـن  الحديـث  أمـس  مصـر 
أعـداد  زيـادة  عـن  الإخـوان  جماعـة 

ضحايا فض الاعتصامين.

القاهرة ـ»القدس العربي«:
قال الدكتور معتصم شـندي القيادي في الجبهة السـلفية 
صاحبـة الدعـوة للمظاهـرات المقـررة اليـوم تحـت شـعار 
»انتفاضة الشـباب المسـلم« في تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربي« »ان اليوم سـوف يكون حدث عاليا جدا من جماهير 
الشـريعة  ورايـة  بشـعار  يرتبـط  الـذي  المصـري،  الشـعب 
للإنقلابيـين  المصـري   الشـعب  يثبـت  وسـوف  الإسـلامية، 
انـه عصـي على التطويـع وانهم مهمـا بذلوا من جهود لمسـخ 
هويتـه وتشـويه صورتـه، انـه سـيظل متمسـكا بشـعاره 
وهويته الإسلامية، وسـوف يثبت الشعب جدارته في تحمل 
المسـؤولية بإظهار السـلمية التامة، وعدم استخدام اي شكل 
مـن اشـكال العنف وعـدم التعـدي علـى الممتلـكات الخاصة 
والعامة، ويثبت الشـعب جدارته مرة اخـرى امام العالم كله 
في رفضـه لاي محاولة للاعتداء علـى حريته وكرامته وعلى 

شرعيته وحقه في إختيار ممثليه.
وأضـاف ان اليـوم سـتكون القاهـرة مركزية بشـكل كبير 
جـدا كما تعودنا، وان الأمن سـيتخبط كالمعتاد في كل خططه  
التي حاول تنفيذها، وأود ان أوجه رسالة »انه مهما بذلنا من 
تضحيات ومهما بذلنا مـن ارواحنا نحن نعلم ان هذا طريقنا 
ونحـن ارتضينا به، واللقـاء عند الله سـبحانه وتعالى يوم 
تلتقـي الخصوم عنده« وانا اؤكد ان تلك الانتفاضة مسـتمرة 
ولهـا ما بعدهـا، فهذا اليوم بداية وسـوف نسـتمر لحين خلع 
جذور إرهاب السيسـي الموجود في البلـد، وهذا هو الإرهاب 
الحقيقي الذي يمارس ضد الشـعب المصري ومن شأنه تكميم 

الأفواه والاعتقال والقتل.

يوم للثأر

مـن جهتـه قـال سـامح عيـد، الباحـث فـي شـؤون الإسـلام 
السياسـي، القيـادي الإخواني المنشـق، في تصريحـات خاصة 
لـ»القدس العربي«، أعتقد ان اليوم سـيكون يوما صعبا نسـبيا 
مقارنـة بغيره من الأيـام التقليدية، لانه ربما سـيكون اقرب من 
يـوم 25 يناير العام الماضـي، لانه وقع فيه الكثيـر من الضحايا، 
فانـا اعتقد انه سـيكون مثل هـذا اليوم ولكنني اتمنـى الا يكون 
هناك ضحايا، خاصة وان تلك الجماعات تدعو إلى ثورة مسلحة 
ويدعون بشـكل واضح إلى ممارسـة العنف وهناك شـباب ثائر 
بشكل كبير جدا وشباب غاضب، وحالة الثأر والغضب موجودة 
بشـكل عالي جدا، فربما سـيكون هناك حرب شوارع ومطاردات 
مسـتمرة، وهناك مـن يتواجدون لاشـعال الموقف اثنـاء حالات 
الهرج والمرج فيقومون بضرب رصاص على الشرطة او ما شابه 
ذلك، وانا اتمنى ان يكون الجهاز الأمني على أتم الاسـتعداد وان 
يتوقـع مـا سـيحدث وان يلتزم بأقصـى درجات ضبـط النفس، 
والتعامل التدريجي مع المظاهرات، فإذا كانت سلمية يتم التعامل 
معها بصورة سلمية بالمياه او التفريق بالشكل التقليدي، اما إذا 
كانت غير سـلمية وحدث عنف بشـكل مسـلح، فعلى الشرطة الا 

تتعامل بشكل عشوائي في اطلاق الرصاص .
واعتبـر »ان جماعات الإخوان ومن حولهـا لديها ثأر تريد ان 
تأخذه لأنهـم يعتقدون ان الشـرطة المصرية قتلـت اخوانهم في 
ميدانـي رابعـة والنهضـة، ويحملونهم المسـئولية بشـكل كبير، 

وايضـا من سـقطوا بعد ذلك خـلال العام الماضي فـي احداث 25 
يناير /كانـون الثانـي و6 اكتوبر/تشـرين الأول، فهناك ضحايا 
سـقطوا وهم يحملون الشرطة المسـئولية كاملة، ولديهم مبالغة 
فـي ارقـام القتلـى بشـكل مبالغ فيـه، يتحدثـون عن خمسـة او 
عشرة آلاف قتيل، ايضا لديهم ثأر بسبب قيادتهم المحبوسين في 
السجون، وان قوات الأمن تستخدم معهم جميع اساليب العنف 

والتعذيب، وكل هذا يتسبب في إشعال مشاعرهم بشكل كبير.
وأضـاف ان »قـوات الأمـن والجيش مسـتعدون بشـكل كاف 
لاحداث اليوم، ولكن لا توجد الاحترافية الكاملة، لانه إذا حدثت 
اي مفاجـأة من قبل تلك الجماعات، من الممكن ان تحدث حالة من 
التوتر والقلق والتصرف بشـكل عشوائي لأنه لا يوجد استعداد 

نفسي كافي من قبل قوات الأمن.

غير متفائل

وعـن توقعاته لاحداث اليـوم، قال اللواء محمـد نور الدين، 
فـي  الأسـبق،  الداخليـة  وزيـر  اول  ومسـاعد  الأمنـي  الخبيـر 
تصريحـات خاصة لــ »القدس العربـي«: انا غيـر متفائل، لأننا 
نواجـه عـدوا غبيا جـدا، وقياداته تصـادف انها اغبى مسـتوى 
قيـادي علـى مر العصـور بين الإخـوان والسـلفيين، وتم توجيه 
إتهامـات لهم تصـل العقوبات فيها إلـى المؤبد والاعـدام، خيانة 
عظمـى وتخابـر وقتـل وتحريـض علـى القتـل، وسـلفيين مثـل 
الثعابين يحاولون ان يحلوا محل الإخوان ويريدون ان يظهروا 
للامريـكان انهم اقويـاء مثل الإخوان، حتى يسـتطيع الامريكان 

الاعتماد عليهم، فجميعها مؤشرات لا تبشر بخير.

الجبهة السلفية تتوقع »أحداثا مهمة« في القاهرة
وباحث يعتبر أنه »يوم لثأر الإخوان«... وخبير أمني يحذر

من مواجهات عنيفة ويدعو الجماهير لعدم الخروج من بيوتهم

الناطق باسم الطب الشرعي في مصر: تقريرنا حول 
»رابعة« لم يتهم الإخوان بتعمد زيادة أعداد الضحايا

الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك
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■ عواصــم ـ وكالات: قالت تنســيقية ســورية 
معارضــة، أمــس الخميــس، إن عشــرات القتلى 
والجرحى ســقطوا في 8 غارات جوية شنّها طيران 
النظام الســوري على مدينة الرقة المعقل الرئيسي 
لتنظيــم »داعش« فــي البلاد، بعد يومــن فقط من 
اســتهدافه المدينة بـ8 غارات أوقعــت أكثر من 130 

قتيلًا معظمهم مدنيون.
وأفادت »شــبكة سوريا مباشــر« وهي تنسيقية 
للمعارضة، ان عشــرات »الضحايا«  إعلامية تابعة 
سقطوا جراء 8 غارات شــنّها طيران النظام صباح 
الخميس على مناطق عديدة بمدينة الرقة، مشــيرة 
إلى أن عائلة كاملــة لقيت مصرعهــا نتيجة إحدى 

الغارات، دون أن تبيّن عدد أفرادها.
وأوضحت التنســيقية أن عائلــة القاضي محمد 
عبدالعزيز لقــي جميع أفرادهــا مصرعهم في غارة 
جويــة اســتهدفت محيط كليــة الهندســة المدنية 
الرقة،  )جامعة الاتحاد الخاصة( جنوب مديـــــنة 
في حن قتل 4 أشــخاص وأصيب عشــرات آخرون 
بجروح في غارة جوية أخرى استهدفت حي المشلب 

شرق المدينة.
وأشــارت إلى أن الغــارات الأخرى اســتهدفت 
المستشــفى الوطني بالرقة، ومنطقة الجسر العتيق 
ومحيط  الامتحانات  دائرة  ومنطقة  المدينة،  جنوبي 
مدرسة دار الســلام، ولم ترد معلومات عن سقوط 
ضحايا في تلك الأماكن المســتهدفة حتى الساعة 11 

ت.غ.
وفيما لم يتســنّ التأكد مما ذكرته التنسيقية من 

مصدر مستقل، لا يتسنّى عادة الحصول على تعليق 
من »داعش« أو النظام الســوري بسبب القيود التي 

يفرضانها على التعامل مع وسائل الإعلام.
وقتل أكثر من 130 شخصا غالبيتهم من المدنين، 
الثلاثاء، بـ8 غارات جوية على الأقل شــنها طيران 
النظام على عدد من أحياء الرقة شمال سوريا، وذلك 
بحســب تنســيقيات معارضة ومصادر طبية داخل 

المدينة.
وخلال الأسابيع الماضية تناوبت طائرات النظام 
الســوري، وطائرات التحالف الدولي ضد »داعش« 
بقصــف الرقــة، التي يســيطر عليهــا التنظيم، ما 
أوقع قتلــى وجرحى غالبيتهم من المدنين بحســب 

تنسيقيات معارضة.
ومنذ أكثر من عام يســيطر مقاتلو »داعش« على 
محافظة الرقة، شــمال سوريا، بشــكل شبه كامل، 
وذلــك بعــد قيامهم بطــرد مقاتلي جبهــة النصرة 
والجيش الحر وفصائل إســلامية أخــرى كانت قد 
سيطرت عليها من النظام السوري منذ عامن تقريباً.

جاء ذلك فيما نددت الولايــات المتحدة الأربعاء 
بالغــارات الجوية »المروعــة« التي شــنها طيران 
النظام السوري على مدينة الرقة وأسفرت عن مقتل 
نحو مئة شــخص متهمة دمشــق بارتكاب »مجزرة 

متواصلة«.
بالغارات  الأمريكيــة  الخارجية  وزارة  ونــددت 
متهمة نظام الرئيس بشــار الأســد بانه لا يقيم أي 

اعتبار للحياة البشرية.
وقالت المتحدثة باســم الخارجية جنيفر بساكي 

في بيان »نشعر بالهول حيال التقارير التي تفيد بان 
الغارات الجوية التي شنها نظام )الرئيس السوري 
بشار( الأســد )الاربعاء( في الرقة أسفرت عن مقتل 

عشرات المدنين ودمرت مناطق سكنية«.
وأضافت ان »المجــزرة المتواصلة التــي يرتكبها 
نظام الأسد بحق مدنين سورين تفضح بشكل اكبر 
قلة اعتباره المشــينة للحياة البشــرية«. وأكدت ان 

الأسد فقد شرعيته ويتوجب محاسبته على افعاله.
وصرحت »قلنا بوضوح ان الأســد فقد منذ فترة 
طويلــة أي شــرعية لممارســة الحكم وانــه ينبغي 
محاسبة النظام الســوري على وحشيته وفظاعاته 

بحق الشعب السوري«.
كما نددت بســاكي بالتجــاوزات المتواصلة التي 
يرتكبها النظام السوري على صعيد حقوق الانسان 
وانتهاكاته للقانون الدولي متهمة دمشــق بارتكاب 
»جرائم قتــل واحتجاز رهائن واختفاءات قســرية 
وتعذيــب واغتصاب وعنف جنســي واســتخدام 

براميل متفجرة بشكل عشوائي«.
وشــكلت الولايات المتحدة ائتلافا يضم أكثر من 
ستن بلدا لشــن حملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
الذي ســيطر علــى مناطق شاســعة مــن العراق 

وسوريا.
ورفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما أي تحالف 
مع نظام الأســد ضــد التنظيم الإســلامي المتطرف 
وأوضح ان الاتصالات مع نظام الأســد تقتصر على 
ابلاغهم حن سيتم استخدام المجال الجوي السوري 

لشن عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

■ لندن ـ رويترز: اخترقت مواقع عدة مؤسســات إعلامية بريطانية 
على الإنترنت أمس الخميس في هجوم يحتمل أن يكون منســقا شــنه 
الجيش السوري الإلكتروني وهو جماعة غير منظمة من المتسللن تؤيد 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت المواقع الإلكترونية لصحــف »ديلي تليغراف« و »إندبندنت« 
و »ايفنينج ســتاندرد« من بن أهــداف الهجوم. وذكــرت الصحف أن 

مؤسسات إخبارية أخرى هوجمت أيضا.
وقال الجيش السوري الإلكتروني عبر حســابه على موقع »تويتر« 
باللغة الإنجليزية »عيد شكر ســعيد.. نتمنى ألا تكونوا قد افتقدتمونا.. 
إلى الصحافــة: لا تتظاهروا بأن متشــددي تنظيم الدولة الإســلامية 

مدنيون.«

وذكرت صحيفة »تليغراف« عبر حســابها الرســمي على »تويتر«، 
»تعــرض جزء من موقعنا يديــره طرف ثالث للهجوم في وقت ســابق 

الخميس.. حذفنا المحتوى. ولم تتأثر بيانات أي مستخدم لتليغراف.«
ووجد مســتخدمون حاولوا الدخول إلى أقســام معينــة في مواقع 
الصحف رســالة جاء فيها »لقد تعرضت للاختراق من الجيش السوري 
الإلكتروني« ثم أعيد توجيههم إلى شــعار الجماعة وهو عبارة عن نسر 
بداخله العلم السوري وكتب تحته الجمهورية العربية السورية باللغة 

العربية.
وكان الجيــش الســوري الإلكترونــي قد اختــرق من قبــل مواقع 
مؤسسات مثل »نيويورك تايمز« و »بي.بي.سي« و »مايكروسوفت« كما 

اخترق حسابات مؤسسات إعلامية أخرى على »تويتر«.

■ إدلــب ـ الأناضول: يضــم مخيم خالد 
بن الوليد، في ســرمدا بإدلب شمال سوريا، 
نازحن فروا من مناطق ريف حماه الشمالي، 
و ريف إدلب الجنوبي، وسهل الغاب، جراء 
وبلداتهم،  لقراهــم  للنظام  اليومي  القصف 
بعد أن ضاقت بهم السبل، ولم يجدوا سوى 

هذا المكان يؤويهم.
ويتألــف المخيم الــذي أنشــئ قبل نحو 
عامــن، من غرف مبنية مــن القرميد، تفتقد 
أبســط مقومات الحياة، حيث يتم تصريف 
الماء فيها عبر قنوات فوق الأرض، ويتســلل 
البرد من خلال ثقوب جــدران تلك الغرف، 
التي يظهــر عليها أنها بنيت على عجل، دون 

أن يطرأ عليها أي تحسن.
 ويتراكــض الأطفــال فــي أزقــة المخيم 
الضيقــة، ويبــدو بوضوح علــى محياهم 
مدى صعوبة العيش رغم انشــغالهم باللهو 
واللعــب، كما يضــم المخيم عائــلات تركت 
أبناءهــا فــي جبهــات القتال ضــد النظام 
الســوري ولا تعلم عنهم شيئا، ويعيش في 
المخيم كذلك مقعدو الحرب من أفراد الجيش 
الحر، الذين بترت أيديهــم أو أرجلهم جراء 

المعارك التي خاضوها.
وأوضح مديــر المخيم رضــوان أبو علي  
لمراســل الأناضول، أن المخيم يتكون من 300 
غرفة اسمنتية تضم 1300 نازح، مشيراً إلى 

أن المخيم مفتوح لجميع النازحن من المناطق 
المنكوبة.

وأفاد أبو إقبال أحــد النازحن في المخيم 
أنه تــرك منزله  وإمام مســجدها الصغير، 
منذ عامــن وجاء إلى هنا، مشــيراً إلى »أن 
من سكان المخيم من خســر بيته، ومنهم من 
فقد أبناءه جــراء عمليـــــات النظام على 

مناطقهم.«
وأشار المدرّس في مدرسة المخيم سليمان 
قبلان، أنه تم إنشاء هذه المدرسة المتواضعة 
للحيلولة دون انقطاع الطلاب عن مدراسهم، 
والاستمرار معهم في المراحل الدراسية التي 

وصلوا إليها.

 الولايات المتحدة تندد بالغارات الجوية »المروعة« في الرقة وتنتقد نظام الأسد
وعشرات القتلى والجرحى جراء 8 غارات لطيران الجيش السوري على المدينة

الجيش السوري الالكتروني يخترق مواقع إعلامية بريطانية على الانترنت

مخيم »خالد بن الوليد« بإدلب بني على عجل ومازال على حاله

■ عواصــم ـ وكالات: قال عضو الائتــلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة الســورية، قاســم الخطيــب »لا أتوقع أن 
الروس جادون في العمل على إيجاد حل سياسي في سوريا، 
كونهم وقفوا مع النظام السوري طيلة أكثر من ثلاث سنوات 

من الأزمة، بوصفهم حليفا استراتيجيا للنظام«.
واعتبر أن موسكو تلعب في الوقت الضائع، نظراً لانشغال 
الولايات المتحدة بقيادة التحالف الدولي والعربي في الحرب 

على »داعش«.
وكان وزيــر الخارجية الروســي، ســيرغي لافروف، قد 
أشار،الأربعاء، إلى ضرورة تهيئة الظروف لاستئناف عملية 
التسوية السلمية في سوريا بموازاة مكافحة الإرهاب، وذلك 
في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع نظيره الســوري وليد 
المعلم في ختام محادثاتهما في مدينة سوتشي جنوب روسيا، 
أكد فيه أن موســكو ودمشــق تدعمان مبادرة دي ميستورا 
لـــ »تجميد القتال« في ســوريا، ولفت إلى أنــه »يجب خلق 
الظروف المواتية لاســتئناف الحوار بن الحكومة الســورية 

وجميع الأطراف المعنية في المعارضة«.
وقد تردد في موســكو أن الساســة الــروس طرحوا على 
المعلم، خــلال زيارته الحالية، ضرورة العودة إلى مفاوضات 

جنيف للسلام، وتشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة.
أما البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الروســية، فقد 
أعلن عن رغبة موســكو في إيجاد مــكان »لإجراء الاتصالات 
المناسبة بن مســؤولن في الحكومة الســورية، ومجموعة 
واســعة من القــوى الاجتماعية والسياســية فــي المجتمع 

السوري«. 
ويدخل ضمن المجموعة الواســعة مــن القوى الاجتماعية 
والسياسية السورية، اللقاء الذي جرى مؤخراً في موسكو مع 

وفد برئاسة، رئيس الائتلاف الأسبق، أحمد معاذ الخطيب.
 وأفاد أحمد عــوض، عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة الروســية، أن ما يطرح في موسكو، وزيارة أحمد 
معاذ الخطيــب، لن يتمخــض عنهما حل سياســي للأزمة، 
واعتبر أن »لا موســكو ولا الشــيخ معاذ ولا دي ميســتورا 
يملكون مفاتيح الحل في سوريا. وهناك ممثل شرعي للشعب 
الســوري، اعترفــت فيه أكثر مــن 80 دولة، لذلــك إن كانت 
موســكو تبحث في إيجاد حل سياســي، فعليها التوجة إلى 

الائتلاف الســوري المعارض، وعدم توجهها يثبت أن موسكو 
تحاول شق صفوف المعارضة«.

وطالب قاسم الخطيب بحل سياسي ترعاه الدول الدائمة 
العضوية في مجلس الأمن، وبقوات دولية، للفصل بن قوات 
المعارضة وقوات النظام، مشيراً إلى أن دي ميستورا، يحاول 
عبر مبادرته التوصل إلى وقف إطلاق نار جزئي. وأكد أنه من 
خلال تواصله مع فصائل الجيش الحر تبن أنهم لا يثقون بما 
تطرحه موسكو أو دي ميستورا، وأن الأخير يخدم بمبادرته 

النظام السوري وإيران وروسيا.
أما وائل ميرزا، أمن سر المجلس الوطني السوري السابق، 
فقد اعتبر أنه من خلال لقائه دي ميستورا، أن الأولوية التي 
يوليها المبعوث الدولي إلى ســوريا فــي مبادرته، هي وجود 
»داعش«، الذي »يدفع كل الأطراف لإعادة النظر في موقفها«، 
وأن »الهاجس الاستراتيجي لروسيا في سوريا، منذ سقوط 
الاتحاد السوفيتي على الأقل، هو أن أمنها والدول التي حولها 
مرتبط تماماً بأمن شــمال القوقاز. وكل شيء آخر يُناقش في 

إطار هذا الثابت الاستراتيجي«.
يذكر أنه، منذ منتصف مارس/ آذار 2011، تطالب المعارضة 
الســورية بإنهاء أكثــر من 44 عامــاً من حكم عائلة الأســد 
الدكتاتوري، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، 
غيــر أن النظام الســوري اعتمــد الخيار العســكري لوقف 
الاحتجاجات، ما دفع ســوريا إلى معــارك دموية بن القوات 
النظامية، وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من 191 ألف 

شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة سورية الخميس ان المباحثات السورية - 
الروسية التي جرت الأربعاء في سوتشي تشكل بداية لبلورة 
حل سياســي للأزمة الســورية، لكنه يحتاج حسب تعبيرها 

»لبعض الوقت«.
ونقلت صحيفة »الوطن« السورية المقربة من السلطة عن 
مصادر دبلوماســية غربية في العاصمة موســكو قالت انها 
تتابع عــن قرب الزيارة والأفكار الروســية المطروحة، و »أن 
ما تم في الأمس من مباحثات روسية سورية هو بداية لوضع 
تصور لحل سياسي للأزمة يجمع عددا من الفرقاء السورين 
الوطنين«. وأشــار المصدر إلى ان هــذا التصور »يحتاج إلى 

بعض الوقت ليتبلور«.

المحادثات السورية ــ الروسية بداية لبلورة حل الأزمة في دمشق

معارضون سوريون يشككون في جدية طرح موسكو لحل سياسي في سوريا

وجهاء حي الوعر في حمص: النظام السوري يستغل 
الزمن للحصول على مزيد من التنازلات من المعارضة

حمص ـ »القدس العربي«
 من يزن الحمصي:

يســعى النظام الســوري فرض هدنة على حي الوعر في 
حمص تهدف إلــى إنهاء ســلطة قوى المعارضــة في الحي 
ووضع زمام الأمــور في قبضة المســؤولن الأمنين وجيش 
الدفاع الوطني كما هي حال باقي أحياء المدينة، في حن يرى 
أحد وجهاء المدينة معتصم الحمصي أن اللعب على مســألة 
الزمن هــي لعبة يكررها النظام منذ أعــوام في كافة الأحياء 

المحاصرة.
وقــال الحمصي في حديث لـــ »القدس العربــي« إن »ما 
يجري في حي الوعر نســخة عما جرى فــي الأحياء القديمة 
ســابقا، فمفاوضات الأحياء القديمة اســتمرت ما يزيد عن 
عام كامل بعد أن تعددت جهات الوســاطة، وهذا ما جرى في 
حي الوعر التي رعــت مفاوضاته اللجنة الإيرانية مرة، وفي 
أخرى قيادات عســكرية تابعة للنظام، واليوم الوفد الأممي، 
ليعود النظام وينقض العهد مرة بعد مرة، وهم يدركون قيمة 
الوقت، فالمزيد من الوقت والقصف يعني المزيد من التنازلات 

من جانب المعارضة خوفا على أرواح المدنين«.
وكان الوفــد الأممي وصــل مؤخرا إلى حمص برئاســة 
المبعوث دي مستورا إلى ســورية للإشراف على مفاوضات 
ربما تكــون بوادر إنهاء حصار الحــي، وأدخل إلى الحي 12 
ألف حصة من المســاعدات بعد عدة أيام من العرقلات نتيجة 
عدم ســيطرة النظام على كافة الفروع الأمنية والميليشيات 
التابعة لــه التي لم تلتــزم باتفاقية وقف إطــلاق النار في 

المنطقة رغم الرقابة الأممية على الهدنة.

وبحســب مراقبن، لم يأت دي مستورا بالجديد، فإدخال 
المواد الغذائية بكم مسموح به من قبل السلطات السورية من 
شأنه إطالة عمر الحصار وليس إنهائه، من خلال الإبقاء على 
أصوت الاستغاثة من الجوع، واستمرار أصوت الموت المحتم 

في الارتفاع. 
وأفاد ناشطون من حي الوعر، أن النظام يحاول من خلال 
فروعه الأمنية وميليشــياته المنتشرة في محيط الحي كسب 
المزيــد من التنازلات فــي كل جولة جديدة مــن المفاوضات، 
فالوقت والقوة العســكرية يمنحانه القــدرة على رفض أو 
استمرار أي هدنة تعقد بن طرفي النزاع على اختلاف الجهة 

الراعية.
وبن أحد النشطاء، أن التغيرات التي حصلت مؤخرا في 
القيادات الأمنية لمدينة حمص جاءت كإرضاء للشارع الموالي 
بعد تفجيرات المدرسة في حي عكرمة الموالي، وأتى على رأس 
تلك التغيرات تعين العميد ياســن ضاحي قائد عدة حملات 
ســابقة على حي بابا عمرو والخالدية، ما يثبت السياســة 

الجديدة للفروع الأمنية في مفاوضتها مع المعارضة.
في حن، تؤكد أطراف المعارضة على ضرورة الاتفاق على 
إنهاء حصار الحي بمــا ينقذ أروح المدنين، ولكن دون تنازل 
عن شــروط أساســية قد تعرض آلافا من ســكان الحي إلى 
الاعتقال والســجن والتهجير على غرار ما حصل في الأحياء 

القديمة.
بدوره، أكد الناشــط حســن أبو الزين الذي شهد حصار 
أحيــاء حمص القديمة ســابقا وحصار حــي الوعر الآن في 
حديث لـ »القــدس العربي«، أن مختلف قيادات الحي اتفقت 
على ان يكون باب التفاوض مفتوحا بشــكل دائم مع النظام 
لإنهاء معانــاة أهالي الحــي، وكل البنود قابلــة للتفاوض 

باســتثناء أربعة، وهي تســليم ســلاح المعارضة، وخروج 
المسلحن، والاندماج في حواجز مشتركة مع النظام، ودخول 

قوات النظام إلى الحي، فلا ثقة لنا بالنظام بعد كل طعناته.
وبــن جــولات المفاوضــات والهدنات ورفــض وقبول 
المعارضة لشروط النظام تبقى معاناة آلاف المدنين من جوع 
وبرد وقتل يومي هي الصوت الأعلى في الحي. وفي الشــهر 
الأخير استهدف الحي بما يزيد عن 600 قذيفة مختلفة الحجم 
مما أودى بحياة مــا يزيد عن 37 مدنيا وعشــرات الجرحى 
والمعاقــن وفق إحصائيــات المراكز الحقوقية، وأشــار »أبو 
محمــد« أحد العاملن في المشــفى الميدانــي داخل الحي »ان 
الحالة الطبية داخل الحي في أســوأ أوضاعها بسبب ارتفاع 
معدل الإصابات، عــدة أضعاف في الفتــرة الأخيرة، وعدم 
الســماح للمواد والكوادر الطبية الدخول إلى الحي زاد الأمر 

سوءا«. 
ويترك مصير الحي اليوم لمفاوضات سياسية مستمرة منذ 
أشهر بن طرفي النزاع من جهة، ومن جهة أخرى قبضة أمنية 
تعمل بخطة الأرض المحروقة لا يعنيها الكثير مما يجري على 
طاولة التفاوض بقدر ما يعنيها الحصول على استســلام من 

طرف المعارضة.
وتستمر قوات النظام السوري بفرض الحصار على أهالي 
حي الوعــر في مدينة حمــص منذ بداية عــام 2013 لإخماد 

الحركة الشعبية وتهجير الأهالي من المنطقة.
وتوجد في الحــي عدة مراكز أمنيــة وحكومية ترتكز في 
المحيط والداخل، وتوجد على أســطح تلك المراكز القناصات 
والرشاشــات الثقيلة التــي تمنع التجوال عــدة أيام خلال 
الأسبوع وتعيق إســعاف الجرحى بعد القصف اليومي على 

الحي.

نشطاء سوريون يقومون بتفقد أماكن قصفها طيران النظام في مدينة الرقة

الحرب تدفع تجار حلب لنقل اعمالهم من أسواقها القديمة إلى أرصفتها
■ حلــب ـ ا ف ب: دفعت الحرب في ســوريا أصحاب 
المتاجــر فــي الأســواق القديمة لمدينــة حلــب، ثاني مدن 
ســوريا وعاصمتها الاقتصادية، إلى اغــاق هذه المتاجر 
التي لطالما تفاخروا بها ونقلها إلى مواقع أخرى، أو حتى 

التخلي عنها ومزاولة مهن أخرى.
وفــي حــي الفرقــان، المنطقــة التجارية الرئيســية في 
الجانــب الغربــي مــن حلــب الخاضــع لســيطرة القوات 
الحكومية، يحاول حسين عبدالله إعادة إحياء »أراكس«، 
العامــة التجارية للفافــل التي كان يبيعها في الســابق 

وعاد ليروج لها اليوم في موقع جديد.
ويقــول عبداللــه )30 عامــا( »كنــا نملــك محــا تبلــغ 
مســاحته 40 مترا مربعــا وكان دائما مزدحمــا بالزبائن 
لشهرته لدى أبناء حلب والأجانب. لكن الحرب أجبرتني 

علــى إغاق هــذا المحل الــذي أسســه جدي« في ســوق 
السقطية. ويضيف فيما يقوم أشخاص قربه بإلقاء قطع 
الفافــل فــي الزيت في المحــل الجديد بعيدا عن الســوق 
القــديم حيث كان يقــع محل جــده »العمــل لا يجري كما 
كان عليــه في الســابق، لكن ماذا تفيدنا الشــكوى؟ علينا 
أن نعمل، إنه بلدنا«. وسوق الســقطية الذي يشتهر ببيع 
الخضــراوات والفواكــه والاطباق الحلبية الشــعبية، هو 
أحد الأســواق القديمــة في حلب حيث يوجد أكبر ســوق 
مســقوف في العالم يمتد لمســافة 15 كلم تقريبا في حلب 

القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر.
لكن هذا السوق الموضوع على لائحة منظمة الأونيسكو 
للتــراث العالمــي، مغلــق اليــوم كونــه يقــع فــي منطقــة 
اشــتباكات، علما ان جزءأً كبيرا من هذا الســوق الشهير 

تعرض للتدمير بفعل الحرائق والقصف منذ ان انقســمت 
حلب إلى منطقتين منفصلتين صيف العام 2012.

وتسيطر المعارضة السورية المسلحة حاليا على معظم 
مســاحة هذا السوق. ويشــكو التجار من انهيار أعمالهم، 
لكنهــم يأملــون فــي الوقــت ذاته في إعــادة فتــح أبواب 

محالهم هناك، رغم الدمار الذي حل بها.
محمــد الأطــرش )51 عامــا( كان يبيع الســيارات في 
حــي الصاخور الخاضــع لســيطرة المعارضــة حاليا، إلا 
ان الحــرب دفعته للعودة لمزاولة مهنــة عائلية قديمة: بيع 
حلوى المشــبك. ويقول الأطرش »كان المحل الذي أسســه 
جــدي في باب الجنــان. أحرق هذا المحــل وأغلق معرض 
السيارات الذي كنت أملكه. كان علي ان استمر في العمل، 
لذا وجدت شــريكا وقمنا بفتح محل لبيع حلوى المشــبك 

على الطريقة التقليدية«.
وباب الجنان هــو أحد أبواب مدينة حلــب التاريخية، 
ويقود نحو مجموعة من البساتين تشتهر بشجر الفستق، 
وكان يشكل في الماضي معبرا رئيسيا للبضائع السورية 

نحو تركيا نظرا لقربه من منطقة انطاكية.
وفــي ســوق الســجاد، كان الصائغ أبو ســامي يملك 

محا لبيع الذهب والمجوهرات قبل أن يضطر لإغاقه.
ويقــول هــذا الأربعيني الذي بــدأ العمل مــع والده في 
ســن الثالثة عشــرة »اخترت مهنــة أخرى: بيــع الأدوات 
الكهربائيــة، مثــل آلات الحاقــة. لكــن الكهربــاء لم تعد 

متوفرة، لذلك عدت إلى مهنتي القديمة«.
ويتابع بحســرة »لكن من سيشتري الصيغة فيما الهم 
الأساســي هو توفير الطعام والعثور علــى عمل؟ أعمالي 

تراجعت بنحو ٪70«.
وكما في الجزء الخاضع لســيطرة القوات الحكومية، 
ففــي الجهة الأخرى من حلب خســر التجــار هناك أيضا 
أعمالهم. وبين هؤلاء أبو عاء الذي كان يعمل نحاتا لكنه 

بات يبيع اليوم الخضار والفواكه.
ويقــول ابــو عــاء »كنا نملــك محــا لبيــع المنحوتات 
الشرقية والنحاس وكان العمل يسير بشكل جيد قبل ان 
تبدأ المعارك. البراميل المتفجرة والصواريخ دمرت ســوق 

النحاس«.
ويتابع أبو عــاء )34 عاما( »بصراحة، لــم أكن أعتقد 
اننا ســنكون مجبرين على البدء من جديد من الصفر وأن 
نعاني كما نعاني حاليا. إلى متى سنبقى نعيش على هذه 

الحال؟«.

درعا ـ »القدس العربي«

 من مهند الحوراني :

خرجــت مظاهــرة في بلدة صيــدا بالريف الشــرقي 
لدرعــا جنوب البــاد طالبت »حركة المثنى الإســامية« 
بالخروج مــن مقرها في مبنى البلديــة الموجود بالقرب 
مــن مركز الثقــل الســكاني في البلدة، وبســبب شــبه 
التصاقــه بمنــازل المدنيين، الأمــر الذي ســيعطي مبررا 
لطيــران النظــام الســوري ومدفعيته لاســتهداف المقر 
ومــا حوله، كما جــرى في العديــد من المدن الســورية، 
إلا ان الحركــة أطلقت النار في الهــواء لتفريق المظاهرة 
واعتقلت أحد المتظاهرين قبل أن تفرج عنه بعد ساعات.
وأعقب انتهاء المظاهرة وفضها، تدخل بعض فصائل 
الجيش الســوري الحر مــن بلدة صيدا لحل الإشــكال، 
ومطالبــة »حركــة المثنــى« بالخــروج من مبنــى البلدية 
والخضــوع لرغبة المدنيين التي تأتــي تخوفا من وجود 
المقر بالقرب من منازل المدنيين، خوفا من قصف النظام 

السوري الذي لا يميز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
إلا ان ناشــطين وصفوا قيام »حركــة المثنى« بإطاق 
النار على المتظاهرين بـ »الخطير«، مبينين أن إطاق النار 
في الهــواء على مظاهــرة لا تحوي أي مظاهر مســلحة 
لمجرد انها ترفع شــعارات ضد الحركة، أسلوب يقترب 

من تصرف النظام الســوري في بداية الثورة في شــهر 
آذار/ مارس 2011.

وقال الناشــط الإعامي شــعاع فلوجة حــوران في 
حديث خاص لـ »القدس العربي«: ان التصرف الخاطئ 
الــذي قامت به حركة المثنى الإســامية ســيؤدي حتما 
إلى فقدان الحاضنة الشعبية وحجب الثقة عنها بسبب 

الاستهتار بأرواح المدنيين.
وأضــاف الحوراني أنــه: لولا تدخل بعــض فصائل 
الجيش الســوري الحر في صيدا، ووقوفهم إلى جانب 
المدنــين والمطالبــة بحقهــم، لما وضعــت المثنــى اعتبارا 

للمظاهرة ولا لمطالب المدنيين.
هذا وتم رفع قضية إخراج »حركة المثنى الإســامية« 
مــن بنــاء البلديــة في صيــدا  لــدار العــدل الموحدة في 
حوران »الشــهيرة بمحكمة غرز« للبت في القضية وترك 
أمر إخــاء الموقع أو البقــاء فيه للقضاء، الذي ســيقرر 
ذلــك خال الأيام القادمة، ومحاســبة مطلقي النار على 

المتظاهرين.
يشــار إلى أن بلــدة صيدا تعد من أكبــر بلدات الريف 
الشرقي لدرعا، وتعتبر أحد اضخم التجمعات السكانية 
للنازحــين من القرى المجــاروة كالنعيمــة وخربة غزالة 
والغريا الغربية وغيرها والتي تخضع لسيطرة الجيش 
الســوري الحر، وتعد خطــوط جبهة ســاخنة تتعرض 

للقصف الهمجي والعشوائي لآلة النظام العسكرية.

مظاهرة تطالب بخروج حركة المثنى من مقرها
في درعا حماية للمدنيين... والحركة ترد بإطلاق النار
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بوتين بيده مفتاح الحل... وضغوط على الأسد ستوجه ضربة قاصمة لتنظيم »الدولة الإسلامية«

سوريا مشكلة سياسية لا تملك الإدارة الأمريكية إجابة لها... والقيادة الأمريكية الجوية
نقلت عشرات الطائرات من أفغانستان إلى الكويت.. والمغرب آخر المشاركين بطائرات أف - 16

تركيبة لجان البرلمان الأردني: معارض شرس لنظام الأسد 
في »الخارجية« وجملة »مناكفة« في لجنتي المالية والتشريع

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

أجـواء المناكفـة التي بدأت تحكـم إيقاع البرلمـان الأردني خصوصا 
عندمـا يتعلق الأمـر باختيارات رؤسـاء اللجان التشـريعية تنتج عن 
عـدة اعتبارات وإن كانـت تنذر بأن أوضاع الحكومة مـع البرلمان قد لا 
تكون »مستقرة«عشـية انطلاق حملة حراكية باسـم »إسـقاط مجلس 

النواب«.
أمـس الأول كانـت خيارات النواب فـي اختيار الرؤسـاء والمقررين 
للجان المطبخ التشريعي تعكس ميلا إضافيا لمناكفة الحكومة والاتجاه 
الرسـمي، فاللجنة الأهـم برلمانيا وهي اللجنـة القانونية، أصبحت في 
عهـدة العضـو البرلماني الخبيـر القانونـي مصطفى العمـاوي الذي لا 

تربطه علاقات »دافئة« عموما بالسلطة التنفيذية.
 العماوي المحسـوب سـابقا على كتلة الوسـط الإسـلامي وصاحب 
الخلفيـة العسـكرية والـذي سـاهم في الكشـف عن قصة »التجسـس 
الإسرائيلي المفخخ« في منطقته الانتخابية أصبح لاعبا أساسيا عندما 
يتعلق الأمر بإيقاع تمرير التشـريعات والقوانـن في لجنة كانت دوما 

أخطر وأهم لجان المجلس.
حصـل العماوي على الرئاسـة بعـد إخفاق زميله الرئيس الأسـبق 
للجنـة والذي تفضلـه الحكومة عبد المنعـم العودات فـي الوقت الذي 
لم يتمكن فيه المخضرم تشـريعيا محمود الخرابشة من التقدم لرئاسة 

اللجنة التي أصبح عضوا فيها.
 العمـاوي ميـال بالطبيعـة للمناكفة ولا يمرر الأمـور بالطريقة التي 
تفترضهـا الحكومـات حتـى وإن كانت علاقاتـه بالدولة والمؤسسـات 

إيجابية.
اللجنـة المهمة جدا أيضـا والمتخصصة بـ »الماليـة« وبعد مرور ناعم 
لموازنـة الحكومة قبل أيام فقط جلسـت رئاسـتها في حضـن البرلماني 
يوسـف القرنة وهو نائب سـابق لعـدة دورات ويتمتـع بخبرة كبيرة 
وبرؤيـة نقديـة لـأداء المالـي للحكومـة ووجـوده يعنـي أن مصالـح 

الحكومة في المسائل المالية قد لا تعبر بسهولة بعد الآن.
ومـن الواضـح ان برلمانيـا مـن طـراز بسـام المناصير عاد لرئاسـة 
لجنـة الشـؤون الخارجية رغم تصنيـف الحكومة له بعـدم الانضباط 
خصوصا أنه لا يسـير بالعادة في الاتجاه الرسـمي ويتميز بشخصية 

شرسـة سـتزعج وزارة الخارجية وتنتج حراكا سياسيا ودبلوماسيا 
على صعيد اللجنة المعنية بالشؤون الخارجية.

المناصيـر مـن الخصوم الكبـار للنظام السـوري الحالي وسـبق له 
ان اشـتبك علنا وعدة مرات مع الواقع مطالبا بطرد السـفير السـوري 
السـابق المثيـر للجـدل الجنـرال بهجـت سـليمان وبقـي المناصير في 
مساحة المطاردة هذه حتى انتهى الأمر فعلا بعدم وجود سفير لدمشق 

الآن في عمان.
وقد عرف سـابقا عـن المناصير تصريحاته القاسـية ضد إسـرائيل 
ومناصرته القوية لثورة الشـعب السـوري وهو يعود لموقعه السابق 
فـي لجنة ترأسـها لفترة مـن الوقت بهـدوء الوزيـر السـابق والنائب 

الحالي الدكتور حازم قشوع.
علـى صعيد اللجنـة الإدارية انتهت الرئاسـة بيـدي النائب الجدي 
الخبير في الشـؤون المحلية خميس عطية العضـو البارز في مجموعة 
المبـادرة النيابيـة وهـو مـن النجـوم الصاعدة فـي الواقع السياسـي 
الوطنـي بتجربته البرلمانية الأولى ويحتفـظ دوما بخطاب نقدي غير 
متسـرع لأداء الحكومة وشخصيته البرلمانية من الصعب تجاهلها عبر 

التدليس المعتاد.
بقيـة اللجان تم توزيـع مقاعدها لا على التعين وبـدون اتجاه عام 
وبعيـدا حتى عـن الحسـابات التي أعـادت صياغة انتخابات رئاسـة 
المجلـس وبصـورة توضـح ان الائتلافـات والتحالفات التـي خاضت 
الانتخابات الداخلية »لم تصمـد« لتضبط إيقاع اللجان خصوصا بعد 
بـروز حالة عزوف عن التسـجيل للجـان واضطرار الرئاسـة لتأجيل 
تشـكيلها عـدة مرات وفـوز أعضاء كثـر بالتوافـق أو بالتزكية وبدون 

تنافس إلا في اللجان الكبرى الأساسية.
رسـائل المناكفة واضحة الملامح في هذا الاتجاه ليس فقط للحكومة 
وإنمـا للاتجاهـات البرلمانيـة برمتهـا خصوصـا بعـد البيـان الحـار 
الـذي أصدره رئيـس المجلس عاطـف طراونة متهما الحكومـة بالتلكؤ 
فـي معالجـة التصريحـات المسـيئة لسـفير إسـرائيل ضـد البرلمانين 

الأردنين.
الشـعبية  صورتهـم  »تشـوه«  ضغـط  تحـت  يتحركـون  النـواب   
وانتقادات حـادة توجه لهم على صعيد الشـارع بالتوازي مع دعوات 
لإسقاطهم، الأمر الذي يدفعهم لإظهار وإبراز جرعات من الميل للمناكفة 
بـن الحـن والآخـر.. وهـو مـا حصـل فـي تركيبـة وتوزيعـة اللجان 

القطاعية.

لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

نقلـت الولايـات المتحـدة مزيـدا مـن المقاتلات 
العسـكرية وطائرات الاسـتطلاع في أفغانسـتان 
إلـى العـراق لقتـال تنظيـم الدولـة الإسـلامية – 
داعـش. وهو مـا يعمق وبشـكل مسـتمر التورط 
الأمريكي في العراق ويضع المخططن العسكرين 
الأمريكين في قاعدة »شـو إيرفورس« في ساوث 
أنهـم  خاصـة  جديـدة  تحديـات  أمـام  كارولينـا 

يعملون بعيدا عن ميدان المعركة.
وقالت صحيفـة »نيويورك تايمـز« إن القيادة 
العسـكرية حولت عشرات من طائرات »إي- 10« 
من أفغانسـتان ونقلتها إلى الكويت لزيادة الدعم 
الجوي للقـوات العراقية في حربهـا ضد التنظيم 

الجهادي. 
كمـا يقـول مسـؤلون أمريكيـون إنـه تم نقـل 
عـدد مـن الطائرات بـدون طيـار )ريبـر( المزودة 
بصواريخ وسـتتم إعادة نشـرها من أفغانسـتان 
للسـاحة القتاليـة الجديدة في الشـرق الأوسـط 

وذلك في الأسابيع المقبلة. 
وتقـول الصحيفة إن قادة سـلاح الجو يمكنهم 
التخطيـط مـن قاعدة شـو الجويـة لغـارات ضد 
تنظيـم الدولـة الإسـلامية حيـث أصبحـت رمـزا 
لقـدرات الجيـش الأمريكـي على القيـام بهجمات 

حول العالم وبالتحكم عن بعد. 
وتعتـرف الصحيفـة بالتحديات التـي تواجه 
المخططن العسـكرين حيث يواجهـون عدوا غير 
عادي اسـتطاع التأقلم مع الغـارات وهو في جزء 
منـه جيش تقليدي وفي جزء آخر شـبكة إرهابية 

ليست بعيدة عن مرمى الطيران الأمريكي. 
وينقل التقرير عن الميجر سـونس أبيردستون 
المسـؤول عن الأهداف فـي القاعدة قولـه »عندما 
بالنظـر  نقـوم  فإننـا  دولـة  لاسـتهداف  نخطـط 
لقدراتهـا العسـكرية التـي بنتها ولعقـود وتكون 
لدينـا قائمـة طويلة من الأهـداف« بخلاف تنظيم 
الدولة الإسلامية فمقاتلوها »يتحركون بسرعة«، 
»فهـم يقيمـون اليـوم فـي مـكان وبعـد أسـبوع 

يغادرونه«. 

تحليل واختيار الأهداف 

وفي الوقـت الذي تقوم فيهـا طائرات بدون 
مـن  بطلعـات  »ريبيـر«  و  »بريدتـور«  طيـار 
صحـراء نيفـادا ومناطـق أخرى فـي الولايات 
المتحدة تقوم القيادة المركزية لسـلاح الجو في 
ساوث كارولينا بمعظم العمل: تحليل واختيار 
الأهـداف التـي سـتضربها طائـرات التحالـف 
الذي تقوده الولايات المتحدة في كل من العراق 

وسوريا. 
اتصـال  ومراكـز  مبانـي  الأهـداف  وتشـمل 
ومنشـآت نفطيـة وكل ما يمكن لتنظيـم الدولة 

الإسلامية الإستفادة منه. 
ويدعم عمل قيـادة العمليـات الجوية فريق 
آخـر يعمل من قاعـدة »العيديد« فـي دولة قطر 
حيـث يقوم المحللون بالعمل على اسـتهداف ما 
يشـار إليه بالأهداف المتحركـة، مثل قوافل نقل 

المقاتلن والمعدات العسكرية الثقيلة.
وتعتبر هـذه الأهداف من أولويـات العملية 
العسـكرية التـي مضـى عليهـا أكثـر مـن ثلاثة 
أرسـل  الـذي  الطائـرات  ثلـث  أن  مـع  أشـهر، 
لمهاجمتهـا تمكن من ضـرب أهـداف فيما عادت 
بقية المقاتلات لقواعدها بعد فشـلها في العثور 

على هدف. 
ويقـول المسـؤولون إنه مـن بـن 450 غارة 
جويـة على سـوريا تمت فـي الأسـبوع الماضي 
لـم يخطط إلا لنسـبة %25٪ منها وفي العراق 
النسـبة أقل حيث لم تتعد %5 من بن 540 غارة 

في نفس الفترة. 
ومن هنا يرى نقاد الحملة الجوية أنها فشلت 
في إضعاف تنظيم تكيف مع الغارات، وبالتالي 
لم تحقـق الهدف المعلن لاسـتراتيجية الرئيس 
باراك أوباما. ويقول النائب جيمس إنهوف عن 
ولايـة أوكلاهوما إن الولايـات المتحدة بحاجة 

إلى »قدرات استهداف« أكثر مما لديها الآن. 
لجنـة  وعضـو  الجمهـوري  النائـب  وكان 

السـلاح في الكونغرس قد عـاد للتو من الأردن 
الذي يسـتخدم عدد من الدول قواعده لمواجهة 

تنظيم الدولة الإسلامية. 
وأشـارت الصحيفـة لمؤتمـر عقـد فـي قيادة 
العمليـات فـي تامبـا فلوريدا حيـث حضر 200 
مسؤول عسكري من 33 دولة ونوقش فيه عدد 

من القضايا منها الأهدف. 
وقالـت القيادة فـي بيان لهـا إن الهدف كان 
هـو التأكد مـن المزامنة في العمليات وتشـذيب 
العمليـة العسـكرية المصممـة لإضعـاف تنظيم 

الدولة. 
لمواجهـة  القـدرات  ان  الصحيفـة  وتضيـف 
التنظيـم الجهـادي تتزايد كل يـوم حيث انضم 
المغـرب للحملـة العسـكرية وأرسـلت القـوات 
المغربية عددا مـن مقاتلاتها »أف- 16«. وتقول 
إن القيادة المركزية تفكر في استئجار متعهدين 
مدمنن من أجل إدارة طائرات التجسس وملء 

الفراغ لملاحقة أهداف أخرى. 
ويقوم المسؤولون في قاعدة نورث كارولينا 
سـتضرب  التـي  الأهـداف  بمناقشـة  يوميـا 
باستثناء المدارس وسدود المياه والمستشفيات، 
وهنـاك بعض الأهداف التي يمكن ضربها ولكن 

في الليل حيث تكون فارغة. 
المخططـون  يقـوم  العيديـد  قاعـدة  وفـي 
بدراسـة قوائم الأهداف ومناسبتها بالطائرات 
والأسلحة المستخدمة وتقييم الأخطار وتجنب 

المدنين. 

منشآت النفط

وشـملت الأهداف في الآونة الأخيـرة أنفاقا 
في كركوك، ومصنعا في الموصل لصناعة قنابل 
بدائية. كما يتم استهداف مناطق النفط الواقعة 
تحت سـيطرة داعش لحرمانه من إنتاج النفط 
وبيعـه وزيـادة قدراتـه الماليـة، واسـتطاعت 
قـوات التحالـف تدميـر أكثر من عشـر مصافي 

نفط متحركة. 
ويسـاعد في عمـل القوات الجويـة التقارير 
التي تقترح أهدافـا وتقدمها المخابرات المركزية 
»سـي أي إيـه« وبقيـة وكالات الأمـن القومـي 
واسـتخبارات الدول الحليفة. ويقوم المحللون 
المركزيـة  القيـادة  قائـد  مـع  القائمـة  بفحـص 

الجنرال لويد أوستن الثالث.
وتشـير الصحيفة إلى ان المقاتلات لا تضرب 
ناقلات النفط خشية أن يقتل سائقوها المدنيون 
ممـن يعملون للحصـول على لقمة عيشـهم ولا 

علاقة لهم بأيديولوجية تنظيم الدولة. 
ويمثـل النفط أهـم مصادر الدخـل للتنظيم، 
وحذر المسـؤول الاقتصـادي في وكالـة الطاقة 
الدوليـة بالعاصمـة الفرنسـية باريـس فـاتح 
بيرول مـن الأثر الذي سـيتركه صعـود تنظيم 
الدولـة علـى حالـة النفـط لأن التنظيـم يمنـع 
فـي  بيـرول  وقـال  والاسـتثمار.  الإنتـاج  مـن 
تصريحـات لصحيفـة »فايننشـال تايمـز« إن 
»هنـاك معيارا جديـدا دخل على سـوق النفط، 
ففي الماضـي كان الحديث يدور حـول الإنتاج، 
التزويد، الطلب والنمـو الاقتصادي« أما اليوم 

فأصبح لدينا معيار جديد وهو داعش .
وأصبح النفط سـاحة للمنافسـة بن القوى 
المتصارعـة على سـوريا، وكما أظهـر تقرير في 
بداية الأسـبوع الحالي النـزاع القائم بن أكراد 
سـوريا وداعـش على حقـول النفط في شـرق 

البلاد. 

لا مسار واضحاً في سوريا

وبالعودة للحملة الجوية فلا تزال الولايات 
المتحدة تبحث عن خطة لتدمير داعش، وجاءت 
إقالة وزير الدفاع تشاك هيغل في هذا السياق. 
وينظـر إلـى الإقالـة كمحاولة لتوسـيع الحملة 

العسكرية في كل من سوريا والعراق. 
وهنـاك جـدل متواصـل سـواء في أوسـاط 
الاسـتراتيجية  حـول  والمحللـن  الجمهوريـن 

المناسبة لمواجهة داعش. 
وقبـل أيـام كتـب دينيـس روس، المبعـوث 
السابق للشرق الأوسط والذي عمل في إدارتي 
جـورج بـوش وبـاراك أوبامـا حـول خيـارات 
الإدارة الحاليـة وقـال إنهـا لا تملـك خيـارات 
جيدة في سـوريا، وفـي مقال نشـرته صحيفة 
»واشـنطن بوسـت« قـال فيـه إن كفـاح إدارة 
أوبامـا في البحـث عن مدخل في سـوريا يجب 
أن لا يثير دهشـة أحـد، لأن الحقيقة تقول أن لا 
خيار جيدا فـي الحرب التي أدت لمقتل 200.000 
سـوري وشـردت الملاين، فالرئيـس محق في 

القول ان »لا حل سحريا« لأزمة. 
ومـع ذلـك يفهـم أوبامـا أن تجنـب الأزمـة 
ليـس حلا أيضـا. فتـرك داعش في سـوريا كي 
يقوم بالتوسـع وبنـاء ملاذه الآمـن والتدريب 
والهجوم على العراق بـل والتخطيط لهجمات 

خارج حدود سوريا ليس خيارا. 
ويعتقـد روس أن كل خيـار يقـدم في طياته 
معضلـة للرئيـس أوبامـا. فضـرب داعـش في 
سـوريا أطلقـت يـد نظام بشـار الأسـد لملاحقة 
وقصـف المعارضة المعتدلة التي تقول إنها تدفع 

ثمن الحملة الأمريكية ضد داعش. 
النظـام  ضـرب  الإدارة  تجنـب  أن  ويـرى 
فعـل  ورد  إيـران  تخشـى  لأنهـا  السـوري 
الجمهورية الإسـلامية خاصة في العراق »وكما 
أخبرني مسـؤول بارز ففي حالة ضربنا الأسـد 
فسـتقوم إيران بإطلاق العنان لميليشياتها في 

العراق لضربنا«.
ولكن إيران لا تقاتل داعش في العراق دفاعا 
عن أمريكا كما يقول روس فمصالح إيران هناك 
هي محـل تهديد مثـل المصالـح الأمريكية. ومع 

ذلك فقـد تجنبت الولايـات المتحدة اسـتهداف 
النظام ولسبب آخر متعلق بالمحادثات المتعلقة 
بملف إيران النووي. وهذا رأي يراه الكثيرون 

في المنطقة.
ولكن روس يرى إن تـردد الولايات المتحدة 
فـي التعامـل مع الأسـد خشـية إغضـاب إيران 
يغذي حسا من عدم الراحة لدى السنة، خاصة 
الـدول المشـاركة فـي الحملـة ضد داعـش مثل 
السـعودية والإمـارات العربيـة، فهمـا مع بقية 
النـووي  المشـروع  أن  تعتقـدان  الخليـج  دول 
الإيرانـي سـيأتي علـى حسـاب علاقتهمـا مـع 
الولايـات المتحـدة ولهـذا تشـعران بالقلق من 

إمكانية حدوث تقارب.
ويـرى روس أن التقارب قد يكـون مفيدا لو 
غيـر موقع طهـران ونفوذها فـي المنطقة. ولكن 
ولأسـف، فـإن إيـران عازمـة على اسـتخدام 
كل مـا لديهـا لتغييـر ميـزان القوة فـي المنطقة 
أربـع عواصـم وهـي بغـداد  لصالحهـا، وفـي 
ودمشـق وبيـروت وصنعـاء. ممـا أدى لحـس 
انتصاري يعمل على تعميق شكوك السنة حول 
موقـف الولايـات المتحـدة. ويعتقـد أن هزيمـة 
داعش لن تتم بدون دعم السنة، فهم القادرون 
على سـحب البسـاط من تحته فقط. فلا أمريكا 
ولا إيـران بميليشـياتها قـادرة علـى مواجهـة 
داعش ورؤيته مما يعني أن الخيارات المتوفرة 

أمام واشنطن قليلة. 
ويشـير روس هنا لبرنامج تدريب المعارضة 
السورية الذي لم يصادق عليه الكونغرس ولم 
يبـدأ بعد وهو مـا يطرح محدوديـة على تحرك 

الإدارة. 
ويعتقـد أن المسـار الحالـي في سـوريا يثير 

السـخرية وهناك مخاطر من خسارة الولايات 
المتحدة دعم السنة. 

لإعـادة  حـان  قـد  الوقـت  أن  يـرى  ولهـذا 
الولايـات المتحـدة النظـر فـي فكـرة »المنطقـة 
الآمنـة« التـي تطالب بها تركيا والتي سـتدخل 
مقابل هذا كشـريك فاعل في الحرب ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية. 
ويقـول إن الإيرانيـن والروس والأسـد لن 
يقبلوا هـذا الخيار، إلا أن مجـال تحركهم ليس 
كبيـرا، فهـل يرغـب الأسـد بخسـارة مقاتلاته 
العسكرية؟ وبالنسـبة لإيران وروسيا فزيادة 
ثمن الحرب قد تدفعهما للبحث عن حل سياسي 

لأزمة السورية. 
ويـرى روس أن لا خيـار بـدون ثمـن لكـن 
الطريـق الذي تسـير فيـه الولايـات المتحدة لا 
يقدم الكثير في سـوريا بل ويضعضع الأهداف 
التـي رسـمتها الإدارة لهزيمـة تنظيـم الدولـة 

الإسلامية.
الحل يبدأ من موسكو

وفـي هـذا السـياق تقـول صحيفـة »ديلـي 
النظـام السـوري  تلغـراف« إن مـن سـاعدوا 
لإدخـال البلـد فـي حـرب دمويـة هـم الـروس 
يتحملـون  وبهـذا  اللـه  وحـزب  والإيرانيـون 
مسـؤولية ما جرى. ورغـم ان الصحيفة تحمل 
الأسـد المسـؤولية الأعظـم لأنـه رفـض القبول 
عـام  الانتفاضـة  انـدلاع  منـذ  المبـادرات  بـكل 
2011 ورفـض إجـراء إصلاحات والاسـتجابة 
للمطالب الشعبية، وسمح بتحول خطر داعش 
من مجرد حركة هامشـية تعمل فـي إطار ضيق 
لتنظيـم احتـل مناطق في العـراق، وأصبح من 

أخطـر التنظيمـات الجهادية منذ ظهـور تنظيم 
القاعدة. 

وأشـارت الصحيفة لزيـارة وزير الخارجية 
السـوري وليـد المعلـم واجتماعه مـع الرئيس 
الروسـي فلاديميـر بوتـن فـي سوتشـي يـوم 

الأربعاء. 
الأزمـة  حـل  مفتـاح  أن  الصحيفـة  وتعتقـد 
السـورية في موسـكو، فبوتن الـذي ظل يؤكد 
علـى أهمية الاسـتقرار فـي المنطقـة تعامى عن 
واقع أصبح فيه الأسـد عدو الاستقرارالأول في 

الشرق الأوسط. 
وعليـه وفـي حالـة غيـر بوتـن مـن موقفه 
ومـارس ضغوطـه وأكـد علـى التـزام الأسـد 
بالمبـادرة الدوليـة الجديـدة التـي تقـدم بهـا 
مبعـوث الأمم المتحـدة سـتيفان دي ميسـتورا 
إلى سـوريا والتي اقترح فيها »تجميد« الحرب 
وعقـد اتفاقيـات وقف إطلاق النـار محلية تبدأ 

من مدينة حلب فسيغير مسار الأزمة. 
وترى الصحيفة أن تغيرا في موقف روسـيا 
سـيوجه ضربـة قويـة لتنظيـم داعـش. لكـن 
المشـكلة تظل في فهـم »داعـش« والقضاء على 
فكرته، فهو كما يقول ديفيد كيلكلن، المستشـار 
السـابق الخـاص لوزيـر الخارجيـة الأمريكي 
وللجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس »يجــب أن 
تنظر لداعش كمشروع بنــاء دولــة«، وقــال 
إن »هـؤلاء الأشخاص يحــاولون بناء دولة«، 

حسبـما نقـل عـنـه مـوقـع »ديفنس وان«. 
وأشـار الموقع لأزمة واشـنطن مـع المعارضة 
وكيـف أنهـا تخسـر المعارضـة هناك وفـي هذا 
أضـاف كيلكلـن: »سـوريا مشـكلة سياسـية لا 

نملك إجابة عنها«.

العاهل الأردني يلتقي أوباما في البيت الأبيض
في الخامس من ديسمبر المقبل

■ عواصـم – الأناضـول: يلتقي العاهـل الأردني 
الملك عبدالله الثاني الرئيـس الأمريكي باراك أوباما 
في البيت الأبيض في الخامس من الشـهر المقبل، في 

زيارة عمل يقوم بها إلى الولايات المتحدة.
ووفقـا لبيان صـادر عن الديـوان الملكي الأردني، 
تلقـت وكالـة الأناضـول نسـخة منـه، فـإن اللقـاء 
سـيبحث سـبل تطوير العلاقات الاسـتراتيجية بن 

الأردن والولايات المتحدة في مختلف المجالات.
كما يتناول الزعيمان »آخر التطورات في الشـرق 
الأوسط، بما في ذلك جهود التعامل مع وتيرة العنف 
المتصاعـد فـي المنطقة، وسـبل اسـتئناف مفاوضات 
السـلام بن الفلسـطينين والإسـرائيلين وفقا لحل 

الدولتن«، حسب المصدر نفسه.
فـي  الأوضـاع  »تطـورات  الزعيمـان  وسـيبحث 
سـوريا، بما في ذلك أثرهـا علـى الأردن، إضافة إلى 
آفـاق تعزيـز التعـاون فـي مجـال مكافحـة الإرهاب 

والتطـرف، والقضايا الرئيسـة المتعلقـة بالعلاقات 
الثنائية وتطويرها سياسيا واقتصاديا وعسكريا«.

وسيلتقي الملك خلال الزيارة أيضا كبار المسؤولن 
فـي الإدارة الأمريكيـة، وقيادات مجلسـي الشـيوخ 
والنواب، وممثلن عن أبرز مؤسسـات الفكر والرأي 

في العاصمة الأمريكية واشنطن.
الزيـارة أكدهـا البيـت الأبيـض، وقال بيـان عن 
مكتب الناطق الرسمي باسـمه، جوش ايرنست، إن 
الجانبن سـيبحثان »جهود محاربـة داعش وإيجاد 
حل سياسـي في سوريا وتقديم مسـاعدات إنسانية 
إلـى اللاجئـن مـن الصراعات فـي العراق وسـوريا 

وكذلك اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر في القدس«.
ايرنسـت أشار في بيانه، الذي تلقت »الأناضول« 
نسـخة منه، إلى أن الرئيس الأمريكـي »يتطلع قدماً 
للتداول مع الملك عبدالله حول فرص تقوية الشراكة 
الاسـتراتيجية الأمريكية الأردنية وتحسن تعاوننا 

السياسي والاقتصادي والأمني«.
وأكـد أن »الولايـات المتحـدة والمملكـة الهاشـمية 
الأردنيـة تتمتعـان بصداقـة وثيقـة ودائمـة، وهـذا 
الاجتمـاع مـا هـو إلا فرصـة أخـرى لمواصلـة العمل 
سـوية لدعـم السـلام والاسـتقرار والإصـلاح فـي 

الشرق الأوسط«.
وعقد العاهل الأردنـي، اجتماعا ثلاثيا في عمان، 
في الثالث عشـر من الشهر الجاري، ضم إلى جانبه: 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير 

الخارجية الأمريكي جون كيري.
وعقب اللقاء تعهد نتنياهو بالعمل على استعادة 
الهـدوء فـي مدينـة القـدس والحفـاظ علـى الوضع 
القائم في المدينة، وهو الأمر نفسـه الذي أكده كيري 
خـلال مؤتمـر صحافي مشـترك مـع نظيـره الأردني 
ناصـر جودة، حسـبما نقلت وكالة الأنبـاء الأردنية 

الرسمية في حينه.

■ عمان ـ الأناضول: أعلنت قيادة الجيش الأردني، امس الخميس، 
أن رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة الفريــق أول الركن مشــعل محمد 
الزبن استقبل في مكتبه اللواء البحري أنتوني بياسانت قائد القوات 
الفرنســية في المحيط الهنــدي وقائد العمليات الفرنســية في العراق، 
بعــد يوم واحــد من إعلان باريس عزمـها نشــر طــائــرات مقـاتلة في 

الأردن.
وأوضحــت القيادة فــي بيــان بثته علــى موقعهــا الإلكتروني على 
الإنترنت، أن الزبن بحث مع بياسانت خلال اجتماعهما في مقر القيادة 
العامة للقوات المســلحة بعمان، أمس الخميس، ســبل تعزيز وتطوير 

العلاقات الثنائية بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وفيما لــم يقدم بيان الجيش مزيــداً من التفاصيل حــول اللقاء، لم 

يشــر أيضاً إلى موضوع نشــر الطائرات الفرنسية التي أعلنت باريس 
عزمها نشرها في الأردن في وقت لاحق اليوم.

وأعلنت الحكومة الفرنســية، الاربعاء، أن 6 طائرات قاذفة فرنسية 
من نوع »ميراج« ستنشر الخميس )أمس( في الأردن لمحاربة »داعش« 
فــي العراق، ضمــن جهود التحالف الدولي ضــد التنظيم، وذلك وفق 

تصريحات للناطق باسم الحكومة ستيفان لوفول للصحافيين.
ويشن تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية 
الأردن، غــارات جويــة علــى مواقع لـــ »داعــش«، الذي يســيطر على 
مساحات واســعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في حزيران/ 
يونيــو الماضي قيام ما أســماها »دولــة الخلافة«، ويُنســب إليه قطع 

رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.

رئيس هيئة أركان الجيش الأردني يلتقي قيادياً عسكرياً فرنسياً

عرض عسكري لعدد من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش

بوتين بيده مفتاح الحل... وضغوط على الأسد ستوجه ضربة قاصمة لتنظيم »الدولة الإسلامية«

سوريا مشكلة سياسية لا تملك الإدارة الأمريكية إجابة لها... والقيادة الأمريكية الجوية
نقلت عشرات الطائرات من أفغانستان إلى الكويت.. والمغرب آخر المشاركين بطائرات أف - 16

لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

نقلت الولايات المتحدة مزيدا من المقاتلات العسكرية وطائرات الاستطلاع في أفغانستان إلى العراق لقتال تنظيم الدولة الإسلامية – داعش. وهو ما يعمق وبشكل مستمر التورط الأمريكي في العراق ويضع المخططن العسكرين الأمريكين في قاعدة »شو إيرفورس« في ساوث كارولينا أمام تحديات جديدة خاصة أنهم يعملون بعيدا عن ميدان المعركة.
وقالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن القيادة العسكرية حولت عشرات من طائرات »إي- 10« من أفغانستان ونقلتها إلى الكويت لزيادة الدعم الجوي للقوات العراقية في حربها ضد التنظيم الجهادي. 

كما يقول مسؤلون أمريكيون إنه تم نقل عدد من الطائرات بدون طيار )ريبر( المزودة بصواريخ وستتم إعادة نشرها من أفغانستان للساحة القتالية الجديدة في الشرق الأوسط وذلك في الأسابيع المقبلة. 
وتقول الصحيفة إن قادة سلاح الجو يمكنهم التخطيط من قاعدة شو الجوية لغارات ضد تنظيم الدولة الإسلامية حيث أصبحت رمزا لقدرات الجيش الأمريكي على القيام بهجمات حول العالم وبالتحكم عن بعد. 

وتعترف الصحيفة بالتحديات التي تواجه المخططن العسكرين حيث يواجهون عدوا غير عادي استطاع التأقلم مع الغارات وهو في جزء منه جيش تقليدي وفي جزء آخر شبكة إرهابية ليست بعيدة عن مرمى الطيران الأمريكي. 
وينقل التقرير عن الميجر سونس أبيردستون المسؤول عن الأهداف في القاعدة قوله »عندما نخطط لاستهداف دولة فإننا نقوم بالنظر لقدراتها العسكرية التي بنتها ولعقود وتكون لدينا قائمة طويلة من الأهداف« بخلاف تنظيم الدولة الإسلامية فمقاتلوها »يتحركون بسرعة«، »فهم يقيمون اليوم في مكان وبعد أسبوع يغادرونه«. 

تحليل واختيار الأهداف 

وفي الوقت الذي تقوم فيها طائرات بدون طيار »بريدتور« و »ريبير« بطلعات من صحراء نيفادا ومناطق أخرى في الولايات المتحدة تقوم القيادة المركزية لسلاح الجو في ساوث كارولينا بمعظم العمل: تحليل واختيار الأهداف التي ستضربها طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في كل من العراق وسوريا. 
وتشمل الأهداف مباني ومراكز اتصال ومنشآت نفطية وكل ما يمكن لتنظيم الدولة الإسلامية الإستفادة منه. 

ويدعم عمل قيادة العمليات الجوية فريق آخر يعمل من قاعدة »العيديد« في دولة قطر حيث يقوم المحللون بالعمل على استهداف ما يشار إليه بالأهداف المتحركة، مثل قوافل نقل المقاتلن والمعدات العسكرية الثقيلة.
وتعتبر هذه الأهداف من أولويات العملية العسكرية التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر، مع أن ثلث الطائرات الذي أرسل لمهاجمتها تمكن من ضرب أهداف فيما عادت بقية المقاتلات لقواعدها بعد فشلها في العثور على هدف. 

ويقول المسؤولون إنه من بن 450 غارة جوية على سوريا تمت في الأسبوع الماضي لم يخطط إلا لنسبة %25٪ منها وفي العراق النسبة أقل حيث لم تتعد %5 من بن 540 غارة في نفس الفترة. 
ومن هنا يرى نقاد الحملة الجوية أنها فشلت في إضعاف تنظيم تكيف مع الغارات، وبالتالي لم تحقق الهدف المعلن لاستراتيجية الرئيس باراك أوباما. ويقول النائب جيمس إنهوف عن ولاية أوكلاهوما إن الولايات المتحدة بحاجة إلى »قدرات استهداف« أكثر مما لديها الآن. 

وكان النائب الجمهوري وعضو لجنة السلاح في الكونغرس قد عاد للتو من الأردن الذي يستخدم عدد من الدول قواعده لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. 
وأشارت الصحيفة لمؤتمر عقد في قيادة العمليات في تامبا فلوريدا حيث حضر 200 مسؤول عسكري من 33 دولة ونوقش فيه عدد من القضايا منها الأهدف. 

وقالت القيادة في بيان لها إن الهدف كان هو التأكد من المزامنة في العمليات وتشذيب العملية العسكرية المصممة لإضعاف تنظيم الدولة. 
وتضيف الصحيفة ان القدرات لمواجهة التنظيم الجهادي تتزايد كل يوم حيث انضم المغرب للحملة العسكرية وأرسلت القوات المغربية عددا من مقاتلاتها »أف- 16«. وتقول إن القيادة المركزية تفكر في استئجار متعهدين مدمنن من أجل إدارة طائرات التجسس وملء الفراغ لملاحقة أهداف أخرى. 

ويقوم المسؤولون في قاعدة نورث كارولينا يوميا بمناقشة الأهداف التي ستضرب باستثناء المدارس وسدود المياه والمستشفيات، وهناك بعض الأهداف التي يمكن ضربها ولكن في الليل حيث تكون فارغة. 
وفي قاعدة العيديد يقوم المخططون بدراسة قوائم الأهداف ومناسبتها بالطائرات والأسلحة المستخدمة وتقييم الأخطار وتجنب المدنين. 

منشآت النفط

وشملت الأهداف في الآونة الأخيرة أنفاقا في كركوك، ومصنعا في الموصل لصناعة قنابل بدائية. كما يتم استهداف مناطق النفط الواقعة تحت سيطرة داعش لحرمانه من إنتاج النفط وبيعه وزيادة قدراته المالية، واستطاعت قوات التحالف تدمير أكثر من عشر مصافي نفط متحركة. 
ويساعد في عمل القوات الجوية التقارير التي تقترح أهدافا وتقدمها المخابرات المركزية »سي أي إيه« وبقية وكالات الأمن القومي واستخبارات الدول الحليفة. ويقوم المحللون بفحص القائمة مع قائد القيادة المركزية الجنرال لويد أوستن الثالث.

وتشير الصحيفة إلى ان المقاتلات لا تضرب ناقلات النفط خشية أن يقتل سائقوها المدنيون ممن يعملون للحصول على لقمة عيشهم ولا علاقة لهم بأيديولوجية تنظيم الدولة. 
ويمثل النفط أهم مصادر الدخل للتنظيم، وحذر المسؤول الاقتصادي في وكالة الطاقة الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس فاتح بيرول من الأثر الذي سيتركه صعود تنظيم الدولة على حالة النفط لأن التنظيم يمنع من الإنتاج والاستثمار. وقال بيرول في تصريحات لصحيفة »فايننشال تايمز« إن »هناك معيارا جديدا دخل على سوق النفط، ففي الماضي كان الحديث يدور حول الإنتاج، التزويد، الطلب والنمو الاقتصادي« أما اليوم فأصبح لدينا معيار جديد 

وهو داعش .
وأصبح النفط ساحة للمنافسة بن القوى المتصارعة على سوريا، وكما أظهر تقرير في بداية الأسبوع الحالي النزاع القائم بن أكراد سوريا وداعش على حقول النفط في شرق البلاد. 

لا مسار واضحاً في سوريا

وبالعودة للحملة الجوية فلا تزال الولايات المتحدة تبحث عن خطة لتدمير داعش، وجاءت إقالة وزير الدفاع تشاك هيغل في هذا السياق. وينظر إلى الإقالة كمحاولة لتوسيع الحملة العسكرية في كل من سوريا والعراق. 
وهناك جدل متواصل سواء في أوساط الجمهورين والمحللن حول الاستراتيجية المناسبة لمواجهة داعش. 

وقبل أيام كتب دينيس روس، المبعوث السـابق للشـرق الأوسـط والذي عمل في إدارتي جورج بوش وباراك أوباما حول خيارات الإدارة الحالية وقال إنها لا تملك خيارات جيدة في سـوريا، وفي مقال نشـرته صحيفة »واشـنطن بوسـت« قال فيه إن كفاح إدارة أوباما في البحث عن مدخل في سـوريا يجب أن لا يثير دهشـة أحد، لأن الحقيقة تقول أن لا خيار جيدا في الحرب التي أدت لمقتل 200.000 سـوري وشردت الملاين، فالرئيس محق في القول ان »لا حل 
سحريا« لأزمة. 

ومع ذلك يفهم أوباما أن تجنب الأزمة ليس حلا أيضا. فترك داعش في سوريا كي يقوم بالتوسع وبناء ملاذه الآمن والتدريب والهجوم على العراق بل والتخطيط لهجمات خارج حدود سوريا ليس خيارا. 
ويعتقد روس أن كل خيار يقدم في طياته معضلة للرئيس أوباما. فضرب داعش في سوريا أطلقت يد نظام بشار الأسد لملاحقة وقصف المعارضة المعتدلة التي تقول إنها تدفع ثمن الحملة الأمريكية ضد داعش. 

ويرى أن تجنب الإدارة ضرب النظام السوري لأنها تخشى إيران ورد فعل الجمهورية الإسلامية خاصة في العراق »وكما أخبرني مسؤول بارز ففي حالة ضربنا الأسد فستقوم إيران بإطلاق العنان لميليشياتها في العراق لضربنا«.
ولكن إيران لا تقاتل داعش في العراق دفاعا عن أمريكا كما يقول روس فمصالح إيران هناك هي محل تهديد مثل المصالح الأمريكية. ومع ذلك فقد تجنبت الولايات المتحدة استهداف النظام ولسبب آخر متعلق بالمحادثات المتعلقة بملف إيران النووي. وهذا رأي يراه الكثيرون في المنطقة.

ولكن روس يرى إن تردد الولايات المتحدة في التعامل مع الأسد خشية إغضاب إيران يغذي حسا من عدم الراحة لدى السنة، خاصة الدول المشاركة في الحملة ضد داعش مثل السعودية والإمارات العربية، فهما مع بقية دول الخليج تعتقدان أن المشروع النووي الإيراني سيأتي على حساب علاقتهما مع الولايات المتحدة ولهذا تشعران بالقلق من إمكانية حدوث تقارب.
ويرى روس أن التقارب قد يكون مفيدا لو غير موقع طهران ونفوذها في المنطقة. ولكن ولأسف، فإن إيران عازمة على استخدام كل ما لديها لتغيير ميزان القوة في المنطقة لصالحها، وفي أربع عواصم وهي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. مما أدى لحس انتصاري يعمل على تعميق شكوك السنة حول موقف الولايات المتحدة. ويعتقد أن هزيمة داعش لن تتم بدون دعم السنة، فهم القادرون على سحب البساط من تحته فقط. فلا أمريكا ولا إيران بميليشياتها 

قادرة على مواجهة داعش ورؤيته مما يعني أن الخيارات المتوفرة أمام واشنطن قليلة. 
ويشير روس هنا لبرنامج تدريب المعارضة السورية الذي لم يصادق عليه الكونغرس ولم يبدأ بعد وهو ما يطرح محدودية على تحرك الإدارة. 

ويعتقد أن المسار الحالي في سوريا يثير السخرية وهناك مخاطر من خسارة الولايات المتحدة دعم السنة. 
ولهذا يرى أن الوقت قد حان لإعادة الولايات المتحدة النظر في فكرة »المنطقة الآمنة« التي تطالب بها تركيا والتي ستدخل مقابل هذا كشريك فاعل في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. 

ويقول إن الإيرانين والروس والأسد لن يقبلوا هذا الخيار، إلا أن مجال تحركهم ليس كبيرا، فهل يرغب الأسد بخسارة مقاتلاته العسكرية؟ وبالنسبة لإيران وروسيا فزيادة ثمن الحرب قد تدفعهما للبحث عن حل سياسي لأزمة السورية. 
ويرى روس أن لا خيار بدون ثمن لكن الطريق الذي تسير فيه الولايات المتحدة لا يقدم الكثير في سوريا بل ويضعضع الأهداف التي رسمتها الإدارة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

الحل يبدأ من موسكو

وفي هذا السياق تقول صحيفة »ديلي تلغراف« إن من ساعدوا النظام السوري لإدخال البلد في حرب دموية هم الروس والإيرانيون وحزب الله وبهذا يتحملون مسؤولية ما جرى. ورغم ان الصحيفة تحمل الأسد المسؤولية الأعظم لأنه رفض القبول بكل المبادرات منذ اندلاع الانتفاضة عام 2011 ورفض إجراء إصلاحات والاستجابة للمطالب الشعبية، وسمح بتحول خطر داعش من مجرد حركة هامشية تعمل في إطار ضيق لتنظيم احتل مناطق في العراق، 
وأصبح من أخطر التنظيمات الجهادية منذ ظهور تنظيم القاعدة. 

وأشارت الصحيفة لزيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم واجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في سوتشي يوم الأربعاء. 
وتعتقد الصحيفة أن مفتاح حل الأزمة السورية في موسكو، فبوتن الذي ظل يؤكد على أهمية الاستقرار في المنطقة تعامى عن واقع أصبح فيه الأسد عدو الاستقرارالأول في الشرق الأوسط. 

وعليه وفي حالة غير بوتن من موقفه ومارس ضغوطه وأكد على التزام الأسد بالمبادرة الدولية الجديدة التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا إلى سوريا والتي اقترح فيها »تجميد« الحرب وعقد اتفاقيات وقف إطلاق النار محلية تبدأ من مدينة حلب فسيغير مسار الأزمة. 
وترى الصحيفة أن تغيرا في موقف روسيا سيوجه ضربة قوية لتنظيم داعش. لكن المشكلة تظل في فهم »داعش« والقضاء على فكرته، فهو كما يقول ديفيد كيلكلن، المستشار السابق الخاص لوزير الخارجية الأمريكي وللجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس »يجــب أن تنظر لداعش كمشروع بنــاء دولــة«، وقــال إن »هـؤلاء الأشخاص يحــاولون بناء دولة«، حسبـما نقـل عـنـه مـوقـع »ديفنس وان«. 

وأشار الموقع لأزمة واشنطن مع المعارضة وكيف أنها تخسر المعارضة هناك وفي هذا أضاف كيلكلن: »سوريا مشكلة سياسية لا نملك إجابة عنها«.

تركيبة لجان البرلمان الأردني: معارض شرس لنظام الأسد 
في »الخارجية« وجملة »مناكفة« في لجنتي المالية والتشريع

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

أجواء المناكفة التي بدأت تحكم إيقاع البرلمان الأردني خصوصا عندما يتعلق الأمر باختيارات رؤساء اللجان التشريعية تنتج عن عدة اعتبارات وإن كانت تنذر بأن أوضاع الحكومة مع البرلمان قد لا تكون »مستقرة«عشية انطلاق حملة حراكية باسم »إسقاط مجلس النواب«.
أمس الأول كانت خيارات النواب في اختيار الرؤساء والمقررين للجان المطبخ التشريعي تعكس ميلا إضافيا لمناكفة الحكومة والاتجاه الرسمي، فاللجنة الأهم برلمانيا وهي اللجنة القانونية، أصبحت في عهدة العضو البرلماني الخبير القانوني مصطفى العماوي الذي لا تربطه علاقات »دافئة« عموما بالسلطة التنفيذية.

 العماوي المحسوب سابقا على كتلة الوسط الإسلامي وصاحب الخلفية العسكرية والذي ساهم في الكشف عن قصة »التجسس الإسرائيلي المفخخ« في منطقته الانتخابية أصبح لاعبا أساسيا عندما يتعلق الأمر بإيقاع تمرير التشريعات والقوانن في لجنة كانت دوما أخطر وأهم لجان المجلس.
حصل العماوي على الرئاسة بعد إخفاق زميله الرئيس الأسبق للجنة والذي تفضله الحكومة عبد المنعم العودات في الوقت الذي لم يتمكن فيه المخضرم تشريعيا محمود الخرابشة من التقدم لرئاسة اللجنة التي أصبح عضوا فيها.

 العماوي ميال بالطبيعة للمناكفة ولا يمرر الأمور بالطريقة التي تفترضها الحكومات حتى وإن كانت علاقاته بالدولة والمؤسسات إيجابية.
اللجنة المهمة جدا أيضا والمتخصصة بـ »المالية« وبعد مرور ناعم لموازنة الحكومة قبل أيام فقط جلست رئاستها في حضن البرلماني يوسف القرنة وهو نائب سابق لعدة دورات ويتمتع بخبرة كبيرة وبرؤية نقدية لأداء المالي للحكومة ووجوده يعني أن مصالح الحكومة في المسائل المالية قد لا تعبر بسهولة بعد الآن.

ومن الواضح ان برلمانيا من طراز بسام المناصير عاد لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية رغم تصنيف الحكومة له بعدم الانضباط خصوصا أنه لا يسير بالعادة في الاتجاه الرسمي ويتميز بشخصية شرسة ستزعج وزارة الخارجية وتنتج حراكا سياسيا ودبلوماسيا على صعيد اللجنة المعنية بالشؤون الخارجية.
المناصير من الخصوم الكبار للنظام السوري الحالي وسبق له ان اشتبك علنا وعدة مرات مع الواقع مطالبا بطرد السفير السوري السابق المثير للجدل الجنرال بهجت سليمان وبقي المناصير في مساحة المطاردة هذه حتى انتهى الأمر فعلا بعدم وجود سفير لدمشق الآن في عمان.

وقد عرف سابقا عن المناصير تصريحاته القاسية ضد إسرائيل ومناصرته القوية لثورة الشعب السوري وهو يعود لموقعه السابق في لجنة ترأسها لفترة من الوقت بهدوء الوزير السابق والنائب الحالي الدكتور حازم قشوع.
على صعيد اللجنة الإدارية انتهت الرئاسة بيدي النائب الجدي الخبير في الشؤون المحلية خميس عطية العضو البارز في مجموعة المبادرة النيابية وهو من النجوم الصاعدة في الواقع السياسي الوطني بتجربته البرلمانية الأولى ويحتفظ دوما بخطاب نقدي غير متسرع لأداء الحكومة وشخصيته البرلمانية من الصعب تجاهلها عبر التدليس المعتاد.

بقية اللجان تم توزيع مقاعدها لا على التعين وبدون اتجاه عام وبعيدا حتى عن الحسابات التي أعادت صياغة انتخابات رئاسة المجلس وبصورة توضح ان الائتلافات والتحالفات التي خاضت الانتخابات الداخلية »لم تصمد« لتضبط إيقاع اللجان خصوصا بعد بروز حالة عزوف عن التسجيل للجان واضطرار الرئاسة لتأجيل تشكيلها عدة مرات وفوز أعضاء كثر بالتوافق أو بالتزكية وبدون تنافس إلا في اللجان الكبرى الأساسية.
رسائل المناكفة واضحة الملامح في هذا الاتجاه ليس فقط للحكومة وإنما للاتجاهات البرلمانية برمتها خصوصا بعد البيان الحار الذي أصدره رئيس المجلس عاطف طراونة متهما الحكومة بالتلكؤ في معالجة التصريحات المسيئة لسفير إسرائيل ضد البرلمانين الأردنين.
 النواب يتحركون تحت ضغط »تشوه« صورتهم الشعبية وانتقادات حادة توجه لهم على صعيد الشارع بالتوازي مع دعوات لإسقاطهم، الأمر الذي يدفعهم لإظهار وإبراز جرعات من الميل للمناكفة بن الحن والآخر.. وهو ما حصل في تركيبة وتوزيعة اللجان القطاعية.

العاهل الأردني يلتقي أوباما في البيت الأبيض
في الخامس من ديسمبر المقبل

■ عواصم – الأناضول: يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض في الخامس من الشهر المقبل، في زيارة عمل يقوم بها إلى الولايات المتحدة.
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، فإن اللقاء سيبحث سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية بن الأردن والولايات المتحدة في مختلف المجالات.

كما يتناول الزعيمان »آخر التطورات في الشرق الأوسط، بما في ذلك جهود التعامل مع وتيرة العنف المتصاعد في المنطقة، وسبل استئناف مفاوضات السلام بن الفلسطينين والإسرائيلين وفقا لحل الدولتن«، حسب المصدر نفسه.
وسيبحث الزعيمان »تطورات الأوضاع في سوريا، بما في ذلك أثرها على الأردن، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والقضايا الرئيسة المتعلقة بالعلاقات الثنائية وتطويرها سياسيا واقتصاديا وعسكريا«.

وسيلتقي الملك خلال الزيارة أيضا كبار المسؤولن في الإدارة الأمريكية، وقيادات مجلسي الشيوخ والنواب، وممثلن عن أبرز مؤسسات الفكر والرأي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
الزيارة أكدها البيت الأبيض، وقال بيان عن مكتب الناطق الرسمي باسمه، جوش ايرنست، إن الجانبن سيبحثان »جهود محاربة داعش وإيجاد حل سياسي في سوريا وتقديم مساعدات إنسانية إلى اللاجئن من الصراعات في العراق وسوريا وكذلك اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر في القدس«.

ايرنست أشار في بيانه، الذي تلقت »الأناضول« نسخة منه، إلى أن الرئيس الأمريكي »يتطلع قدماً للتداول مع الملك عبدالله حول فرص تقوية الشراكة الاستراتيجية الأمريكية الأردنية وتحسن تعاوننا السياسي والاقتصادي والأمني«.
وأكد أن »الولايات المتحدة والمملكة الهاشمية الأردنية تتمتعان بصداقة وثيقة ودائمة، وهذا الاجتماع ما هو إلا فرصة أخرى لمواصلة العمل سوية لدعم السلام والاستقرار والإصلاح في الشرق الأوسط«.

وعقد العاهل الأردني، اجتماعا ثلاثيا في عمان، في الثالث عشر من الشهر الجاري، ضم إلى جانبه: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وعقب اللقاء تعهد نتنياهو بالعمل على استعادة الهدوء في مدينة القدس والحفاظ على الوضع القائم في المدينة، وهو الأمر نفسه الذي أكده كيري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية في حينه.

رئيس هيئة أركان الجيش الأردني يلتقي قيادياً عسكرياً فرنسياً
■ عمان ـ الأناضول: أعلنت قيادة الجيش الأردني، امس الخميس، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن استقبل في مكتبه اللواء البحري أنتوني بياسانت قائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي وقائد العمليات الفرنسية في العراق، بعد يوم واحد من إعلان باريس عزمـها نشر طــائرات مقـاتلة في الأردن.

وأوضحت القيادة في بيان بثته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أن الزبن بحث مع بياسانت خلال اجتماعهما في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بعمان، أمس الخميس، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وفيما لم يقدم بيان الجيش مزيداً من التفاصيل حول اللقاء، لم يشر أيضاً إلى موضوع نشر الطائرات الفرنسية التي أعلنت باريس عزمها نشرها في الأردن في وقت لاحق اليوم.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، الاربعاء، أن 6 طائرات قاذفة فرنسية من نوع »ميراج« ستنشر الخميس )أمس( في الأردن لمحاربة »داعش« في العراق، ضمن جهود التحالف الدولي ضد التنظيم، وذلك وفق تصريحات للناطق باسم الحكومة ستيفان لوفول للصحافيين.
ويشن تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية الأردن، غارات جوية على مواقع لـ »داعش«، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في حزيران/ يونيو الماضي قيام ما أسماها »دولة الخلافة«، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.
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بيريز: قانون الدولة اليهودية خطر على إسرائيل
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تتواصــل الانتقادات الإســرائيلية لمشــروع قانون 
تعريف إســرائيل كدولة الشــعب اليهــودي وبالأمس 
انضم لها الرئيس السابق وأحد أبرز مؤسسيها شيمون 
بيريز بتأكيده أن هذا القانــون المقترح هو رهن »وثيقة 
الاســتقلال« )النص المؤســس لملامح إســرائيل كدولة 
يهوديــة   ديمقراطية من العــام 1948( لخدمة أغراض 

سياسية عابرة(. 
ووجه بيريز الذي شارك أمس سوية مع خلفه رؤوفين 
ريفلين ورئيس حكومتهــا بنيامين نتنياهو في احتفالية 
خاصة لإحياء ذكــرى رئيس الــوزراء الأول ديفيد بن 
غوريون، انتقادات حادة لمشــروع القانون، محذرا من 
احتمال زعزعته الشــعب وتفكيك المكانــة  الديمقراطية 
للدولة من الداخل والخارج. وتابع »صوت بن غوريون 
ينادينــا ويطالبنا بأن تبقى إســرائيل كما خطط لها أن 
تكون - دولة عقلانية تطمح للعدل، المساواة والسلام ». 
وقال موجها كلامه لنتنياهو أن مشروع القانون الجديد 
يمس بمنظومة القيم الإســرائيلية ومن شــأنه تحويل 

الصراع لصراع ديني خطير.
من جهته واصل نتنياهو الدفاع عن مشروع القانون 
وقال إنه بالذات ينســجم وموروث بن غوريون. وقال 
إنه لم ير بوثيقة الاســتقلال خاتمة بل مرحلة مهمة على 
طريق تعريف الصهيونية. وأضاف »وضع بن غوريون 
بشــدة على كون إسرائيل دولة الشــعب اليهودي وهو 
لم يكن عنصريا بــل وطني«. وقال ريفلين الذي ســبق 
ووجــه انتقاداته هو الآخر لمشــروع القانــون، إن بن 

غوريــون أدرك أن الوظيفة الرســمية تعنــي بالدرجة 
الأولى تحمل المسؤولية. وتابع انتقاده المبطن »في هذه 
الأيام التي تبدو فيهــا المصالح القوميــة العليا للدولة 
تختلط مع اعتبارات سياسية لبعض الأوساط علينا أن 
نسأل ذواتنا أســئلة حادة، متابعا »أرغب بالاعتقاد بأن 
الجمهور والقيادات لم ولن تتنازل عن  القيم واللغة التي 

تربطنا معا«. 
يشــار  إلى أنه تم تأجيل التصويت على هذا القانون 

بسبب خلافات كبيرة حوله داخل الإئتلاف الحاكم.

جمعيات فرنسية تتفق لتوثيق انتهاكات الاحتلال بحقّ الأسرى  واحتجاز أم وطفليها في »ايشل«

إسرائيل تعلن اعتقال »البنية العسكرية« لحماس في الضفة
 

رام الله ـ »القدس العربي«:  
 

أعلــن نادي الأســير الفلســطيني، أنه اتفق 
مع مؤسســات وجمعيــات حقوقية فرنســية، 
على إمدادهــا بالبيانات لمســاعدتها في توثيق 
أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، الإسرائيل 
وانتهــاك حقوقهم، وإنشــاء روابــط للتواصل 
بالإضافة  الأســرى،  وأهالي  الجمعيات  تلك  بين 
إلى إيصال رسائل مســاندة للأسرى، والمطالبة 

بالإفراج عنهم.
جاء ذلك خلال جولة لوفد فلسطيني في عدّة 
مدن فرنســية، لإطلاع الجمهور الفرنســي على 
الفلســطينيين،  بحقّ  الإســرائيلية  الانتهاكات 
وخاصة الأســرى، ومنها انطلقــت حملة »دعم 
الأسرى بجميع اللّغات في أوروبا«. وضمّ الوفد 
كلا من مســؤول العلاقــات الدوليــة في نادي 
الأســير رائد عامر، وعبد المنعم وهدان مسؤول 
الشــؤون الدولية في الرئاســة، بالإضافة إلى 
والدي الشــهيد الطفــل محمد أبــو خضير من 

القدس.
وأوضــح عامر أن عــدّة جمعيــات حقوقية 
للقضيــة  دعمهــا  أكــدت  فرنســية  وبلديــات 
الفلسطينية وقضية الأســرى، لافتاً إلى أن تلك 
الجهــات طلبت عقد تعــاون مع جمعيــة نادي 
الأســير، لتزويدهــا بجميــع المعلومــات حول 
الانتهاكات  توثيــق  في  والمســاهمة  الأســرى، 
بحقّهــم، إضافة إلــى إيجاد وســائل للتواصل 

معهم، مبيّناً أن زيارات ســتتم لــدول أوروبية 
أخرى خلال الأسبوع المقبل.

من جهته، أكد مستشار السفارة الفلسطينية 
في فرنســا صفــوت بريغيث، علــى أهمية عقد 
الاتفاق، مشــيراً إلى أن الدّعم الفرنسي لقضية 
الأســرى شــهد تطوراً ملحوظاً، فقد منحت عدّة 
بلديات فرنسية، الأسير القائد مروان البرغوثي 
»مواطنة الشرف«، كما وأطلقت مدينة »فالنتون« 

اسمه على أحد شوارعها.
وفي ســياق الأســرى كذلك، لكن ميدانياً في 
الأراضــي الفلســطينية، أكد نادي الأســير أن 
ســلطات الاحتلال، لا تــزال تحتجــز المواطنة 
نهال غنام غــوادرة من جنين، إضافة إلى طفليها 
بلقيس ابنة التسعة شهور، وبراء الذي يبلغ من 

العمر عامين.
يذكر أن المواطنة غوادرة هي زوجة الأســير 
معمر غــوادرة، التي تم اعتقالها أثناء زيارتها له 
في سجن بئر السبع »ايشل«، علماً أن زوجها أحد 
محــرري صفقة وفاء الأحرار »شــاليط«، الذين 

أعيد اعتقالهم في شهر حزيران/ يونيوالماضي.
كما كشــف محامي نــادي الأســير، أن نهار 
الســعدي من جنين والمعزول منــذ أكثر من عام 
ونصف، مضــرب عن الطعــام منذ ســتة أيام، 
مطالبــاً بالســماح لوالدته بزيارتــه، وأوضح 
الســعدي لمحامي النادي إثر زيارته له في عزل 
ســجن الرملة، أن والدته تعاني من المرض ومنذ 
عامين لم يســمح لها بالزيارة.  وأضاف المحامي 
أن الأســير الســعدي صعد من إضرابه بتوقفه 

عن شــرب الماء، بالمقابل قامت مصلحة السجون 
بســحب التلفــاز والبلاطة من غرفتــه ردا على 
خطوته، علماً أن الأسير محكوم بالسجن المؤبد 
أربع مرات و20 عاماً، وهو معزول منذ شهر أيار/ 

مايو 2013.
من جهته، كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
»الشــاباك«، وبالتعاون مع جيش الاحتلال في 
الضفــة الغربية، عن تمكنه من تفكيك مجموعات 
وخلايا عســكرية تتبع لحركة حماس في الضفة 
الغربيــة خلال الشــهر الأخيــر وأن بعض هذه 
الخلايا كانت مســلحة، وأعلن الشاباك أنه وجه 
ضربة قويــة لحماس وجهازها العســكري، من 
خــلال تفكيك مجموعات وخلايا مســلحة كانت 

الحركة تعيد بناءها.
وبحسب جهاز »الشــاباك« فإن حماس التي 
العســكرية  لبنيتها  موجعــة  ضربــات  تواجه 
بالضفــة تبــذل جهــودا كبيرة من أجــل إعادة 
لأهداف  ضربــات  لتوجيه  العســكري  جناحها 

إسرائيلية في ظل تدهور الاوضاع في القدس.
 وادعى »الشــاباك« أن الخلية التي اعتقلت، 
وبلغ عــدد أفرادها حتــى الآن، ثلاثين، خططت 
لعمليات إطلاق نــار وتفجير عبوات ضد أهداف 
إســرائيلية في الضفــة وتنفيذ عمليــات داخل 
فلســطين المحتلــة 1948، وخطف إســرائيليين 
في الداخــل والخارج، وعملية تفجير بســيارة 
مفخخــة، وتدريــب عناصر فــي الأردن بهدف 
التســلل لتنفيذ عمليات داخل فلسطين المحتلة، 
وعملية في ستاد »تيدي« لكرة القدم في القدس.

وتناقلت عدة مواقع عبرية أن مجموعات من 
الخلايا كانت مســلحة، وأنه تم ضبط بندقية أم 
16 بحوزة إحدى الخلايا، كما تم ضبط اســلحة 
اخــرى محليــة الصنــع ومتفجــرات وذخيرة 
لــدى بعض الخلايــا الاخرى، فيمــا كانت هذه 
المجموعات علــى اتصال مع القيــادي في حركة 
حماس فــي تركيا صالح العــاروري الذي يقود 
جهوداً كبيــرة لاحياء الجناح المســلح للحركة 

بالضفة، بحسب المواقع العبرية.
 وأوردت صفحة 0404 العبرية، صوراً لبعض 
المعتقلــين، وقالت إن من بينهــم كلا من عبد الله 
زيتــون ومحمد ملحــم وراجي عمــري ومناف 
غبارية ومصعب ديوب وعدنان سمارة، وصهيب 

ثابت ومحمد شربجي.

والد الشهيد محمد أبو خضير

الاتحاد الأوروبي يدعو لعودة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

محاولات إسرائيلية أمريكية لمنع عقد اجتماع جنيف
الكشف عن فشل مفاوضات سرية قادها كيري في 2013

 
رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

رغم الفشــل الحاصل على الصعيد السياسي، 
إلّا أن الولايات المتحدة ومعها إسرائيل، تحاولان 
منع الفلسطينيين من اتخاذ أي خطوة من حقهم، 
وتمارســان الضغوط بشــكل مكثف على كل دول 
العالم، حتى لمنع التضامن أحيانا مع الفلسطينيين 
إن أمكن. ورغم أن إسرائيل هي السبب في توقف 
الفلســطينيين  ذهاب  تريد  لا  فإنهــا  المفاوضات، 
إلى مجلــس الأمن، ولا الانضمــام إلى المعاهدات 
الدولية والمنظمات الأممية، ولا ممارســة أي حق 

من حقوقهم.
والجديــد فــي الأمر هو مــا أوردتــه الإذاعة 
الإســرائيلية العامة باللغة العبرية، أن إسرائيل 
والولايات المتحدة تســعيان إلى منع عقد اجتماع 
للدول الموقعة على ميثاق جنيف الرابع، لمناقشــة 
الوضع في الضفــة الغربية وقطاع غزة والقدس، 

وقضايا تتعلق بالقانون الدولي وحقوق الإنسان 
في هذه المناطق. وقد أعلنت مصادر دبلوماســية 
إســرائيلية وغربية ان حكومة سويسرا الراعية 
لهــذا الميثاق، قد تصــدر الدعوات إلــى مثل هذا 
الاجتماع خلال الايام القريبــة المقبلة، ليتم عقده 
في منتصف الشهر المقبل، راضخة بذلك للضغوط 
الفلسطينية والدول  السلطة  التي تمارسها عليها 

العربية.
وكانت سويسرا قد أجرت مشاورات مع الدول 
الموقعة على الميثاق، للتأكد من موافقتها على عقد 
مثل هذا الاجتماع، فيما أكدت إسرائيل معارضتها 
لذلــك، ونقلت صحيفــة »هآرتس« عــن المصادر 
الدبلوماســية قولها ان الولايات المتحدة وكذلك 
كندا واســتراليا تدعم موقف إســرائيل المعارض 
للاجتماع، ولكنها توقعت فشــل المســاعي لمنعه، 
بســبب إصرار الحكومة السويسرية على إرسال 

الدعوات قريباً إلى الدول ذات الشأن.
وكانت الخارجية السويسرية قد عممت وثيقة 
على كل الــدول الموقعــة على الميثــاق، تتضمن 
اقتراحا بعقــد المؤتمر في أواســط كانون الأول/ 

ديســمبر المقبل في جنيف، مع الاقتراح أن يتركز 
المؤتمــر على احترام القانون الدولي الإنســاني، 
والقضايــا القضائية ذات الصلة بحماية المدنيين. 
كما تضمــن الاقتراح السويســري عقــد مؤتمر 
قصير نســبياً، يستمر لثلاث ســاعات فقط، على 
مستوى سفراء، مع كلمات خطابية قليلة، وبدون 
حضور إعلامــي أو تغطية صحافية، باســتثناء 
بيان للصحافة ينشــر في نهاية المؤتمر، ونقل عن 
»سويسرا  إن  قولهم  سويســريين  دبلوماســيين 
أوضحت أنهــا لا تريــد حدثا سياســيا أو ناديا 
للنقاش، ولا مؤتمرا توجه فيــه الانتقادات لأحد 

الأطراف«.
وبحسب ما نشرت صحيفة »هآرتس« العبرية، 
فإن إســرائيل، رغم ذلك، عارضــت عقد المؤتمر، 
حيث توجــه دبلوماســيون إســرائيليون كبار 
عدة مرات إلى بيرن وجنيــف في محاولة لإقناع 
الخارجية السويســرية بعدم عقــد المؤتمر، وأنه 
في حال عقده فإن إســرائيل ســتقاطعه، بادعاء 
أن عقده يشجع الطرف الفلســطيني على القيام 
بخطــوة من جانــب واحد، تهدف إلى الإســاءة 

لإسرائيل ومناكفتها في الساحة الدولية.
ولا يســتطيع المؤتمر أن يتخذ قــرارات عملية 
وملزمة، ولكن من شأن عقد المؤتمر أن يضاعف من 
الانتقادات الدولية لسياسة الحكومة الإسرائيلية 
في الضفة الغربية، خاصة في قضية الاستيطان، 
كما أن مخاوف إســرائيل قد تضاعفت بعد تلقيها 
للمؤتمر،  الختامــي  البيان  من  محتملة  مســودة 
اذ كشــفت »هآرتس«، أن المسودة المشــار إليها، 
وخلافا لنصوص ســابقة، تمت صياغتها بصورة 
كما  بالاسم،  إســرائيل  وتذكر  مركزة،  سياســية 
تتنــاول بالتفصيــل قضايا مثل الاســتيطان في 

الضفة الغربية.
في الســياق ذاتــه، دعت مســؤولة العلاقات 
الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، 
إلى اســتئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل 
والفلســطينيين، ورأت أنــه يتعــين على الاتحاد 
الأوروبي الاضطلاع بدور سياســي أكبر في هذا 
المجال، كما أشــارت إلى أهميــة الدور المصري في 
جهود الســلام كون القاهرة تملك وسائل ضغط 
على قطاع غــزة، من خلال الســيطرة على معبر 

رفح، ولم تنــس موغيريني أن تشــير ايضا إلى 
الدور الاردني المتمثل بحماية الاماكن المقدسة في 
مبادرة  طرحت  التي  الســعودية  وبدور  القدس، 

السلام العربية في عام 2002 .
وجاءت أقوال موغيرينــي هذه خلال النقاش 
مبادرات  حــول  الأوروبي  البرلمــان  أجراه  الذي 
قدمهــا عدد من برلمانات الــدول الأعضاء من أجل 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إلى ذلك، كشــف موقع »والــلا« العبري، عن 
فشل قناة اتصال ومفاوضات سرية، بين الجانبين 
الفلســطيني والإســرائيلي للمفاوضــات، حتى 
في الفترة التي كان يجــري فيها وزير الخارجية 
لانجاح  وجهودا  مفاوضات  كيري  جون  الأمريكي 

عملية السلام والمفاوضات.
وبحســب الموقع العبري، فإن قنــاة الاتصال 
والمفاوضــات الموازيــة للمفاوضــات التي قادها 
كيري فــي العامين الاخيرين، جــرت بين مقربين 
من رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، 
عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  من  ومقربين 
حساســة  قضايا  تناولت  المفاوضات  أن  موضحاً 

وجوهرية، إلا أنه لم يكتب لها النجاح.
 وذكر الموقع أن اســحق مولخو مبعوث رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي الخــاص، هو مــن تولى 
المفاوضــات عن الجانــب الإســرائيلي ومقربين 
مــن الرئيس الفلســطيني محمــود عباس دون 
تســميتهم، حيث كانت المفاوضات سرية وجرت 
في عاصمة أوروبية، حيث كان هناك اجتماع شبه 
اســبوعي بين الجانبين برعاية ومعرفة أمريكية، 
فيما تولى مهمة الوســاطة بــين الطرفين دينيس 
روس المبعوث الأمريكي الخاص لعملية الســلام 

لسنوات ماضية.

فيديريكا موغيريني

إسرائيل: تمنع مسؤولا في 
الحركة الإسلامية في 48 من 

دخول القدس 6 أشهر

■ القــدس المحتلــة ـ الأناضــول: قرر قائــد المنطقة 
الوســطى في الجيــش الإســرائيلي منع الشــيخ كمال 
خطيب، نائــب رئيس الحركة الإســلامية فــي الدّاخل 
الفلســطيني، من الدّخول إلى مدينة القدس لمدة ســتة 

أشهر.
ويســري مفعول هــذا القــرار الصادر عــن الجنرال 
نيتسان آلون من يوم الثلاثاء وحتي 25 ايار/مايو المقبل.
 وقالــت الحركة الإســلامية، في بيــان أمس، »ضمن 
الهجمة الشرسة والشــاملة على القدس والأقصى عامة، 

صدر أمر ضد فضيلة الشــيخ كمال خطيب؛ نائب رئيس 
الحركة الإســلامية يمنعه من دخــول مدينة القدس مدة 

ستة أشهر«.
 وأضافــت »إننا نســتنكر هــذه الخطــوة وغيرها 
من الخطوات الإســرائيلية التعســفية بحــق الحركة 
الإسلامية خاصة، حيث سبقها منع فضيلة الشيخ رائد 
صلاح من دخول مدينة القدس ومنعه من السفر خارج 
البــلاد الذي جُدّد هذا الأســبوع، وكذلــك منع الدكتور 
ســليمان أحمد من الســفر خارج البلاد، ثم تطل علينا 

الآن أذرع الأمن الإســرائيلي باستدعاء عدد من قيادات 
الحركة للتحقيق«.

وأصدر الجيش الإســرائيلي خــلال العامين الماضيين 
المئات من أوامر الإبعاد لفلســطينيين من ســكان القدس 
الشــرقية والقرى والمدن العربية في الداخل الفلسطيني 
لمدد تتفاوت ما بين أســابيع وأشــهر عن المسجد الأقصى 

ومدينة القدس الشرقية.
والشيخ خطيب هو من سكان كفر كنا داخل مناطق 48.
وقالــت الحركــة الإســلامية إن »خلفيــة كل هــذه 

الخطــوات هي واحــدة؛ وهــي جريمة نصــرة القدس 
الشــريف والمســجد الأقصى المبــارك«. وأضافت »وإذا 
ظنت المؤسسة الإســرائيلية أنها بهذه الخطوات وغيرها 
من الخطوات؛ كحظر نشاط مؤسسات فاعلة في القدس 
الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أنها ستنفرد بالمسجد 
الأقصى فهي واهمة وواهمة جــداً، فالأقصى له أهله من 
الفلسطينيين والعرب والمسلمين الذين لن يتركوه وحيداً 
مهما زمجر الاحتلال وعربد، فذلك أن دولة الباطل ساعة 

ودولة الحق إلى قيام الساعة«.

سائحة تلتقط صورة للحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة الذي يضم بين جنباته المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة
الذي يثير غلاة اليهود مشاكل يومية بمحاولات اقتحامه لفرض واقع وتقسيمه زمانيا ومكانيا )ا ف ب(
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مع وجود نحو مليون جائع ومفتقر للدواء في 2014

الفقر في إسرائيل أخطر من قنبلة إيران
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يســتدل من معطيات مؤتمر اقتصــادي- اجتماعي أن 
إســرائيل تحتل المرتبة الرابعة من ناحية انتشار الفقر في 
دول منظمة التعاون والتنمية الدولية، وأن الفقر يتســبب 
فــي حالة إحباط وغضــب واغتراب لدى شــرائح الفقراء 
البالــغ عددهــم اليوم نحو مليون إســرائيلي. ويكشــف 
اســتطلاع رأي عرضت نتائجه في المؤتمــر الاقتصادي- 
الاجتماعي في مدينة ســديروت المجاورة لغزة عن تفشــي 
الفقر واتســاع الفــوارق الطبقية التــي يعتبرها مراقبون 

أخطر من قنبلة إيران.
وبحســب الاســتطلاع فإن واحــدا من بــن كل أربعة 
مســتطلعن يقول إنه يعرف على الأقل شــخصا واحدا عن 
كثب فكّر بالانتحار خلال العام المنصرم بسبب حالة الضيق 
الاقتصادي. كما كشــف61 % من المســتطلعن أن حالتهم 
الاقتصادية قد تردت في العام الماضي فيما قال 40 % منهم 
فقط إنهم مستعدون لإرسال أولادهم للخدمة العسكرية في 

الجيش.
كما يبدي ربع المستطلعن عدم استعدادهم للمشاركة في 
الانتخابات العامة في إسرائيل، ويقول ثلثهم إنهم يحسون 
بمشاعر الإقصاء من قبل إسرائيلين آخرين حالتهم المادية 

جيدة، بينما يشعر 82% أن الدولة لا تكترث بالفقراء.
ويقول 21% من الفقراء الإســرائيلين إنهم يواجهون 
اســتخفافا بهم عندما يتوجهون لصناديــق المرضى لتلقي 
العلاج وكذلك المعلمون يتعاملون مع أبنائهم بعدم اكتراث 

وبسخرية بسبب حالتهم الاقتصادية.

الغذاء والدواء

ويشــير ثلث الإســرائيلين وفقا للاســتطلاع إلى أنهم 
مســتعدون للمشــاركة بالمظاهرات من أجل تغيير حالتهم 
الاقتصاديــة ويبــرر 15% منهــم أعمال الســرقة لتأمن 
احتياجاتهم. كما يعتقد 5% من الفقراء في إسرائيل أنه من 
المباح استخدام السلاح بغية تغيير أحوالهم. ويبدي %95 
منهم تشــاؤما حيال احتمالات إفلاتهــم من الفقر ويتهمون 
الحكومة بنســيانهم وبالاهتمام بالأثريــاء فقط. ويعترف 
37 % منهــم  بالقلق البالــغ يوميا من عــدم قدرتهم على 
توفير الغذاء لعائلاتهم واعترف 23% منهم أنهم مصابون 

باليأس.
وتقول دوريــت ليفي مواطنة إســرائيلية إنها وزوجها 
يعيشــان تحت خط الفقــر رغم أنهما يعملان بشــكل دائم 
وتضطر للتقنــن بالغذاء والــدواء ولكن هــذه هي قصة 
واحدة من 900 ألف فقير في إسرائيل. وتابعت في مداخلتها 
خلال المؤتمــر »نحن نعيش في عالم مجنون ولدينا حكومة 
مكونة من أطفال روضــة منقطعن عن الواقــع لا يدركون 

قسوة معيشتنا«.

الهجرة للعالم

يشــار إلى أن إسرائيل شــهدت الشــهر الماضي ضجة 
واسعة بعد الكشف عن تفاقم هجرة الشباب الإسرائيلين 
لدول الغرب هربا من غلاء المعيشــة، وكشف عن وجود 80 

ألفا منهم في مدينة برلن الالمانية وحدها.
ويعرّف 51 % من الفقراء في إسرائيل الفقر بأنه الحالة 
التي يضطرون فيهــا للتنازل عن اقتناء غــذاء لعائلاتهم، 
فيما قال 25% منهم إن الفقر هو عجزهم عن تسديد فاتورة 
الكهرباء والماء شهريا و 14% وصفوه بالاضطرار للتنازل 

عن حبة الدواء.
وعلاوة على القلق الشخصي تلازم الفقراء في إسرائيل 
مشــاعر الاغتراب من قبل بقية المجتمع ومن الدولة. ويرى 
80 % منهم أن وزارة الرفاه،التأمن الوطني، أقسام الرفاه 
والعمــل الاجتماعي في البلديات ومؤسســات الحكومة لا 
تكترث بهم وربما هذا يفســر قرار ربعهم  بعدم المشاركة في 
الانتخابات العامة  ويفســر قرار 40 % منهم فقط بإرسال 

أبنائهم للجيش.
وإزاء هــذه المعطيات قال الحاخام يحيئيل إكشــطاين 
مديــر عام صنــدوق »الصداقــة« الذي  طلب الاســتطلاع 
إنه ينبغي على إســرائيل أن تخجل من نفســها. وتابع في 
مداخلته خلال مؤتمر ســديروت القول »مخجل أن أشــعر 
خــلال تجوالي في إســرائيل وكأنني فــي أوكرانيا، حيث 
أحضر الغذاء لمســنن أجدهم بلا قدرة على شــراء ملابس 

وليس لديهم  دواء فرصة لتدفئة منازلهم بالبرد ».

الاحتلال ينهب الثروات

من جهته أوضح رئيــس الجبهة الديمقراطية للســلام 
والمساواة النائب محمد بركة بركة خلال محاضرة قدمها في 
المؤتمر أن هناك من يجني ثروات من الاحتلال والاستيطان. 
وحذر بركة من ان اســتمرار سياســة الاحتــلال والتمييز 
العنصري ســتقود إلى كارثة تدفع ثمنها الشــعوب. وأكد 
بركة أن في إســرائيل من يجني ثــروات ويُضخم ثرواته 
من الاحتلال والاســتيطان، الذي يأتي على حساب الرفاه 
الاجتماعي ومســتوى المعيشــة، ومن يعتقد أنه قادر على 
اخضاع الشعب الفلســطيني ليتقبل ديمومة الاحتلال كقدر 
من السماء فهو خاطئ، لأن مواصلة هذا الطريق ستقود إلى 

كارثة يدفع ثمنها الناس والشعوب.
يشــار إلى أن باحثن بارزين في مؤتمر هرتزليا الأمني 
يحذرون في الســنوات الأخيرة من خطــورة تفكك اللحمة 
داخل المجتمع الإســرائيلي جراء تفاقم الفوارق بن طبقاته 
وتلاشــي خدمات الدولة بســبب السياســات الرأسمالية 
النيوليبرالية التي يقودها بنيامن نتنياهو منذ شغل وزارة 
المالية قبل أكثر من عقد مرورا برئاســته للحكومة. ويعتبر 
هؤلاء أن هذه المشاكل الداخلية أشــد خطرا على إسرائيل 
من قنبلة إيران النووية ومن الجيوش العربية لأنها تؤدي 

لفقدان الإسرائيلين لمناعتهم المعنوية.

مصر تواصل فتح معبر رفح لعودة العالقين وطلبة غزة يطالبون بتمكينهم من السفر

ميليباند يؤكد الالتزام بالسلام.. وبرلماني يطالب كاميرون بالاستجابة للرأي العام

»العمال« البريطاني يحتفل بقرار
 الاعتراف بفلسطين رغم الغضب الإسرائيلي

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
 

تواصل فتح معبر رفح أمام ســكان قطاع غزة العالقن 
في الأراضــي المصرية لليوم الثاني علــى التوالي، الذي 
جاء بعد أكثر من شــهر على إغلاق هــذا المعبر الذي يعد 
المنفذ البــري الوحيد لســكان غزة، فيما نظم عشــرات 
الطلبة اعتصاما طالبوا خلاله بتمكينهم من الســفر عبر 

المعبر للالتحاق بجامعاتهم.
وقالت هيئة المعابر في قطاع غزة إن المسافرين العالقن 
بدأوا بالتوافد بعد ظهر أمس إلى الصالة الفلسطينية من 
المعبر بعد أربع ســاعات من فتح البوابة المصرية. وذكرت 
الهيئة فــي تصريح مقتضب أن حافلتــن وصلتا الصالة 

الفلسطينية وعلى متنها 120 مسافراً من بينهم مرضى.
وبينت الهيئة أن الصالة المصرية تكتظ بالمسافرين في 
انتظار الدخول إلى القطاع بعد فتح المعبر مســاء أول من 

أمس ولمدة يومن فقط للعالقن.
ودخل أول من أمس، أكثر من 250 شخصا.

وحسب ما ذكرت سفارة فلســطن في القاهرة، فهناك 
3500 عالــق في مصر، علاوة علــى الموجودين في بعض 

الدول العربية والأجنبية الذين ينتظرون فتح المعبر.
وفي غزة أعلنت وزارة الداخلية سابقا أن هناك 30 ألف 
مواطن في غزة يريدون السفر بشكل عاجل، بينهم مرضى 

وطلاب وأصحاب حالات إنسانية.
وناشد ماهر أبو صبحة مدير المعابر السلطات المصرية 
بفتح المعبر في كلا الاتجاهن، بهدف التخفيف عن معاناة 

سكان القطاع.
وكان معبر رفــح قد أغلق من قبل الســلطات المصرية 
الأمنيــة منذ أكثر من شــهر، بعــد هجــوم نفذته إحدى 
الجماعــات الإرهابية وأدى إلى مقتــل 30 جنديا مصريا. 
وشــرعت قوات الأمن المصرية بتنفيذ حملة أمنية واسعة 
في مناطق ســيناء، شــملت إغلاق المعبر، وإقامة منطقة 

أمنية عازلة على طول الحدود.

ولم يعرف إن كانت مصر تريد فتح المعبر في الأسبوع 
المقبل أمام المغادرين.

وفي الســياق نظم عشــرات الطلبة العالقن في غزة 
اعتصاما أمام مقر هيئة الشــؤون المدينة، مطالبن بفتح 

المعبر.
وناشد الطلاب خلال الاعتصام الرئيس محمود عباس 
التدخل والرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي بفتح 

المعبر، لتمكينهم من الخروج والوصول إلى جامعاتهم.
كذلك شــملت مناشــداتهم الأمن العام للأمم المتحدة 
بان كي مون، ودعوه للتدخل أيضا وإنهاء معاناتهم، بعد 
أن عبروا عن خشــيتهم من عدم تمكنهم من الدراسة هذا 

العام.
وحمــل الطلبة لافتات كتــب عليها »لمــاذا يغلق معبر 

رفح«، و«معبر رفح حق وليس مطلبا«.
وتفيد إحصائيــات بأن هناك أكثر مــن ألف طالب في 
قطاع غزة يريدون الوصول إلــى جامعاتهم، وأن إغلاق 

معبر رفح يحول دون ذلك.

لندن ـ »القدس العربي« 

 من محمد عايش:

البريطانين  والناشــطن  السياسين  مئات  احتشــد 
الداعمن للقضية الفلسطينية في عشاء كبير نظمه حزب 
العمــال البريطاني بحضور زعيمه ايد ميليباند، في قاعة 
وسط لندن مساء أول من أمس، وهو العشاء الذي سرعان 
ما تحول إلى احتفال كبير بنجاح التصويت البرلماني على 

القرار الداعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكان مجلــس العمــوم البريطاني قد صــادق في 13 
تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي، بأغلبية ساحقة على قرار 
تاريخي غير ملزم يدعو الحكومــة البريطانية للاعتراف 
بدولة فلســطن. ويمثل هذا القرار تطوراً مهماً في المزاج 
العــام البريطاني، كمــا يمثل تحولًا أيضاً في السياســة 
البريطانيــة التي ظلت داعمة لإســرائيل منذ قيامها عام 

.1948
وألقى ميليباند في هــذا الحفل، كلمة أكد فيها أن حزبه 
يؤمن بضرورة التفاوض من اجل التوصل إلى حل سلمي 
للقضية الفلسطينية. وقال إن الدولة الفلسطينية لا يمكن 
أن تقوم إلا بناء على مفاوضات سلام تنتهي إلى حل عادل 

ومرض لجميع الأطراف.
وانتقد ميليباند في كلمته حركة حماس التي دعاها إلى 
الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود، من أجل الدخول 
في مفاوضات تنتهي إلى اقامة دولة فلســطينية مستقلة، 

كما دعــا مقاتلي حماس إلــى وقف إطــلاق الصواريخ، 
مشيراً إلى أن »كلا الطرفن يعاني، وكلاهما يفقد الضحايا 

من المدنين والنساء والأطفال«.
وبينمــا كان مئــات الداعمــن للقضية الفلســطينية 
يحتفلون، بحضور العشــرات من السياســين في حزب 
العمال، حاول مئات المؤيدين لإســرائيل تقويض الحفل 
الذي حضرته »القدس العربي«، واحتشــدوا في محيط 
القاعــة وعلــى بواباتها رافعــن الأعلام الإســرائيلية 

ومطلقن الهتافات المناوئة للفلسطينين.
وأقيــم حفــل العشــاء بتنظيم مــن لجنــة »أصدقاء 
فلســطن« في الحزب، وهي التي تبنت مبــادرة القرار، 
وشارك فيه 15 سفيراً عربياً من بينهم السفير الفلسطيني 
مانويل حساســيان الذي ألقى كلمة حازت على التصفيق 

الحار وانتهت بالوقوف احتراماً لخطابه. 
وشــكر حساســيان لجنة أصدقاء فلســطن وحزب 
العمال وزعيمــه، الذي وعد بالاعتراف بدولة فلســطن 

وأوفى بوعده. 
وأكد حساسيان أن الشعب الفلسطيني يواصل كفاحه 
من أجــل الوصول إلى بنــاء دولته المســتقلة التي تريد 
العيش بســلام في المنطقة، مطالباً بالوقوف ضد الجرائم 
الإسرائيلية. واعتبر أن القرار يمثل خطوة تاريخية بالغة 

الأهمية.
من جانبــه قــال الرئيس الســابق للجنــة أصدقاء 
فلسطن مارتن لينتون إن قرار الاعتراف التاريخي يمثل 
انعكاســاً للتغير في الرأي العام البريطاني تجاه القضية 

الفلسطينية، ودعا في تصريح خاص لــ«القدس العربي« 
إلى الاستجابة لهذا التغير وهذا المطلب. وأضاف: »نتمنى 
على حكومة ديفيد كاميرون أن تستجيب للقرار وتعترف 
بالدولة الفلســطينية«، كما دعا إلى محاســبة وملاحقة 
مجرمي الحرب الإســرائيلين الذين ارتكبوا أعمالًا تمثل 

انتهاكاً للقانون الدولي.
يشــار إلى أن الحفل الكبير الذي يتوقع أن يثير غضب 
اللوبي الداعم لإســرائيل في بريطانيا، يأتي قبل خمسة 
شــهور فقط مــن الانتخابــات العامة التــي يفترض أن 
تشهدها بريطانيا، ويتوقع أن تكون انتخابات تاريخية، 
وفي حال فوز حــزب العمال فيها فإن ميليباند ســيكون 

رئيس الوزراء المقبل.

ايد ميليباند

المنخفض الجوي يواصل إيقاع الخسائر في غزة
ومقتل شقيقين جراء حريق سببه انفجار مدفأة غاز

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

غمرت ميــاه الأمطار من جديــد مناطق عدة 
في قطــاع غزة، في وقت يترقب فيه ســكان تلك 
المناطق التي شــهدت حــوادث غــرق قبل عام 
جراء الأمطار، تكرار المشــهد في هذا العام، بعد 
ان فاضــت برك تجميع مياه الأمطار، ما دفع فرق 
الإنقاذ للطلب من سكان أحد الأحياء إلى إخلائه 
على الفور، فــي وقت قضى فيه شــقيقان حرقا 
جراء اشتعال النيران في منزلهما، من موقد غاز 
أوقدوه بغرض التدفئة.وتحســبا لوقوع كارثة 
قــد لا يحمد عقباهــا، طلب الدفــاع المدني الذي 
أعلن الطوارئ مــع بداية المنخفض الجوي الذي 

يضرب المنطقة، من ســكان حي الشيخ رضوان 
شمال مدينة غزة بإخلاء المنطقة المحيطة بمكان 
تجميع مياه الأمطار، تحســبا لدخول المياه إليها 

وتكرار مأساة العام الماضي.
وناشــدت فــرق الإنقاذ فــي الدفــاع المدني 
أصحاب البيــوت الأرضية وكذلك شــقق الدور 
الاول مــن ســكان منطقة شــرق شــارع النفق 
ايضا بإخلاء شــققهم ومنازلهم فورا، تحســبا 
مــن دخول المياه إليها وغرقهــا بعد امتلاء بركة 
الشيخ رضوان عن آخرها جراء استمرار هطول 

الأمطار.
وفعليــا بدأت ميــاه الأمطار بالتســرب إلى 
المنطقــة المحيطة ببركــة تجميع ميــاه الأمطار، 

وبات غرق الحي بشكل كامل أمرا واردا
واستجاب أهالي هذه المناطق لتحذيرات فرق 
الإنقاذ . وشوهد الاهالي وهم يستقلون سيارات 

رغم غزارة الأمطار التي تتساقط فوق رؤوسهم، 
هربا إلى أماكن أخرى.

وقــال محمد العجــل الذي فر مــن منزله مع 
زوجتــه وأطفاله مــع بعض الأغطيــة الخفيفة 
والملابس لـ »القــدس العربي« إنــه ذاهب إلى 
منزل إحــدى بناته المتزوجــات. وانتقد الرجل 
الذي قال إن مأساته تكررت للعام الثاني، جميع 
أجهــزة الســلطة والحكومة والبلديــة وحملها 
مســؤولية عدم إيجاد حلول لهذه المشــكلة في 
منطقته. وأشــار إلــى أن خســائر مادية كبيرة 
تكبدها وأولاده كما سكان المنطقة جراء فيضان 
العام الماضي، وأنه لم يحصــل على تعويضات 

بعد.
واضطــر العديد مــن العائلات إلى الســير 
علــى الأقدام وســط مياه تجمعت فــي منازلهم 
وحولهــا زاد ارتفاعها عن النصــف متر، وقالت 

إحدى الســيدات اللواتي خرجــن مع عوائلهن، 
إنهم جميعا يخشــون من تكرار سيناريو العام 
الماضي، حن ارتفع منسوب الفيضان الذي غمر 

المنازل لأكثر من ثلاثة أمتار.
وفي العام الماضي جرى إســكان عوائل حي 
الشيخ رضوان، وبعض احياء جنوب قطاع غزة 

في »مراكز إيواء«.
وانتشرت فرق الإنقاذ في المنطقة، التي بذلت 
جهودا كبيرة في المنطقة المذكورة، للسيطرة على 
الوضع ومنع وقوع أي كارثة أو سقوط ضحايا. 
ودعت الســكان إلى التواصل مــع الدفاع المدني 
أو مركز العمليات المركزية على أرقام الطوارىء 

المزودة حال مواجهتهم أي خطر.
وتعتبر هــذه المنطقة من أكثــر مناطق مدينة 
غزة انخفاضا عن ســطح البحــر، وهناك بركة 

لتجميع مياه المطر فيها.

كذلــك قال ســكان يقطنــون مخيــم جباليا 
للاجئن شــمال قطاع غزة إن بركة تجميع مياه 
المطر هنــاك اقتربت من الامتــلاء بالكامل، وبدأ 
ســكان المنطقة بأخذ الاحتياطــات، وخرج عدد 

منهم خشية من الغرق.
وذكر شهود من المنطقة أن مياه الأمطار وسط 

المخيم تعرقل تنقل المواطنن والمركبات.
من جانبها أعلنــت وزارة التربية عن تعطيل 
الدراســة في عدد من المديريات لسوء الأحوال 
الجوية، ودعــت المدراء لتفعيل دليل الســلامة 
العامة بشــكل كامل خاصة فــي قضايا الأحوال 
الجوية، حفاظاً على ســلامة الطلبة، وتحســباً 
لمواجهــة أي احتمال لحدوث طارئ قد يســبب 

مكروها أو خطرا.
واستمر يوم أمس هطول الأمطار التي جاء بها 
المنخفض الجوي العميق الذي ضرب المنطقة منذ 

يوم الثلاثاء الماضي، على جميع مناطق القطاع، 
مما أدى إلى إلى تســربها إلى غــرف العديد من 

المنازل المنخفضة.
القطاع  وهناك خشــية حقيقية لدى ســكان 
الذين يفتقدون للعديد من مقومات  المحاصرين، 
الحياة وللكثير من المعدات التي تساعد في هكذا 
أحوال، من تكرار ما حدث في العالم الماضي، حن 
»أليكســا«  منخفض  جراء  بأكملها  أحياء  غرقت 

الذي ضرب المنطقة.
وفي الســياق وفي ظــل اســتمرار الأحوال 
الجوية السيئة ولجوء ســكان غزة إلى وسائل 
التدفئة، قضى شــقيقان وأصيــب اثنان آخران 
جراء حريق شــب فــي منزلهم في حــي الرمال 
بمدينة غــزة. وقالت مصــادر أمنية إن شــابا 
وشــقيقه الطفل قضيا جــراء الحريق، واصيب 

شابان آخران.

مياه الأمطار تغمر شوارع غزة ومعاناة الناس تتفاقم أمس )أ ف ب(
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أعلن انضمامه إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ودان محكمة لمنعها نشاط جمعية حقوقية 

المغرب يتجه لنهج جديد في التعاطي مع قضية حقوق الإنسان
مراكش ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

العالمي  للملتقى  المغرب، عشية احتضانه  وجه 
لحقوق الإنسان، رسائل عديدة ترمز لمنهج جديد 
في التعاطي مع مسألة حقوق الإنسان، حيث أعلن 
إلــى الاتفاقيــة الدولية لمناهضة  التام  انضمامه 
التعذيــب وادان محكمــة بالرباط لمنعها نشــاط 
لجمعية حقوقية وألغــت محكمة أخرى حكما ضد 

صحافيين.  
وأعلن فــي نيويــورك ان المغــرب انضم إلى 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيب التي تفــرض عليه 
فتح جميع مراكز الاعتقــال المغربية أمام المحققين 
الأمميــين، وإنشــاء »اللجنة الوطنية المســتقلة 
للوقاية مــن التعذيب«، في ظرف ســنة انطلاقا 
من اليوم الــذي قدمت فيه اعتمادهــا إلى الهيئة 

الأممية.
ووضــع وثائق اعتمــاد ملحــق البروتوكول 
الاختيــاري المتعلــق بمناهضــة التعذيــب لدى 
الأمم المتحــدة يوم الاثنين الماضــي بعد ان أعطت 
أعلــى جهة في الدولة الضــوء الأخضر للحكومة 
والمنــدوب الأممي لوضع طلــب اعتماد التصديق 
لاســتكمال مســطرة عملية الانضمام الكامل إلى 

الاتفاقية.
التابع  وصف رئيس مجلس حقوق الإنســان 
للأمم المتحدة، بودلير ندونــغ إيلا، إيداع المغرب 
الاختياري  البروتوكول  علــى  التصديق  لوثائق 
لاتفاقية مناهضــة التعذيب وغيــره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللا إنســانية أو 
المهينة بـــ »التقدم الملحوظ« ونــوه بالإنجازات 
التي حققتهــا المملكة في مجال حقوق الإنســان 

عموما.
وقــال بودلير ندونــغ إيلا علــى هامش لقاء 
حول »دور مجلــس حقوق الإنســان في حماية 

حقوق الإنســان والنهوض بها« يــوم أول أمس 
الأربعاء بالرباط، إن »المغرب عضو نشــيط جدا 
داخل مجلس حقوق الإنسان« من خلال مبادراته 
المتعــددة التي تســاهم فــي النهــوض بحقوق 

الإنسان وحمايتها .
وأضــاف أن المغــرب » يتعاون بشــكل كامل » 
مع مجموع آليات الأمم المتحــدة المتعلقة بحقوق 
الإنسان سواء منها آليات مجلس حقوق الإنسان 
الخاصة،  والمساطر  الشــاملة  الدورية  كالمراجعة 

أوباقي الهيئات المكلفة بحقوق الإنسان.
ونوه رئيس مجلس حقوق الإنســان الأممي، 
الثاني لحقوق  العالمي  باحتضان المغرب للمنتدى 
الإنسان الذي افتتح مساء امس الخميس بمدينة 
مراكش ومــن المقــر اختتامه يوم الاحــد القادم 
موضحا أن المنتدى يشكل »أرضية متجددة تسمح 
بالتبــادل حول قضايــا راهنة وأخــرى تقليدية 
تتعلق بحقوق الإنســان«، وأن المنتــدى العالمي 
لحقوق الإنســان يمكن من تناول حــر لقضايا لا 
يمكن تناولها في بعــض الهيئات كمجلس حقوق 
الإنسان وســيمكن لا محالة من فتح آفاق لمقاربة 
مختلــف الملفــات الراهنة على مســتوى حقوق 

الإنسان .
وانطلــق في مدينــة مراكش الــدورة الثانية 
العالمي لحقوق الإنسان بمشاركة دولية  للمنتدى 
واســعة ومشــاركة  أكثر من 5000 آلاف حقوقي 
من مختلف بقاع العالــم من بينهم إيرينا بوكوفا، 
المديــرة العامــة لمنظمــة الأمم المتحــدة للتربية 
وستارفورفوس  »يونيســكو«  والعلوم  والثقافة 
الأوروبي  للاتحاد  الخاص  المبعوث  مبرنديس،  لا 
في مجال حقوق الإنسان، وفاتو بنسودة، المدعية 
العامة للمحكمة الجنائيــة الدولية ونافي بيلاي، 
المفوضيــة الســابقة لحقــوق الإنســان التابعة 
يوسافازي،  مالالا  والباكســتانية  المتحدة،  للأمم 
الحاصلة على جائزة نوبل للسلام 2014 بالإضافة 
إلــى عدد من المســؤولين والــوزراء والجمعيات 

الحكومية وغير الحكومية تمثل 94 دولة.
والمنتــدى الدولــي لحقوق الإنســان مبادرة 
إلى  تســعى  الحقوقية  المنظمات  تتبناهــا  دولية 
المســاهمة في تعزيز التعاون والتنسيق وتقاسم 
الرفع من  التي تهدف إلى  التجارب والممارســات 
وضعية حقوق الإنســان بــين دول الجنوب في 

مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
ويهــدف المنتدى إلى توفيــر فضاء عالمي ودي 
يتناغم مــع النقاش العام حول حقوق الإنســان 
وذلك من أجل تعزيز المشــاركة الاجتماعية والحد 
من التباينات ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان 
ومن المنتظر أن يخرج المنتدى بتوصيات أو إعلان 

عالمي يهم حقوق الإنسان.
وأعلنت 8 هيئات حقوقية مغربية غير حكومية  
الثانية  الدورة  مقاطعــة  دولية  بمصداقية  تتمتع 
للمنتــدى العالمي لحقوق الإنســان، بســبب ما 
أســمته  »تضييقا غير مســبوق علــى الحريات 
العامة وحقوق الإنســان )في المغرب(، والتعامل 

الارتجالي وغير الشفاف في الإعداد للمنتدى«.
وكانت »الجمعية المغربية لحقوق الإنســان«، 
و »العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنســان«، 
التــي أعلنت عن مقاطعــة المنتدى، شــاركتا في 
لقاءين تحضيريين لهذا المنتــدى، ولا يزال الباب 

مفتوحا أمام الجميع للمشاركة وطرح أفكاره.
واعتبر محمد الصبار، الأمــين العام للمجلس 
للمنتدى  »المقاطعين  أن  الإنسان،  لحقوق  الوطني 
العالمي لحقوق الإنسان، ورغم محدودية عددهم، 
فإنهم فوتوا على أنفسهم فرصة المشاركة الفاعلة 
فــي فعاليات هــذا المنتــدى، بما في ذلــك إنجاز 
الأنشــطة المقترحة من طرفهم فــي إطار الأوراش 
المســيرة ذاتيــا، وربط علاقــات مــع الدينامية 

الحاضرة«.
ونقل عن الصبار أن الائتلاف المغربي لجمعيات 
حقوق الإنسان بالمغرب - وهو ائتلاف واسع من 
بين مكوناته العصبــة والجمعية المغربية لحقوق 

المنتدى،  أكد مشــاركته في فعاليات  الإنســان- 
وســينظم بالمناســبة ندوة حــول دور المجالس 
الوطنية في مجــال حماية المدافعــين عن حقوق 

الإنسان.
وأوضــح صبــار، أن المنتــدى العالمي لحقوق 
الإنســان يختلــف تمامــا مــن حيــث الطبيعة 
والوظائــف والأدوار عن المنتديــات الاجتماعية 
التــي تزاوج ما بــين النقاش والجــدل والتفاعل 
والتظاهر والاحتجاج ورفع العرائض، وغير ذلك 
من أشــكال الاحتجاج التي لا تخلو من إشــارات 

سياسية.
وأضاف أن المنتدى هو في نهاية المطاف منتدى 
للحــوار والتفكيــر الجماعي وتقييم المســارات 
الكبرى، والتفاعل الهادف مع الانشغالات العالمية 
المشتركة، بمعنى أنه يشــكل فضاء دوليا لتبادل 
المعارف والمعلومات والمهارات، مضيفا أنه »منتدى 
معرفي وعلمي وتكويني حسب برمجة تضم أكثر 
مــن 40 ورشــة موضوعاتية، ومن هــذا المنطلق 
فإن المنتدى مفتــوح إزاء كل الفعاليات الحقوقية 
والجمعوية المحلية والجهوية والقارية والعالمية«.
وأعادت المنظمــات المقاطعة  للملتقى مقاطعتها 
إلى انتهــاكات لحقوق الإنســان لا زالت تمارس 
بالإضافة إلى  التضييق التعذيب الذي تمارســه 

السلطات على الناشطين الحقوقيين وجمعياتهم.
وأصدرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنســان 
تقريرا يســلط الضوء علــى الوضعية الحقوقية 
في المغرب وينتقد العديد من الممارسات المناهضة 
لحقوق الإنســان والتــي ما زالت »مســتمرة في 
مخافر الشرطة والســجون« حسب التقرير الذي 
حمل عنوان »ورش العدالة في المغرب: إصلاحات 

أساسية لكن غير كافية لحماية حقوق الإنسان«.
واســتهل التقرير، الذي نشــر موقع هسبرس 
ملخصا له، تشريحه للوضع الحقوقي في المغرب 
ضد  للقوة  المفــرط  »الاســتعمال  عــن  بالحديث 
المحتجــين«، حيث عرف المغرب خلال الســنوات 

القليلــة الماضيــة ارتفاعــا فــي عــدد الحركات 
الاحتجاجيــة التــي عبرت عن نفســها من خلال 

مسيرات أو وقفات وحتى اعتصامات. 
وبلغ عدد الاحتجاجات خلال الســنة الماضية 
أكثر مــن 17 ألف احتجاج، بمعــدل 52 احتجاجا 
يوميا، هذه المظاهرات »تعبــر عن غضب عام من 
الأوضاع الاجتماعيــة والاقتصادية في المغرب«، 
وأن أغلب هذه الاحتجاجات هي غير مرخص لها.

والســلطات الأمنية في المغــرب مقابل تصاعد 
الحــركات الاحتجاجيــة »لم تنجح فــي التعامل 
بشــكل جيد مع هذه المظاهرات وكــررت أكثر من 
مرة تدخلاتهــا العنيفة«، وأن بعــض المظاهرات 
تمــت مواجهتها »بقــوة من قبل عناصــر القوات 
المســاعدة«، وعــوض ان توقــف هــذه القوات 
تقوم  »فإنها  قانونــي  بشــكل  المتظاهرين  هؤلاء 
إلى  ونقلهم  الشــرطة  ســيارات  في  باحتجازهم 

مخافر الشرطة«.
واســتند التقرير فــي تأكيده على اســتعمال 
العنف مــن قبل رجال الأمن في حــق المتظاهرين 
علــى تقريــر المقرر الأممــي الخــاص بالتعذيب 
خوان منديز الذي »كشــف عن اســتعمال العنف 
من قبل رجال الأمــن في حق المتظاهرين المطالبين 
بإصلاحات دستورية خلال ســنة 2011 وبنفس 
العنف تم التعامل مع الرافضــين لقرار العفو عن 

مغتصب الأطفال دانييل كالفان«.
وقالت الفيدرالية أنهــا التقت يوم 2 حزبران/ 
يونيو من العــام الجاري وزيــر الداخلية محمد 
حصاد الذي أكد لهم أنــه »لا يتوفر على معلومات 
دقيقة حــول موضوع كالفان لكــن على حد علمه 
فإن الملف في يد وزارة العدل«، التي نفت أن تكون 
هناك أي شكاية قد تم وضعها من طرف المشاركين 
في هــذه المظاهرة، وهــو الرد الذي اســتغربته 
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على اعتبار أن 
عددا من الجمعيات الحقوقية قد وضعت شــكاية 

لدى وزارة العدل.

وقالــت الفيدراليــة التي تضم أكثــر من 178 
منظمة حقوقية عبر العالم، تحــدث أيضا عن ان 
بعض الحقوقيين والصحافيين ونشطاء حركة 20 
فبراير /شباط »أصبحوا مستهدفين ويتم اتهامهم 
بتهم واهية وغيــر واقعية« وفق عبارات التقرير. 
نفس الوثيقــة ســلطت الضوء على مــا يلاقيه 
هــؤلاء المعتقلون خــلال فترة الاعتقــال »حيث 
يجدون أنفسهم أمام قضايا لا يعرفون عنها شيئا 
ويمنعون من الحديث مع هيئة الدفاع عنهم، كما تم 

إجبار العديد منهم على توقيع المحاضر بالقوة«.
وأكدت على أن التعذيب لم »يعد سلوكا ممنهجا 
من طرف الدولــة كما كان الحال خلال ســنوات 
الرصــاص رغــم ان المعطيات التــي تم تجميعها 
تشير إلى استمرار التعذيب في مخافر الشرطة«، 
وأن عمليات التعذيب »تتم بالأســاس أثناء فترة 

الاعتقال والتحقيق«.
وانتقدت المنظمة رفــض القضاء »فتح تحقيق 
إذا ظهرت أدلة تشير إلى وجود حالات تعذيب أو 
أن اعترافات المتهمــين تم انتزاعها بالقوة«، وأنه 
حتى في حال إثبات وجود حــالات »تعذيب فإن 

المتورطين لا تتم متابعتهم«.

بودلير ندونغ إيلا

أمين منتدى المعارضة يدعو لخمسة اعترافات وزعيم الإسلاميين يصدر فتوى في مقال

ورطة الرق تلاحق موريتانيا من جديد والجدل يشتد بين ناف لوجوده ومؤكد له
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

عــادت ورطــة أو »لعنــة الرق« كما يســميها 
البعض لتلاحق موريتانيا من جديد فيما يســتعد 
هذا البلــد ذو القوميات المتعددة للاحتفاء بذكرى 
اليوم  تصادف  التي  والخمسين  الرابعة  استقلاله 

الجمعة.
وبلغ هذا الجدل أمس حول هذه القضية ذروته 
القنوات الإذاعية  التواصل وعبــر  على صفحات 
والتلفزيــة، بين من ينفي وجود الــرق ويؤكد أن 
الموجود إنما هو آثاره ومخلفاته، ومن يجزم بأن 
ممارســة العبودية قائمة في موريتانيا بأشــكال 
عدة بينها الــرق العقاري التي تظاهــر قبل أيام 
عدد من مكافحيــه واعتقلوا وحقق معهم وأحيلوا 

للقضاء. 
ورغم تبنّــي الحكومة الموريتانيــة للعديد من 
الإجراءات القانونيّة التّي تلغي الرقّ وتجرّمه، إلّا 
أنّ ذلك لم ينقــذ موريتانيا من هذه الورطة، حيث 
صنفت في المرتبــة الأولى على رأس 162 دولة في 
العالم تنتشــر فيها العبودية، حســب ما جاء في 
تقرير عن »مؤشــر العبوديــة العالمية« صدر عن 

منظمة »ووك فري« سنة 2013.
الأيام بين سياســيي  النقاش هــذه  ويشــتد 
ومفكــري مجموعة العــرب »البيظــان« النافية 

لوجود عبودية قائمة والمقرة بوجود آثار للظاهرة 
مجموعة  وحقوقيــي  سياســيي  مــن  عدد  وبين 
الذين  »الحراطين« وهم أحفاد الأرقاء الســابقين 
يتهمون مجموعة العرب بممارســة الرق والتكتم 
عليه كما يتهمون الحكومة الموريتانية بالتغاضي 
عن الــرق وعدم تفعيل القوانين والمشــاريع التي 

وضعت له.
البــارز ووزير  الموريتاني  السياســي  ودعــا 
الخارجية الأسبق محمد فال ولد بلال الذي يتولى 
أمانة منتدى المعارضة، في تدوينة شارك بها أمس 
في هذا الجدل، لخمســة اعترافات حول موضوع 

العبودية.
وأكد ولد بلال أن »الاعتراف الأول هو الاعتراف 
صراحة بأنّ الحراطين فئة عربية مســلمة أصيلة 
وذات ثقل كبير، عاشــت معظم حياتها مهمشــة 
العامة  للثقافــة  الرئيســي  المجرى  عن  ومعزولة 
والتنميــة، ما جعلهــا تشــعر بالحرمان وتحس 

بالغبن الاجتماعي«. 
بلال،  الوزيــر  حســب  الاعترافات،  »وثانــي 
والخدمية  التنمويــة  بالمظالــم  الاعتــراف  هــو 
التي تعرّضت لها هذه الشــريحة عبــر التاريخ، 
ومواصلــة الجهود بحــزم وعزم عبــر مبادرات 
مبتكرة وسياســات تَـــفضيلية لتوفير الخدمات 
الأساسية لسكان أحياء الصفيح، وانتشالهم من 

الفقر والهشاشة والإقصاء«. 
واعتــرف الوزيــر ولــد بــلال في سلســلة 

الاعترافــات التــي ضمنهــا تدوينتــه »بوجود 
اســتعلاء ثقافي وعرقــي لدى البيظــان )عرب 
موريتانيــا(، شــكّل عنوانا ســيئا فــي مفردات 

الخطاب والسلوك الاجتماعي طيلة قرون«.
وكان الاعتراف الأكبر، حسب ما دعا له الوزير، 
هو الاعتــراف بــأنّ الحراطين اليــوم باتوا قوة 
وطنية كبرى وطرفا حاضرا في أعلى مســتويات 
الدولة... قوة تحظى برئاسة مؤسسات دستورية 
مهمة )..(، كما أنّ الظفر بمنصب رئيس الجمهورية 
في متناول يدها متى اســتطاع الشعب الموريتاني 
التعبير عن إرادته الحرّة... وعلى هذا الأســاس 
يجب على قادة الرأي والوجهاء والنشــطاء من 
كلّ الشــرائح والفئــات، الارتفاع إلى مســتوى 
المسؤولية عن الوطن ككل والعمل على بناء الثقة 

والمصالحة والوحدة«.
ودعــا الوزير بلال في آخــر اعترافاته »لميثاق 
إعلامــي يحــرّم ويجــرّم العبــارات والمفردات 
ومفردات  العنصريــة  والإيحــاءات  والإيماءات 
الكراهية وتحقير الآخر، وتنقية المناهج التعليمية 
من ذلــك كلــه«. وفي مقــال بعنــوان »الحل في 
التحرير« دخل محمد جميــل منصور زعيم حزب 
التجمــع الإخواني في عجاج الجــدل المثار حول 
الرق، ليصــدر فتوى فقهية وسياســية »لتحرير 
المســألة من منطق التجاهل وأســلوب التضخيم 

ومنهج التبرير« حسب تعبيره.
وقــال »إن الجدل حــول قضية الــرق يتطلب 

تحرير الرؤية الإسلامية مما شــابها ويصر على 
الاحتماء بها من تصور اســتعبادي لا سند له من 
وحــي ولا معتمد له في مقاصد الشــرع، وتحرير 
التحريض  من  والحقوقــي  الاحتجاجي  الخطاب 
والكراهيــة والإثــارة التي تكســب المناعة ضده 
وتدفــع نحو التوتــر والصراع أكثر مما تشــرح 
مظلمة  أو تناضل من أجل حقوق، وتحرير الموقف 
المجتمعــي والتقليدي من دفاع عن ماض لا ينهض 
الدفاع عنه وتبرير واقع أنتجه الظلم وســاد فيه 
التهميش، وتحرير سلوك الدولة ومؤسساتها من 

سياسات اللف والتحايل والتجاهل«.
وبعد استقصاء للأحكام الفقهية الخاصة بالرق 
وتبرئة الإسلام من تشريعه، أكد ولد منصور »أن 
أجهزة الدولة وخصوصا القضاء والإدارة والأمن 
مطالبة أن تكون على مســتوى التطور المطلوب، 
فحين أقر قانون تجريم الممارســات الاســترقاقية 
وقبله الموريتانيون وتحمسوا له كان من المطلوب 
أن تُفعّل مؤسســات الدولة في تطبيقه والصرامة 

مع المخالفين له والخارجين عليه«.
للقضية  رؤيتــه  منصور  جميــل  محمد  وختم 
قائلا ».. حين يحس الساعون للحرية الرافضون 
قوى  من  والمنصفــون  والصادقون  للإســترقاق 
وبنفاذ  الدولــة  مؤسســات  بجدية  الاحتجــاج 
القانون ومتعلقاته ســينخفض منســوب التوتر 
وسيتضح أن تجاوز الاسترقاق ومخلفاته والعمل 
في اتجاه مجتمع المساواة والمواطنة الحقة أصبح 

خيارا وطنيا إجماعيا لا سبيل للتقاعس في شأنه 
أو احتكار البعض لأمره«.

يعاد إلــى الأذهــان أن الحكومــة الموريتانية 
صادقت في آذار/مارس الماضي على خارطة طريق 
لمحاربة الاسترقاق والقضاء على مخلفاته في أفق 

عام 2016، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
واشتملت هذه الخارطة على 29 توصية تغطي 
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، والحقوقية، كما 

تشمل الجوانب التعليمية والمعرفية.
وفي المجــال الاقتصــادي والاجتماعي أوصت 
الخارطة على تركيز الإســتثمار في المناطق التي 
يعاني ســكانها من الفقر وتدني مســتوى الدخل 
بســبب تأثرهم تاريخيا بالاســترقاق، وذلك من 
وتمويل  والخدمية،  التحتيــة  البنى  توفير  خلال 
المشاريع المدرة للدخل وخلق نشاطات اقتصادية 

في محيط الفقراء من أبناء هذه الشريحة.
وفــي المجــال القانونــي والحقوقــي أوصت 
الخارطة بمراجعة النصــوص القانونية المتعلقة 
بتجريم الاســتعباد وتضمينها تغــريم من تثبت 
بالتعويــض  وإلزامــه  للاســتعباد  ممارســته 
للضحيــة، فضلا عــن تكوين القضــاة في مجال 
التعاطــي مع قضايــا الــرق، وتقديم المــؤازرة 
القانونية للمســتعبدين من خلال توكيل محامين 

للدفاع عنهم.
وفــي مجــال التعليم نصــت الخارطــة على 
توفير التعليم وإلزاميتــه في المناطق التي يوجد 

بهــا الأرقــاء الســابقون والتي تعــرف محليا 
باســم »آدوابــه« وتوفير الحضانات المدرســية 
فيهــا لتتولــى إعاشــة الأطفال وتحمــل نفقات 
مالية  مســاعدات  تقــديم  إلى  إضافة  تعليمهــم، 
لآباء الأطفال مقابل الســماح لأبنائهم بالالتحاق 
بمقاعد الدراســة. وأضاف ولد القاسم أنه »حين 
يمتلك هــؤلاء الإمكانيــات الاقتصادية والقدرات 
المعرفية يكون بإمكانهم الاستفادة من الضمانات 
القانونية التي يوفرها التشــريع لحمياتهم، ومن 
هنا كان حــرص الخريطة على إعطــاء الأولوية 

للبعدين الاقتصادي والتعليمي«.
وانتقــدت حركة »إيــرا« الناشــطة في مجال 
مكافحة الاســترقاق هذه الخارطة واعتبرت أنها 
»تحتــوي على العديــد من نقــاط الضعف التي 
تشــكك في مدى جديتها وإمكانيــة قضائها على 

ظاهرة الاسترقاق ومخلفاتها«.

وزير الخارجية الأسبق محمد فال ولد بلال

يعتبر أحد المقربين من شقيق الرئيس بوتفليقة وممول حملاته

الجزائر: انتخاب علي حداد
 على رأس أرباب العمل بالإجماع

 
الجزائر ـ »القدس العربي« 

 من كمال زايت:

انتخب أمس الخميس رجل الأعمال علي حداد 
على رأس منتدى رؤســاء المؤسسات، الذي يضم 
كبار رجــال المال والأعمــال، حداد كان المرشــح 
الوحيــد لهذا المنصب، لكنه قــام بحملة انتخابية 
حضرها وزراء من الحكومة، الأمر الذي فسر على 
أنه نوع من الدعم الرســمي لتولي علي حداد هذا 
المنصــب، الأغرب هو تحدث هــذا الأخير عن فتح 
قطاعات مغلقة أمام القطاع الخاص، مثل الطيران، 
رغم أن وزير النقل عمار غول قال إن هذا الأمر غير 

مطروح المرة.
وجرى انتخاب حداد بالإجماع، دون أن يكون 
هناك أي صوت معارض ولا ممتنع عن التصويت، 
وهــو الأمر الذي لا يمثل أية مفاجــأة، على اعتبار 
أن حداد كان المرشــح الوحيد لهذا المنصب، كما ان 

الدعم الرسمي له لم يكن خافيا على أحد.
ويضم المنتــدى 360 من رجــال أعمال يمثلون 
حوالي 700 مؤسســة عاملة في قطاعات مختلفة، 
وكان عمر رمضان أول من تولى هذا المنصب لمدة 7 
سنوات بعد تأسيس المنتدى سنة 2001، ثم خلفه 
رضا حمياني من 2007 إلى 2014، قبل أن يســتقيل 
في أيلول/ ســبتمبر الماضي من المنصب لأســباب 

صحية، على حد قوله. 
ورغم أن الأمر يتعلق بأرباب العمل والمال، لكن 
العلاقة مع السياســة والسياسيين ليست بعيدة، 
فالمنتــدى مطالب دائما بتأييد مرشــح الســلطة، 
رغم محــاولات بعض أعضائه إبقــاءه بعيدا عن 
الحســابات السياســية والترتيبات الانتخابية، 
بدليــل ان المنتــدى كان قاب قوســين أو أدنى من 
الرئاسية الأخيرة،  الانتخابات  الانفجار بمناسبة 
عندمــا رفض بعــض أعضائه الخــوض في لعبة 
الانتخابات، واضطــر المنتدى إلى عقــد أكثر من 
جلســة نقاش بهذا الشــأن، قبل أن يقــرر رجل 
الأعمال سليم عثماني رمي المنشفة والاستقالة من 
المنتدى احتجاجا على إقحامه في لعبة السياسة، 
ونشر رســالة قوية، أكد فيها على موقفه، وأضاف 
أنه إذا أرادت الســلطة معاقبته وتكسير شركته، 
فإن العمال الذي يكســبون قوتهم منها هم الذين 

سيتضررون.
ويعتبــر الرئيس الجديد للمنتــدى علي حداد 
مــن أقرب المقربــين لشــقيق الرئيــس بوتفليقة 
ومستشاره السعيد، فقد قام بتمويل كل الحملات 
الانتخابية للرئيــس بوتفليقة، وكانت آخر حملة 
الانتخابات الرئاســية الأخيرة، التــي ضخ فيها 
حــداد أموالا ضخمــة، بالإضافة إلــى مجموعته 
الإعلامية التــي تضم صحيفتين وقناة تلفزيونية، 
والتــي وضعها تحت تصرف الحملــة الانتخابية 
لبوتفليقــة، وقــام أيضا بتأســيس وتمويل قناة 
الوئام، التي كانت مهمتهــا القيام بحملة إعلامية 

لصالح بوتفليقة.
كمــا كان حــداد حاضــرا فــي كل المهرجانات 
الانتخابيــة التي قام بها الوزيــر الأول عبد المالك 
سلال بصفته مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة.

وقد صعــد نجم علي حــداد خلال الســنوات 
الأخيرة بشــكل لافت للنظر، مــن خلال حصوله 
على عقود في مجال أشغال الطرق لصالح شركته، 
ورغــم أن وزراء الأشــغال العموميــة المتعاقبين 
اشــتكوا من تأخره فــي إتمام المشــروعات التي 
منحت له، مثل إصلاح أجزاء من الطريق الســيار 
شــرق ـ غرب، إلا أنهم لم يتمكنوا مــن اتخاذ أية 

إجراءات عقابية ضده.

علي حداد

البعد الحزبي في خارطة التصويت من  خلال الدورة الأولى للرئاسية  

غموض يكتنف منصب رئيس أول برلمان منتخب بعد الثورة في تونس

تونس ـ »القدس العربي« 

 علي عبداللطيف اللافي: 
أثبتت نتائج الانتخابات التشريعية أن التصويت 
تم في مجمله بناء على التأييد الحزبي فالمرشــحون 
للــدورة الثانية يترأســان حزبي النــداء والمؤتمر 
كما أن غالبية المصوتين لهم هــم من ذوي انتماءات 
حزبيــة خاصة وأن أصحاب المراتب الســبع الأولى 
هم زعامات أحــزاب معروفة )السبســي، المرزوقي   
الهمامي، الرياحــي، الحامدي، مرجان، أحمد نجيب 
الشــابي ...( بينما جاء أول مستقل في المركز الثامن 
بنســبة  0.8 % مــن الأصوات أي الصافي ســعيد 
)أول خطوة اتخذها بعد النتائج هو تأســيس حزب 
سياســي(، فما هي أهم ملامح خارطة التصويت في 
الرئاســية خاصة وأن  92 % من حزب نداء تونس 
صوتوا للسبســي و 70 % من النهضويين  صوتوا 
لحليف حركتهم  في الترويكا أي  المنصف المرزوقي؟   

  البعد الحزبي لخارطة التصويت 

 sigma conseil المؤسســة   كشــفت  عمليــا 
الطبيعة  الآراء عن  الخاصة لســبر واســتطلاعات 
الحزبية للكتلــة الانتخابية لأصحاب المراتب الثلاث 

الأولى في الدورة الأولى للرئاسية الدور الأوّل 
سالفة  للمؤسسة  المســحيّة  الدراســة  وأشارت 
الذكر إلى أنّ المرشح الباجي قايد السبسي و صاحب 
المرتبــة الأولى في الدور الأوّل قد صوّتت له نســبة 
تقدّر بـــ92 % من أتبــاع وأنصار »نــداء تونس« 
الذين صوّتوا له ســابقا في التشــريعية فيما كانت 
النســبة المتبقية وهي 8 % من خــارج الحزب وهم 

المسار  )حزب  والعلمانيين  اليســاريين  بعض  عمليا 
وأحزاب علمانية صغيرة الحجم وبعض المستقلين( 
وفي المقابل أماطت نفس الدراسة اللثام عن الطبيعة 
السياســية الحزبية للكتلة الانتخابية لمرشح أقصى 
اليسار الماركســي حمة الهمامي حيث أكدت أنّ نسبة 
53 % هي من الجبهة الشــعبية التي صوّتت له في 
التشــريعية و18 % كانت قــد صوّتت لنداء تونس 
في التشــريعية و29 % كانت قــد صوّتت لأحزاب 
وتيارات أخرى. أما الجانب الأهم من الدراســة فهي 
طبيعة الخزان الانتخابي للســيد المنصف المرزوقي، 
حيث بينت أنّ ما نسبته 70 % من المصوتين لصالحه 

اقترعوا حركة النهضة في الفصل التشريعي، وأنّ 13 
% من المؤتمر الذي ينتمي له المرزوقي وحركة وفاء 

والتيار الديمقراطي و17 % من جهات أخرى. 

 المرزوقي الوحيد الذي
 صوتت له أحزاب من غير حزبه 

وفي عمليّة إحصائية دقيقة، بالإمكان استنادا إلى 
 »SIGMA« معطيات نفس المؤسســة الخاصة أي
يمكن  التأكيد على انّ نسبة 70 % هي أساسا الخزان 
ومتعاطفون  )أنصــار  النهضة.  لحركــة  الانتخابي 

وممن صوتوا لها عمليا في التشريعية( 
وفــي قراءة  تعتمــد عمليات مقارنــة علمية بين 
مختلــف نســب التصويت بالإمــكان الإقــرار بأنّ 
المرزوقي هو الطرف الوحيد من بين الأطراف الثلاثة 
المتقدمة في الســباق الرئاسي  الذي حظي بأصوات 
أحزاب سياســية من خارج حزبــه، وهو الأمر الذي 
لحركة  والانتخابية  الدعائيــة  »الماكينــة«  أنّ  يؤكد 
النهضة هي التي وقفت ودعمت وســاندت المرزوقي 
في الــدور الأول مــن الانتخابات الرئاســية.  دعم 
حركة النهضــة للمرزوقي على مســتوى اختيارات 
القواعد فــي الدور الأوّل تبين جليــا أيضا من خلال 
المراقبين في المراكــز الانتخابية وهم مراقبون   تؤكد 
كافة الأطراف السياســية المشــاركة في الانتخابات   
أنهم ليســوا فقط من أتباع حركــة النهضة وإنما هم 
مراقبو »النهضة« في الدور التشريعي الأول مضاف 
اليهم مراقبون متطوعون ومن خط الثورة وشبابها 
أي شــباب القصبة 1 و 2.   كما تمنح نفس الدراســة 
للقــارئ أدوات لمعرفة طبيعة الشــريحة الثانية من 
الأصوات الانتخابية التي ذهبت للمرزوقي، إذ أنّ 17 
% من المصوتين للمرزوقــي صوّتوا لأطراف أخرى 
في التشــريعية وهي نســبة تفوق الـــ13 % التي 
حازها من حزبه المؤتمر مــن أجل الجمهوريّة.، ومن 
هنا تتفرّع القــراءات التفصيلية على أكثر من فصيل 

سياسي وغير سياسي حظي المرزوقي بتأييده.
والخلاصة أنه رغم عجز الأحزاب عن استقطاب 
الفئــات الشــعبية طيلة  قطاعــات عريضة مــن 
الســنوات الثلاث الماضية وذلك بسبب أن الأعلام 
التونسي يصور السياســة على أنه أقرب للرذيلة 
بعد أن كان الرئيس المخلوع ونظامه يكرســان أنه 
أشــبه بالجريمة، ورغم كل ذلك فإن البعد الحزبي 
كان حاضرا فــي ذهن الناخبين فــي تونس خلال 

الدورة الأولى للرئاسية. 

تونس ـ د ب أ: يســيطر الغموض علــى منصب رئيس مجلس نواب 
الشــعب المنتخب في تونــس حتى أمس الخميس قبل أيــام من انعقاد 

جلسته الافتتاحية.
ولم يعلن حزب حركة نداء تونس الفائــز بالأغلبية في الانتخابات 
التشــريعية بـ86 مقعدا من بين 217 مقعدا بالبرلمان، بشــكل رسمي عن 

موقفه من منصب رئاسة المجلس.
وينص الفصل 59 من الدســتور التونســي »ينتخــب مجلس نواب 

الشعب في أولى جلسة له رئيسا من بين أعضائه«.
لكــن، عمليا يتوقع ان تســبق الجلســة مشــاورات بــين الأحزاب 

الرئيسية للتوافق حول الرئيس المقبل للمجلس قبل التصويت عليه.
وقال الناطق الرســمي باســم نداء تونس لزهر العكرمي إن الهيئة 

التنفيذيــة للحزب بصــدد عقد اجتمــاع اليوم، ويتوقــع ان تنظر في 
المشاورات الممكنة مع باقي الأطراف السياسية.

وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور 
جديــد لتونس بعد الثــورة التي أطاحت بحكم الرئيس الســابق زين 
العابدين بن علي في 2011 قد دعا إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس 

النواب المنتخب يوم الثلاثاء المقبل الثاني من كانون الأول/ ديسمبر.
وتعهد نداء تونس الذي يســتعد لتشــكيل حكومة جديدة ويشارك 
أيضا رئيســه الباجي قايد السبســي في الدور الثاني من الانتخابات 
الرئاسية حيث سيتواجه مع منافســه الرئيس المؤقت الحالي المنصف 

المرزوقي، بعدم الاستئثار بكافة السلطات.
لكن لم يتضح بعد كيف ســيتم توزيع المناصب الرئيسية في البلاد، 

خاصة إذا ما أفرزت نتائج الانتخابات الرئاســية في الدور الثاني عن 
فوز المرزوقي.

ولن يتم التعرف رسميا على الرئيس المقبل لتونس قبل نهاية كانون 
أول/ديســمبر المقبل بينما يتعــين انتخاب رئيس مجلــس النواب في 

جلسته الافتتاحية الثلاثاء.
وقال زياد العذاري الناطق الرســمي باسم حركة النهضة الاسلامية 
الحائــزة على الكتلة الثانية بالبرلمان بـ69 مقعدا »لم ينطلق التشــاور 

بعد حول رئاسة المجلس، لم نتلق أي اتصال في هذا الصدد بعد«.
وأوضح أيضــا زياد الأخضر القيادي في الجبهة الشــعبية الحائزة 
على الكتلة الرابعة في البرلمان بـــ15 مقعدا من جهته انه لم يحصل أي 

تشاور مع الجبهة بخصوص رئاسة مجلس نواب الشعب حتى الآن.

من عملية إحصاء الأصوات )رويترز(
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

نفت وزارة الدفاع التونسـية تعـرّض حركة الطيران المدني 
والاتصالات العسـكرية في البلاد للتشـويش من قبل جماعات 
مواليـة لــ »داعـش« فـي ليبيـا، كمـا نفت وجـود أي تنسـيق 
عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص فتح الأجواء 

للطيران الأمريكي لقصف جماعات متطرفة في ليبيا.
وأكد الناطق باسم الوزارة المقدم بلحسن الوسلاتي لـ 
»القدس العربي« أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول 
تعـرض حركة الطيران المدني والاتصالات العسـكرية في 
كل من تونس والجزائر لعمليات تشويش لاسلكي من قبل 
جماعات سـلفية جهادية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية 

الإرهابي )داعش( »غير صحيح«.
وكانـت بعض وسـائل الإعلام نقلت عن مصـادر أمنية 
جزائرية تأكيدها قيام مجموعات مسـلحة موالية لتنظيم 
»داعش« تتمركز في شرق ووسط ليبيا باستعمال وسائل 
تشـويش إلكتروني متطورة للتشـويش على الاتصالات 
اللاسـلكية للقوات المناوئة للتنظيمات السلفية الجهادية 
فـي ليبيا، إضافة إلـى الاتصالات التي تتم بـن الطائرات 
التـي تقصـف  الجماعـات السـلفية الجهاديـة وقواعدها 

الأرضية.
وأشـار الوسـلاتي أيضا إلـى أن تونس لم تتلـقَّ طلبا 
مـن الولايـات المتحـدة فيمـا يتعلـق بالسـماح للطائرات 
الأميركية بعبـور أجوائها لتنفيذ هجمـات ضد الجماعات 

السلفية الجهادية التي بايعت »داعش«. 
وكانـت صحيفـة »الخبر« الجزائرية نقلـت عن مصادر 
أمنية قولها إن الولايات المتحدة طلبت من الدول المجاورة 
لليبيـا )تونـس والجزائـر ومصـر( تسـهيلات عسـكرية 
تتضمن فتح المجال الجوي وتوفير إمكانية إجلاء المصابن 
والجرحـى خـلال عمليـات قصـف جـوي يتـم التخطيط 
لتنفيذها حاليا ضد الجماعات السلفية الجهادية المرتبطة 

بـ »داعش«.
وأشارت هذه المصادر إلى دول التحالف التي تقوم الآن 
باسـتهداف مقرات تنظيـم »داعش« الإرهابـي في العراق 
وسـوريا، تخطـط لفتـح جبهـة جديدة ضـده فـي ليبيا، 

الدخان من إحدى البنايات في بنغازي بعد قصف جوي

■ بنغازي )ليبيا( ـ معتز المجبري: تسـتمر حرب الشـوارع في 
عدة أحياء من مدينة بنغازي، شرق ليبيا، بن قوات تابعة لرئاسة 
أركان الجيش المنبثقة عن برلمان طبرق )شرق( ومناصرين لها من 
المدنين من جهة وتنظيم »أنصار الشـريعة« والثوار دون تقدم أي 

طرف علي الآخر، حتى الساعة 11:30 ت.غ. من أمس الخميس.
وقال شـهود عيان للأناضول إن من أعنف تلك المعارك هي التي 
تدور في منطقتي الصابري )غرب المدينة( وسوق الحوت الملاصقة 
لها اللتن يسـيطر عليهما تنظيم أنصار الشـريعة والدروع )تجمع 
لكتائـب الثوار( فـي حن تحاصر المنطقة قوات من رئاسـة الأركان 

قادمة من الشرق الليبي بإمرة العقيد فرج البرعصي.
وأضاف الشهود أن في هذا المحور لم يحقق أي طرف تقدم علي 
حسـاب الآخر فيمـا تتطاير القذائـف في المكان وتسـقط في بعض 

الأوقات على منازل لمدنين خارج تلك المناطق.
وبحسـب تصريحـات تلفزيونيـة لقـادة الجيش فإن مـا أعاق 
تقدم الجيش داخل منطقة الصابري هو انتشار القناصن التابعن 
لتنظيم أنصار الشـريعة علي أسـطح أغلب مباني المنطقة، فيما أكد 
قـادة الثوار أنهم صدوا جميع محاولة العسـكرين لدخول المنطقة 

من أكثر من محور.
كما تشهد منطقة بلعون وقاريونس )غرب( معارك عنيفة أخرى 
بـن »كتيبة 204 دبابـات« و »كتيبة 21 صاعقة« التابعتن لرئاسـة 
الأركان مـن جانـب وتنظيـم أنصـار الشـريعة ومجلـس شـورى 
الثـوار، إلا أنـه تضاربت التصريحات حول مجريـات الأحداث في 

ذلك الموقع.
ففي حن أعلنت رئاسـة الأركان مرتن سـيطرتها علي معسـكر 
»17 فبرايـر« التابع لخصومهم مـن الثوار، أعلن الثـوار والتنظيم 

فـي تصريحات صحافية أنهم سـيطروا علي معسـكر »21 صاعقة« 
التابع للجيش.تلك المعارك وبحسـب الشهود قد أسفرت عن تدمير 
جـزء كبير مـن جامعة المدينـة بمنطقة قاريونس بعد تسـاقط عدة 
قذائف أحرق بعضها مبنـي الإدارة العامة، كما جرت معارك أخرى 
داخل كلية الهندسة بعد تمركز قوات »درع 1« التابعة للثوار بقيادة 

محمد العريبي الشهير بـ )بوكا( داخل تلك المباني.
شـهود آخـرون تحدثـوا للأناضول عـن معارك أخـرى بمنطقة 
المساكن )جنوب شـرق( بن تنظيم أنصار الشـريعة المسيطر علي 
مقـر مديرية الأمن بالمنطقة وبن قوات الصاعقة التي عادت مؤخرا 

إلي الثكنة الرئيسية الخاصة بهم بمنطقة بوعطني المجاورة.
وأوضح الشهود أن تلك المعارك لم تحسم بعد.

وقال مسـؤول برتبة عقيد في قـوات الصاعقة للأناضول اليوم 
إن »هجوما شـنّه مسـلحو تنظيـم أنصار الشـريعة عليهم بشـكل 
مباغـت مسـاء الثلاثـاء الماضي لكـن الطيـران الحربـي تفطن لهم 

وكبّدهم خسائر في صفوفهم«.
وأضاف المسـؤول الذي فضل عدم نشـر اسـمه: »سـمعنا أفراد 
التنظيـم ينـادون خـلال اللاسـلكي الخاص بهـم الـذي اخترقناه 
قائلـن نحن نخترق القاعدة نحن نختـرق القاعدة«، مرجحا »نية 
مسـلحي التنظيم إجبـار باقي قـوات الجيش علي الانسـحاب من 
محاصرة منطقة الصابري والتراجع لحماية المعسـكرات في شرق 

المدينة«.
أما معارك منطقة الليثي بحسـب شـهود تحدثوا للأناضول فلا 
تـزال تدور بن مجموعة ليسـت كبيرة من تنظيم أنصار الشـريعة 
بقيادة وليد البرناوي وأشقائه وبن أهالي المنطقة الموالن للجيش 

بمساندة إحدى وحدات الجيش.

وفـي ظـل كل ذلك لا تزال تسـتمر المعانـاة الإنسـانية للمدنين 
الذيـن نزح أغلبهم من المدينة إلـي مناطق ومدن مجاورة بينما لجأ 
البعـض الآخر إلـي داخل مدارس تقـع في أحياء لـم تطلها المعارك 

بالمدينة.
وتسـتمر حالـة الشـلل التـام في كافـة أنحـاء مدينـة بنغازي 
بحسـب مراسـل الأناضول الذي أكد بعد جولات جديدة في المدينة 
أنهـا »خاليـة مـن المـارة تقريبـا عدا بعـض المناطـق البعيـدة عن 
المعارك إضافة لاسـتمرار إغلاق الأسـواق والمحال التجارية والمقار 

الحكومية والمصارف والمدارس والجامعات والمطار«.
فيمـا تنتشـر فـي المدينـة التجمعـات المدنيـة المسـلحة الموالية 
للجيـش كمـا يسـتمر فـي الوقـت نفسـه إغـلاق جميـع الشـوارع 
الرئيسـية فـي المناطـق بإطـارات السـيارات والسـواتر الترابية 

وسيارات محروقة.
ذلـك الوضـع جعل مجلـس النـواب الليبـي )البرلمـان( المنعقد 
بمدينة طبرق إلي إعلان بنغازي »مدينة منكوبة« وذلك في بيان له 
الأسـبوع الماضي مطالبا الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر الليبي 

تأمن ممرات آمنة للمدنين وإغاثة الأهالي.
واندلعـت تلك المعـارك في مختلـف المناطق ببنغـازي منتصف 
الشهر الماضي بعد دخول قوات رئاسة أركان الجيش الليبي القادم 
بعضها من شـرق ليبيا مدعومة بمسلحن مدنين من الأحياء بينما 
أعلـن التصدي لهـا أفراد تنظيـم أنصار الشـريعة وكتائـب الثوار 
الإسـلامية المتحالفـة فـي جسـم يعـرف بــ »مجلس شـوري ثوار 

بنغازي«.
وبدأت تلك الاشتباكات بالتزامن مع دعوات لتظاهرات مسلحة 
أطلـق عليها »انتفاضـة 15 أكتوبر/تشـرين الثانـي« كانت حكومة 

عبداللـه الثنـي )المنبثقة عـن البرلمان( قـد أعلنت دعمهـا لها لكنها 
دعت المواطنـن لالتزام السـلمية كما دعمها اللـواء المتقاعد خليفة 
حفتر مطلقا تحذيـرات في تصريحات تلفزيونيـة بتطهير بنغازي 
مـن »الجماعـات المتطرفـة« فيما حـذر مجلس شـورى الثـوار أنه 

سيتصدى لهذا الحراك بكل قوة.
وفـي 16 مايـو/ أيـار الماضـي، دشـن حفتـر عمليـة عسـكرية 
تسـمي »الكرامـة« ضـد كتائـب الثـوار وتنظيـم أنصار الشـريعة 
متهمـا إياهم بأنهم من يقـف وراء تردي الوضع الأمنـي في المدينة 
وسلسـة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطن 
وإعلاميـن بينما اعتبرت أطراف حكوميـة آنذاك ذلك »انقلابا علي 

الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة«.
لكـن بعد انتخـاب مجلس النواب، في يونيـو/ حزيران الماضي 
أبدى المجلس، الذي يعقد جلسـاته في منطقة طبرق، دعما للعملية 
التـي يقودها حفتر وصلت إلـى حد اعتبار قواته »جيشـاً نظاميا« 
وضمـت عملية الكرامة لعمليـات الجيش المعترف بهـا وذلك خلال 

بيان رسمي.
وتعاني ليبيا أزمة سياسـية بن تيار محسوب على الليبرالين 
وآخر محسوب على الإسلامين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحن 
للسـلطة في البلاد لكل منهما مؤسسـاته الأول: البرلمان المنعقد في 
مدينـة طبـرق، والذي تم حله مؤخـرا من قبل المحكمة الدسـتورية 

العليا، وحكومة عبدالله الثني المنبثقة عنه.
أمـا الجنـاح الثانـي للسـلطة، فيضـم، المؤتمـر الوطنـي العام 
)البرلمـان السـابق الـذي اسـتأنف عقد جلسـاته مؤخـرا(، ومعه 
رئيـس الحكومـة عمر الحاسـي، ورئيـس أركان الجيـش جادالله 

العبيدي )الذي أقاله مجلس النواب(.

استمرار حرب الشوارع بعدة مناطق في بنغازي الليبية

وزارة الدفاع تنفي تعرض حركة الطيران والاتصالات العسكرية للتشويش من قبل »داعش«

تونس: لا تنسيق مع الولايات المتحدة حول عملية عسكرية في ليبيا

بـأن  إخبـاري  تقريـر  أفـاد  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
الولايـات المتحدة طلبت مـن الجزائر ومصر وتونس، 
الـدول المجـاورة لليبيا، تسـهيلات عسـكرية تتضمن 
فتح المجال الجوي وتسـهيلات أخرى لإجلاء مصابن 
وجرحـى، أثناء عمليـات قصف جوي يتـم التخطيط 
لتنفيذهـا حاليـا ضـد الجماعـات السـلفية الجهادية 
فـي ليبيـا التـي بايعـت تنظيـم »الدولـة الإسـلامية« 

)داعش(.
وكشـف مصـدر مطلـع أن الجزائـر تلقـت طلبا من 
الولايـات المتحدة لتقديم تسـهيلات للتحالف الدولي 

المناهض لتنظيم داعش.
وأشـار المصـدر لصحيفـة »الخبـر« الجزائريـة في 
عددها الصـادر الخميس إلى أن دول التحالف تخطط 
جديـا لفتـح جبهـة جديـدة ضـد تنظيم »داعـش« في 
ليبيـا، فـي حالة توسـع نفـوذ هـذا التنظيم فـي هذه 

الدولة النفطية.
وتتضمن التسـهيلات المطلوبة مـن الجزائر ومصر 
وتونس، السـماح بمـرور طائـرات حربيـة والهبوط 
الاضطـراري للطائـرات الأمريكيـة فـي قواعـد جوية 
جزائريـة، فـي إطـار عملية عسـكرية أمريكيـة يجري 
مئـات  توجيـه  تتضمـن  أشـهر،  منـذ  لهـا  التحضيـر 
الصواريـخ الجوالة من نـوع »كروز«، لأهـداف تابعة 
لتنظيـم أنصـار الشـريعة وبعـض الكتائب السـلفية 
الليبيـة، وتدمير البنيـة التحتية للجماعات السـلفية 

الجهادية في ليبيا، بحسب الصحيفة.
وتـدرس الجزائـر، حسـب المصـدر، نفسـه طلبن 
أمريكيـن، الأول هـو تدخـل عسـكري محـدود لقوات 
جزائريـة ومصريـة فـي ليبيـا تحـت غطاء مـن الأمم 
المتحدة، أما الطلب الثاني فهو تقديم تسهيلات لبوارج 
أمريكيـة وغواصات تحمـل صواريخ كـروز بالإضافة 
للطائـرات الحربيـة الأمريكية، من أجـل تنفيذ غارات 

جوية على أهداف مركزة داخل الأراضي الليبية.
ونـوه المصدر ذاته إلـى أن الولايات المتحدة قدمت 
للطلـب  مماثـلا  طلبـا  أمريكيـن،  دبلوماسـين  عبـر 
الفرنسي الذي قبلته الجزائر في نهاية عام 2012 لفتح 
ممرات جويـة أمام الطيـران الفرنسـي لقصف مواقع 
الجهادين في شـمال مالي. ويتضمن الطلب الأمريكي 
إعطاء القـوات الخاصـة الأمريكية تسـهيلات خاصة 
للتدخـل عنـد الضـرورة فـي دول المنطقة، ومشـاركة 
قـوات جزائريـة فـي عمليـات تدريـب لإجـلاء رعايا 
غربيـن من مناطـق الخطر، وتقديم خدمات إنسـانية 

لسكان مدنين يعيشون ظروف الحرب.
شـمال  فـي  الأمريكـي  الانتشـار  خطـة  وتتضمـن 
أفريقيـا، إمكانيـة التدخل فـي عدة مناطـق في بعض 
دول المنطقـة المهددة بالفوضى، من أجل إجلاء الرعايا 
الغربيـن، والسـيطرة على بعـض المناطـق الحيوية 
التـي يمكنها تهديد سـلامة التجـارة البحرية الدولية 

عبر البحر الأبيض المتوسط.

تقرير: أمريكا طلبت تسهيلات 
عسكرية من الجزائر ومصر وتونس 

لضرب »داعش« في ليبيا

■ تونـس ـ وكالات: أبـدت تونس«انزعاجـا شـديدا«مما 
وسـوء  ليبيـا  فـي  لمواطنيهـا  متكـررا  اسـتهدافا  اعتبرتـه 

معاملتهم.
وقالـت وزارة الخارجية التونسـية إن«تونـس تعبر عن 
عميـق انشـغالها وشـديد انزعاجهـا جـراء تكـرار عمليـات 
اسـتهداف المواطنن التونسـين في ليبيا، وسـوء معاملتهم 
وكثـرة المضايقـات التي يتعرضون لها والتـي وصلت أحيانا 

إلى حد الاختطاف والاحتجاز غير المشروع«.
وأشـارت في بيان نشر أمس أن هذا »لا يتماشى مع طبيعة 
العلاقات الأخوية المتميـزة والعريقة التي تجمع بن البلدين 

والشعبن الشقيقن«.
ولـم تتوصـل السـلطات التونسـية إلـى معرفـة مصيـر 
صحافين تونسين مختطفن في ليبيا منذ الثالث من أيلول/ 

سبتمبر الماضي وهما سفيان الشورابي ونذير القطاري.
وكان اثنـان مـن الدبلوماسـين التونسـين العاملـن في 
السـفارة التونسـية فـي طرابلـس تعرضـا للخطـف من قبل 
مسـلحن أحدهما في آذار/ مارس والآخر في نيسـان/ أبريل 
وأفرج عنهم بعد مفاوضات ووسـاطة من السلطات الرسمية 

في ليبيا في حزيران/ يونيو الماضي.
يذكـر أن عـددا كبيرا من التونسـين خاصة فـي الولايات 
الجنوبيـة القريبـة يقصـدون ليبيـا يوميا للتجارة ويشـكو 

الكثيرون من تعرضهم إلى سوء المعاملة والعنف.
وقالـت الخارجيـة »في هـذا الظـرف تهيب تونـس بكافة 

الأشقاء الليبين لحسن معاملة إخوانهم التونسين«.
وجاء في البيان »تود تونس التذكير أنها لم تغلق حدودها 
المشتركة مع ليبيا ولم تفرض التأشيرة على الإخوة الليبين، 
رغم دقة وحساسـية الظرف السياسي والأمني والاقتصادي 

الذي تعرفه«.
وتابعـت أن تونـس »واصلت اسـتقبال الأشـقاء الليبين 
علـى اختـلاف مرجعياتهـم الفكريـة والأيديولوجية سـواء 
للتـداوي أو الإقامـة، وتعتبرهـم ضيوفـا مبجلـن، وتعمـل 
علـى توفير كافة أسـباب الراحة وظروف الإقامـة الطيبة لهم 

ولأفراد عائلاتهم بتونس«.
ويقطـن فـي تونس أكثـر مـن مليـون و200 ألـف ليبي فر 
أغلبهـم منذ أحـداث الثورة بليبيـا في 2011 إضافـة إلى 600 
ألف ليبـي يتنقلون بن تونس وليبيا، ما يشـكل إجمالا ثلثي 

الشـعب الليبي بحسـب ما أعلن عنه رئيـس الحكومة المهدي 
جمعـة. وأوضحت الخارجية أن تونـس التي تقف على نفس 
المسـافة من كافـة الأطراف الليبيـة دون أي انحياز لأي طرف 
منهـا، ما انفكت تدعو الفرقاء الليبين إلى التفاوض والحوار 
قصـد التوصل إلـى حل توافقـي لتحقيق المصالحـة الوطنية 

باعتبارها الطريق الوحيد لتسوية الأزمة سياسيا في ليبيا.
مـن جهة أخرى دعت الحكومة التونسـية، يـوم الأربعاء، 
القـوات الأمنيـة إلـى »رفـع درجـة اليقظـة والمراقبـة« علـى 

حدودها مع ليبيا، وفق مراسل وكالة الأناضول.
 وقـال بيان صادر عـن خلية الأزمة، المكلفـة بالملف الأمني 
في الحكومة التونسـية، »تدارسـت الخليّة الوضـع في ليبيا 
وتداعياتـه الممكنة علـى الحدود بن البلدين فـي ظلّ تواصل 

أعمال العنف المسلح هناك«.
وأكدت الخليـة على »يقظـة قواتنا الأمنيّة والعسـكريّة«، 
لافتة إلـى أنها دعتهـا إلى »الرّفع مـن درجة اليقظـة ومراقبة 
الحـدود والمعابـر، والاسـتعداد لاتخـاذ كل الإجـراءات التي 

تقتضيها مصلحة الأمن القومي التونسي«.
كما دعـا البيان خليّة متابعة الوضع الليبي على مسـتوى 

وزارة الخارجيّة إلى أن تكون في »وضع انعقاد دائم«.
وقصف مقاتلات تابعة للواء الليبي، خليفة حفتر، مسـاء 
يوم الأربعاء، مواقع تابعة لقوات »فجر ليبيا« المحسوبة على 

الإسلامين، غربي البلاد، حسب شهود عيان.
وأفـاد الشـهود لوكالـة الأناضول بـأن الطيـران الحربي 
اسـتهدف منطقـة الطويلـة شـرق مدينـة زوارة القريبـة من 
الحدود الليبية التونسـية، فيما نفذ طلعات أخرى في سـماء 

مدينة صبراته، غرب البلاد.
وعقدت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بتونس 
اجتماعهـا، ظهر اليـوم، بقصر الحكومة بالقصبـة بالعاصمة 
وبإشـراف رئيـس الحكومـة مهـدي جمعة وبحضـور كل من  
وزيـر الداخليّة لطفي بن جـدو ووزير العدل حافظ بن صالح 
ووزيـر الدّفـاع غـازي الجريبي ووزيـر الشـؤون الخارجيّة 
المنجـي الحامدي والوزير المعتمد لـدى وزير الداخليّة المكلف 

بالأمن رضا صفر.
وخليـة الأزمـة تم تأسيسـها فـي تمـوز/ يوليـو الماضـي 
بعـد حادثة قتـل 15 جنديا تونسـيا على يد مسـلحن بجبال 

الشعانبي، غرب البلاد.

مشـيرة إلى وجـود سـيناريوهات عديدة في هذا الشـأن 
تتضمن تدخلا عسكريا محدودا لقوات جزائرية ومصرية 
في ليبيا تحـت غطاء من الأمم المتحـدة، إضافة إلى تقديم 
تسهيلات لطائرات عسـكرية وبوارج وغواصات أميركية 

تحمل صواريخ كروز لتنفيذ العملية.
مـن جهة أخـرى، نفـى الوسـلاتي وقـوع أيـة هجمات 
إرهابيـة في البـلاد خلال تنظيـم  الانتخابات الرئاسـية، 
دون أن يسـتبعد وجـود تهديـدات أمنيـة مسـتمرة فـي 
البلاد، منوها بالتنسـيق الكبير بن قوات الجيش والأمن 

لتأمـن الحدود مـع ليبيا ومنـع امتداد رقعة الاشـتباكات 
المسـتمرة فيها إلـى تونس، فضلا عن التنسـيق المتواصل 
مع السـلطات الجزائرية لتأمن الحدود المشـتركة والقيام 
بعدة عمليات ضد المجموعات الإرهابية في سلسـلة جبال 

الشعانبي والمرتفعات الغربية.
وكانـت خلية الأزمة المكلفة بمتابعـة الوضع الأمني في 
تونـس دعت إلى رفـع درجة اليقظة لـدى القواتنا الأمنيّة 
والعسـكريّة عمومـا وخاصـة على الحـدود المشـتركة مع 
ليبيا، كما أبدت ارتياحها للخطة الأمنيّة والعسـكريّة التي 

تّم وضعهـا وتطبيقهـا خلال الـدّور الأول مـن الانتخابات 
الرئاسيّة. 

يذكر أن الخبير العسكري مختار بن نصر )رئيس مركز 
تونس لدراسـات الأمن الشـامل( توقّع في تصريح سابق 
لـ«القـدس العربي« وقوع بعض الهجمـات الإرهابية ضد 
مراكـز الاقتـراع أو اسـتهداف بعـض مرشـحي الرئاسـة 
بهـدف إربـاك المسـار الانتخابي، لكنـه أشـار بالمقابل إلى 
وجود اسـتعداد أمني كبير وجاهزية عالية لدى المنظومة 

الأمنية والعسكرية لإحباط أية هجمات من هذا النوع.

■ طرابلس )ليبيا( - الأناضول ـ من أسامة 
علـي: قصفـت مقاتـلات تابعـة للـواء الليبـي، 
التوالـي،  علـى  الرابـع  لليـوم  حفتـر،  خليفـة 
مواقع تابعة لقوات »فجر ليبيا« المحسوبة على 

الإسلامين، غرب البلاد، حسب شهود عيان.
وقـال شـهود عيـان للأناضول إن معسـكرا 
تابعـا لقـوات فجر ليبيـا بمنطقة »أبـي كماش« 
المحاذيـة لمدينـة زوارة الحدوديـة مـع تونـس 
صبـاح  الحربـي  بالطيـران  لقصـف  تعرّضـت 

أمس.
يحلّـق  زال  مـا  الحربـي  الطيـران  وكان 
مسـاء أمس فـي سـماء مناطق غـرب العاصمة 
بــ »جنـزور« و »الزاويـة« و »العجيـلات« منذ 

صباح اليوم بحسب شهود عيان.
كما استهدفت طائرة حربية معسكر »الكتيبة 
523 دفـاع جوي« التابعـة للقـوة الرابعة لدرع 
ليبيـا أحـد مكونـات قـوات فجـر ليبيـا بمدينة 

غريات غرب ليبيا.
المجلـس  رئيـس  شـنكاده،  مفتـاح  وقـال 
العسكري للمدينة، إن القصف كان بصاروخن 

ولم يخلف أي أضرار بشرية أو في الآليات.
وأضاف شنكاده أن »الطائرة رغم أنها كانت 
تحلق على ارتفاع عالٍ إلا أن المضادات الأرضية 

استطاعت إبعادها عن سماء المنطقة«.
ومـن جانبه، قـال المكتـب الإعلامـي لعملية 
فجر ليبيـا للأناضول إن »الغارات الجوية التي 
تنفذها قوات حفتر منذ أربعة أيام لم تسـفر عن 

اضرار بليغة في عتاد وآليات قواتنا«.

كمـا نفـوا أن تكـون هـذه الغارات تسـببت 
فـي مقتـل أي مـن عناصرهـم باسـتثناء اثنـن 
مـن المدنيـن سـقطوا في أول غـارة علـى مطار 

امعيتيقة قبل أربعة أيام.
»زاويـة  و  »فشـلوم«  أحيـاء  شـهدت  كمـا 
الدهانـي« و »الظهـرة« بالعاصمـة اشـتباكات 

عنيفة الليلة قبل الماضية بأسلحة متوسطة.
وقـال ناصـر الكريـو، عضـو لجنـة الأزمـة 
إن  للأناضـول،  للعاصمـة،  المحلـي  بالمجلـس 
خلافـات شـخصية بـن طرفـن فـي العاصمـة 
متوسـطة  أسـلحة  فيهـا  لتسـتخدم  اتسـعت 
أسفرت عن إصابات بليغة بأحد المطاعم فيما لم 

تسفر عن إصابات بشرية أو مادية أخرى.
وأكـد الكريو سـيطرة قـوات الأمـن بالمدينة 
علـى الوضـع الذي يتسـم بالهدوء منـذ صباح 
أمـس، نافيًـا مـا تـردده وسـائل إعـلام مـن أن 
الاشـتباكات بن مجموعة مسـلحة تابعة لفجر 

ليبيا وأخرى مناوئة لها.
ومنـذ أربعـة أيام، تقصـف طائـرات حربية 
تابعة لحفتر مواقع تسـيطر عليهـا قوات »فجر 
ليبيا« بـدأت بقصف مطار معيتيقـة الدولي في 
طرابلس ثم جددت القصف على المطار في اليوم 
التالي، وأمس الأول استهدفت الطيران الحربي 
منطقة الطويلة شـرق مدينـة زوارة القريبة من 
الحـدود الليبيـة التونسـية، فيمـا نفـذ طلعات 

أخرى في سماء مدينة صبراته، غرب البلاد.
وتتبنـى قـوات حفتـر، التي أعلنهـا مجلس 
النـواب المنعقـد فـي طبـرق، شـرق ليبيـا، قبل 

أيـام، قـوات نظامية تعمـل تحت قيادة رئاسـة 
أركان الجيـش، قصـف مواقـع الإسـلامين في 
غـرب البـلاد، وتبنـت فـي وقـت سـابق، قصفا 
دائرا منذ الإثنن الماضي لمطار ميعتيقة الدولي، 
بالعاصمة طرابلس، لـ »استخدامه في أغراض 
إرهابية«، على حد قول الناطق باسـمها، محمد 

الحجازي.
وقبل أسـبوع، أعلن مجلس النـواب المنعقد 
في طبرق اعترافه رسميا بعملية »الكرامة« التي 
يخوضها حفتر ضد من أسـماهم بـ«المتطرفن«، 
فـي البلاد، وقال إنها »عملية عسـكرية شـرعية 

تابعة لرئاسة الأركان والحكومة المؤقتة«.
ويتهم الإسـلاميون فـي لبيبا، فريـق برلمان 
طبـرق بدعـم عمليـة »الكرامـة« التـي يقودهـا 
اللـواء المتقاعـد خليفـة حفتـر منـذ أيـار/ مايو 
الماضي، ضد تنظيم »أنصار الشريعة« الجهادي 
وكتائب إسـلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، 
إلـى »تطهيـر ليبيـا مـن  إنهـا تسـعى  ويقـول 

المتطرفن«.
بينمـا يرفض فريـق المؤتمر الوطنـي عملية 
الكرامـة، ويعتبرها »محاولة انقلاب عسـكرية 
العسـكرية  العمليـة  ويدعـم  السـلطة«،  علـى 
المسماة »فجر ليبيا« في طرابلس والتي تقودها 
منـذ 13 تموز/ يوليـو الماضي »قـوات حفظ أمن 
واسـتقرار ليبيـا«، المشـكلة من عدد مـن »ثوار 
طرابلـس،  وثـوار  غـرب(،  )شـمال  مصراتـة« 
وبينهـا كتائـب إسـلامية معارضـة لحفتـر فـي 

العاصمة.

 طائرات حفتر تواصل قصفها لمواقع قوات 
»فجر ليبيا« غرب البلاد لليوم الرابع

مجلس الأمن يلمح لإمكانية 
فرض عقوبات على الساعين 

لإعاقة الانتقال السياسي في ليبيا
■ نيوي��ورك �  محمد طارق: ألم��ح مجلس الأمن الدولي، 
الأربعاء، إلى إمكانية فرض عقوبات على الساعين لإعاقة 
الانتقال السياس��ي في ليبيا، مس��تبعدا في الوقت نفسه 

حل الأزمة الليبية عسكريا.
وق��ال المجلس، ف��ي بيان أص��دره الأربع��اء، إن »الأزمة 
الحالي��ة لا يمكن حله��ا عس��كريا«، مبديا »قلق��ه العميق« 
إزاء تده��ور الأوضاع ف��ي ليبيا، وتداعياتها على الس��ام 

والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد البي��ان أن لجن��ة العقوبات التابع��ة لمجلس الأمن 
»على أتم الاس��تعداد لمعاقبة أولئك الذين يهددون السام 
والاس��تقرار والأم��ن ف��ي ليبيا، ويس��عون إل��ى عرقلة أو 

تقويض عملية الانتقال السياسي«.
وحث البيان جمي��ع الأطراف في ليبيا علي »المش��اركة 
البناءة مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد، 
برناردينو ليون، واستئناف عملية سياسية شاملة تهدف 
إل��ى معالجة التحديات السياس��ية والأمني��ة التي تواجه 

الباد«.
ودان المجل��س بش��دة التصعي��د  في أعم��ال العنف في 
ليبيا، خاصة الهجمات  الأخيرة على مرافق البنية التحتية 
العام��ة والمدني��ة، في إش��ارة إلى الضرب��ات الجوية التي 

استهدفت مؤخرا مناطق في وسط وغرب ليبيا.
وأعلن عبدالل��ه الثني، رئيس الحكوم��ة الليبية المؤقتة، 
المعين��ة من قب��ل مجلس الن��واب الذي يعقد جلس��اته في 
طب��رق )ش��رق(، في بيان ل��ه، أن القوات الجوي��ة التابعة 
لحكومته مس��ؤولة عن الضرب��ات التي اس��تهدفت مطار 
معيتيق��ة الدولي، بالعاصمة طرابلس، الذي تس��يطر عليه 
قوات عملية »فجر ليبيا« وحكومة عمر الحاسي المكلفة من 

قبل المؤتمر الوطني العام في طرابلس.
 كم��ا دان بي��ان مجل��س الأم��ن بش��دة »الانته��اكات 
المستمرة لحقوق الإنسان، واستخدام العنف ضد المدنيين 
والمؤسسات المدنية والترهيب العام، بمن في ذلك موظفو 
الأمم المتحدة، ومحاولات تخويف وعرقلة عمل المؤسسات 

المالية في ليبيا«.
وتعاني ليبي��ا فوضى أمنية على خلفي��ة اقتتال كتائب 
إس��امية وأخ��رى مناوئ��ة له��ا، ف��ي بنغازي )ش��رق(، 
وطرابل��س )غ��رب(، ف��ي محاول��ة لحس��م ص��راع عل��ى 

السلطة.
كم��ا تش��هد الب��اد فوض��ى سياس��ية، ج��راء إع��ان 
مؤسسات سياسية في طرابلس موازية لمؤسسات )برلمان 
في طب��رق وحكومة في البيضاء، ش��رق الب��اد(، ما زال 
يعترف بهما المجتمع الدولي على نحو واس��ع، رغم صدور 
حكم من المحكمة العليا بطرابلس، في نوفمبر/ تشرين ثان 
الج��اري، يقضي ببطان الانتخاب��ات التي أفضت إليهما، 
ووُصف الحكم م��ن جانب دوائر قانونية محس��وبة على 

البرلمان في طبرق بأنه »صادر بقوة الساح«.
)الأناضول(

وصول رئيس مجلس
 النواب الليبي للقاهرة 

لبدء حوار وطني
■ القاهرة �  دب أ: وصل إلى القاهرة أمس الخميس عقيلة 
صالح عيس��ى رئيس مجلس النواب الليب��ي قادما على رأس 
وفد بطائرة خاصة من طبرق في زيارة لمصر تس��تغرق أربعة 

أيام يلتقى خالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال��ت مص��ادر مطلع��ة إن الوف��د الليبي س��يبحث خال 
زيارته آخر تطورات الوضع في ليبيا وسبل مساعدة الحكومة 
الليبية والبرلمان في توفير مختلف الخدمات لليبيين ومواجهة 
التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على بعض الأراضي الليبية 
إضافة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود المصرية 

الليبية .
وكش��فت المصادر ع��ن بدء خط��وات فعلية لإج��راء حوار 

وطني ليبي.
وكان برناردين��و ليون مبع��وث الأمم المتحدة بش��أن ليبيا 
بدأ زيارة لمصر قبل يومين التقى خالها مع بعض المس��ؤولين 
والش��خصيات الليبية بمصر للتمهيد لب��دء حوار وطني ليبي 
بين مختلف الأطراف الليبية لبس��ط الاس��تقرار في كل أرجاء 

ليبيا.

»النهضة« التونسية: لا دوافع 
سياسية وراء منع مورو من 
التوجه إلى الولايات المتحدة

■ تونس � د ب أ: قالت حركة النهضة الإسامية إنه لا توجد 
»دوافع سياسية« وراء منع واشنطن القيادي عبدالفتاح مورو 

من السفر إلى الولايات المتحدة.
وقال��ت حركة النهضة في بيان لها مس��اء الأربعاء إنه بعد 
الاتصال بالجهات المعنية بالس��فارة الأمريكية بتونس بشأن 
تأش��يرة دخ��ول الش��يخ عبدالفتاح م��ورو للولاي��ات المتحدة 
الأمريكية، أكدت الس��فارة أنه لا توجد دوافع سياس��ية لعدم 

تمكن الشيخ عبدالفتاح من السفر إلى الولايات المتحدة.
كان م��ورو ق��د أعلن في وقت س��ابق أن��ه تم إنزاله من قبل 
الأمن التونس��ي من على متن الطائرة ف��ي مطار تونس قرطاج 
الدولي قبل إقاعها في رحل��ة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 

عبر مطار ميونيخ الألماني.
وقال مورو وهو أحد مؤسس��ي حركة النهضة والنائب عن 
الحزب في البرلمان الجديد المنتخب »كنت ذاهبا إلى ش��يكاغو 
عبر ميونيخ لحضور مؤتمر سينعقد بداية من الغد وحتى يوم 
الأحد المقب��ل بدعوة من أمريكيين من أصول فلس��طينية، وقد 

سبق أن حضرت المؤتمر في ثاث مرات سابقة«.
وأض��اف »قبل إق��اع الطائرة طل��ب مني الأمن التونس��ي 
النزول وأعلمن��ي أن مصدر القرار من ألماني��ا، لكن تبين لاحقا 
أن الق��رار كان من قبل الس��لطات الأمريكية الت��ي منعتني من 

الدخول«.
وتابع«الق��رار كان أمريكياً وعبر ألمانيا، والمنع من الوصول 
يعني ع��دم الرغبة في حضور ش��خص، لم يعلمون��ي بخلفية 

القرار«.
وأوضحت حرك��ة النهضة في بيانها »الس��فارة الأمريكية 
أكدت أن الش��يخ عبدالفتاح لا يوجد عل��ى أي قائمة من قوائم 
المن��ع لدخ��ول الولاي��ات المتحدة وأكدت أن تأش��يرة الش��يخ 
عبدالفتاح صالحة للس��فر«، مش��يرة إلى أنه يج��ري معالجة 

الموضوع.

رفعت درجة اليقظة والمراقبة على حدودها

تونس تبدي«انزعاجاً شديداً«من استهداف مواطنيها وسوء معاملتهم في ليبيا
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الكويت ـ »القدس العربي«: 

كان حكم »المحكمة الدسـتورية » بمثابة طوق 
نجاة تلقيه إلى مجلس الأمة الكويتي لتنقذه من 
الحل حيث قضت المحكمة الدستورية في جلستها 
أمس برئاسـة المستشار يوسف المطاوعة برفض 
كافـة الطعون الخاصـة بالانتخابـات التكميلية 

لمجلس الامة لعام 2014 وعددها ستة طعون.
وأكـد رئيس مجلس الأمة مـرزوق علي الغانم 
ان أحكام وقرارات المحكمة الدستورية كانت وما 
زالت وسـتظل محل احترام وواجبة التنفيذ لكل 

مؤمن بدولة الدستور والقانون.
وقـال الغانم ان »قرارات المحكمة الدسـتورية 
وغيرها من قرارات سابقة تتعلق بحالات اخرى 
تعتبر قولا فصلا وحسـما نهائيا لأي اختصام او 
خـلاف دسـتوري وعليه فهي ملزمـة للكل بغض 

النظر عن آرائنا وميولنا وهوانا السياسي«.
ومـن جانبـه أكـد النائـب محمـد البـراك ان 
حكـم المحكمـة الدسـتورية أمس برفـض الطعن 
واسـتمرار المجلس هو عنـوان للحقيقة وواجب 
الاحتـرام فنحـن فـي بلد مؤسسـات دسـتورية 
وسلطات مستقلة وقضاؤنا كان ولازال وسيظل 

شامخا ونزيها ومستقلا
وقال البراك ان حكم المحكمة الدستورية وضع 
حدا لما يثار من شـبهات دسـتورية حول المجلس 
الحالـي وازال اللبـس وأكـد سـلامة الاجراءات 

الدستورية والقانونية
وبين البـراك ان على المجلس ان يسـتثمر هذا 
الحكـم في المزيـد من الانجـازات التـي يحتاجها 
الوطن المواطنون ويواصل مسـيرته التشريعية 
والرقابية مشـددا على ضـرورة تعاون الحكومة 
مع السـلطة التشـريعية لتحقيق التنمية ووضع 
الكويـت في مصـاف الـدول المتقدمـة والمتطورة 

حضاريا
السـلطتين  امـام  ان  إلـى  البـراك  واشـار 
التشـريعية والتنفيذيـة تحديـات كبيرة تتطلب 
وتنفيـذ  المسـتمر  والتعـاون  الجهـود  تضافـر 
برنامـح الأولويـات المتفـق عليهـا بـين المجلـس 
والحكومـة مشـيرا إلـى ان المجلـس قطـع خلال 
المرحلة الماضية شـوطا كبيرا في اقـرار القوانين 
والمشـاريع وعليـه ان يضاعـف الجهـود لبـذل 
المزيـد خصوصا فيمـا يتعلق بتحسـين الاوضاع 
المعيشية للمواطنين والتركيز على القضايا التي 

تهـم المواطـن فيمـا يتعلـق بالإسـكان والصحة 
والتعليم والمتقاعدين.

وعلق النائـب ماضي العايـد الهاجري قائلا: 
إن حكم المحكمة الدسـتورية واحكام القضاء هي 
محـل احترام وتقدير، مشـيدا بنزاهـة وحيادية 
القضـاء الكويتـي الشـامخ والعادل الأمـر الذي 
أسـدل السـتار على الطعـن في صحـة اجراءات 
مرسـوم الصوت الواحد من عرضه على المجلس 

واحالته إلى اللجان المختصة.
كل  الحكـم  هـذا  ينهـي  ان  الهاجـري  وتمنـى 
المحـاولات التي تهدف إلى عدم اسـتقرار مجلس 
الامـة وعـدم اسـتقرار بلدنـا الكويت مؤكـدا ان 
المجلس سـيكمل الانجازات التشـريعية ويمضي 
قدما في اقرار القوانين التي تهم المواطن الكويتي 

وتلبي طموحاته.
قال النائب أحمد لاري: نؤكد على ان البلد بلد 
مؤسسـات والحكم جاء تتويجـا لذلك وكلنا ثقة 
بحكم القضاء ونحن مع تعزيز دولة المؤسسـات 
وأضـاف لاري: نقول لمن كان يراهـن على إبطال 
المجلـس الفرصـة متاحـة لخدمـة البلـد والعمل 
السياسي لا يتوقف على المجلس فخدمة الكويت 

في جميع المجالات
أكـد النائب فيصـل الكندري أن حكـم المحكمة 
الدسـتورية بشأن سلامة إجراءات مجلس الأمة 

الحالي واسـتمرار أعماله ما هو إلا انتصار جديد 
لمبادئ الدستور والقانون والديمقراطية مبينا أن 
هذا يدل على رقي قضائنا ونزاهته واستقلاليته، 
والإيمان الكامل بدولة المؤسسات وقال الكندري 
»نحن نشـيد بقضائنا النزيه علـى حكمه العادل 
الـذي جاء ليؤكد الإجراءات القانونية في عملية 

عمل المجلس واستمراره.
وطالـب جميع المشـككين بسـلامة الإجراءات 
بالانصياع للحكم وتقبل الحكم بصدر رحب بعيدا 

عن التشنج السياسي والفجور بالخصومة.
وقـال النائـب الكندري ان الاشـاعات وارباك 
الشـارع الكويتي لا يهـدف إلا  إلى لمصالح ضيقة 
بعين من يروج لها لأهدافه ومصالحه الشخصية 

دون النظر لمصلحة الوطن.
وأوضح ان من يروج للإشـاعات سواء الحل 
او الإبطال يريد ان يؤثر على عمل النواب مشيرا 
إلى ان كل الزملاء النواب على قدر المسؤولية ولا 
يلتفتـون لأي حديـث خارج النطاق الدسـتوري 
والآداب العامـة لذلـك فـإن المجلـس بـاق بعمله 
وانجازه وتشـريعاته وحكم المحكمة الدستورية 
جاء ليؤكد دسـتورية هـذا المجلس الذي جاء من 

رحم الشعب.
ولفت إلـى ان المجلس امامه فـي دور الانعقاد 
الحالـي جملـة تشـريعات تهم المواطـن والوطن 

في الجوانب الأمنيـة والاقتصادية والاجتماعية 
لذلك فأن كل لجان المجلس تعمل على قدم وساق 
لإنجاز التقاريـر الخاصة بالتشـريعات للعرض 

في جلسات المجلس المقبلة.
بدورهـم  يقومـون  النـواب  ان  إلـى  واشـار 
الرقابي والتشـريعي ومنها تقديم الاستجوابات 
للـوزراء والمجلـس مـن خـلال نوابـه يقومـون 
بدورهم في الاسـتماع إلى طـرح النائب والوزير 
المسـتجوب ومن ثم يكون القرار , وهذا اقوى رد 

لمن يقول ان المجلس لا يملك قراره. 
وأعـرب النائب د. منصور الظفيـري عن أمله 
في أن يسـدل حكم المحكمة الدستورية التاريخي 
الـذي أكد على اسـتمرارية مجلـس الأمة وصحة 
الصـوت  مرسـوم  وإحالـة  وعـرض  إجـراءات 
الواحـد السـتار عن كافـة المحاولات التـي تدفع 
إلى حل مجلس الأمة وعرقلته لصرفه عن طريق 

الانجاز.
وقال الظفيري لسـنا في مقام الإشادة بنزاهة 
وعدالة القضاء الكويتي فهذا أمر لا جدل ولامراء 
فيه، موضحا بأن هـذا الحكم جاء دافعا لأعضاء 
مجلـس الأمـة للتركيـز علـى اسـتكمال مسـيرة 
الانجـازات والانصراف كلية نحو إقرار القوانين 

التي تهم المواطن.
ورأي الظفيـري أن نواب الأمـة لم يعد أمامهم 
حجـة الآن بعد أن تأكد أسـتمرارية مجلس الأمة 
ليكمل مدته الدستورية وأصبح المناخ السياسي 
وحالـة الاسـتقرار التي تشـهدها الكويـت دافعا 

لتحقيق طموحات المواطن.
وأشـار النائـب سـلطان اللغيصـم: القضـاء 
قـال كلمة الفصل وجاء الحكـم التاريخي واضعا 
حدا للتكهنات وان الشائعات التي وقف وراءها 
أصحـاب المصالح الذيـن حاولوا بشـتى الطرق 

ضرب المجلس باءت بالفشل  
وذكر اللغيصم أن الحكم أكد سلامة الاجراءات 
ولا ريب أنه سيكون دافعا للنواب من أجل انجاز 

القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين
ومنـذ  الحالـي  المجلـس  أن  اللغيصـم  وأكـد 
دور الانعقـاد الأول وضـع فـي اعتبـاره التنمية 
والانجاز وسـار وفقا لمقتضياتهما ولم يلتفت إلى 

أي محاولة سعت إلى جره في اتجاه آخر.
ودعـا اللغيصـم إلـى بـذل المزيـد مـن الجهـد 
الشـعب  تطلعـات  لتحقيـق  الـدؤوب  والعمـل 

الكويتي.

مرزوق الغانم: الحكم حسم الخلافات الدستورية وأنهى الاختصام

الكويت: »المحكمة الدستورية« تجدد شرعية مجلس الأمة وترفض الطعون
■ الدوحـة ـ الأناضـول: أعـرب عاهـل البحرين 
الملـك حمـد بن عيسـى آل خليفة عن ثقته بـأن القمة 
الخليجيـة المرتقب أن تسـتضيفها قطـر يومي 9 و10 
ديسـمبر / كانـون الأول المقبـل »ستشـكل منعطفـا 
مهما ونقطة تحول في مسـيرة مجلس دول التعاون 

الخليجي«.
جـاء هـذا خـلال اسـتقباله فـي قصـر الصافرية 
بالعاصمـة المنامـة، أمـس، عبـد اللطيـف بن راشـد 
الزياني، الأمين العام لمجلـس التعاون لدول الخليج 

العربية، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
الزيانـي، حسـب المصـدر ذاتـه، عاهـل  واطلـع 
وأهـم  الجاريـة  التحضيـرات  علـى  البحريـن 
الموضوعـات المدرجـة علـى اجتماع المجلـس الاعلى 
لمجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية فـي دورته 
الخامسة والثلاثين التي تستضيفها دولة قطر خلال 

شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل.
وخـلال اللقـاء، أعرب ملـك البحرين عـن تطلعه 
بأن تكـون قمة الدوحة المقبلة »فرصـة طيبة لتعزيز 
المنظومـة الخليجية والخروج بقـرارات وتوصيات 
تلبـي آمـال وتطلعـات مواطنـي دول المجلـس نحو 

المزيد من التعاون والترابط والتكامل«.
 وأكد »ثقته بأن هذه القمة ستشـكل منعطفا مهما 
ونقطـة تحـول في مسـيرة المجلـس نحو المسـتقبل 
لخدمـة المصالـح المشـتركة لـدول وشـعوب دولنـا 

الشقيقة«.
كمـا أعرب عـن تمنياته »للأشـقاء فـي دولة قطر 
كل التوفيق ونجاح هـذه القمة لتحقيق كل الأهداف 
السـامية والتطلعـات المنشـودة التـي قـام مجلس 

التعاون على أساسها«.
مـن جهته، قـال الزياني إنه اطلـع الملك حمد على 
أهـم الموضوعـات المدرجة علـى جدول أعمـال القمة 
الخليجية التي تستضيفها دولة قطر، حسب الوكالة 

البحرينية.
وعبـر عـن أملـه فـي أن »تحقـق القمـة المزيد من 
الانجـازات على طريق الترابـط والتكامل الخليجي 

في مختلف المجالات«.
واسـتضافت العاصمـة القطرية الدوحـة، في 25 
نوفمبر / تشـرين الثانـي الجاري، أعمـال الاجتماع 
الوزاري الخليجي؛ للتحضير للقمة الخليجية المقرر 
أن تستضيفها الدوحة يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون 

أول المقبل.
هـذا الاجتمـاع، الـذي سـبق أن تم تأجيلـه قبـل 

أسـبوعين، جـاء بعد قمـة الرياض، التـي عقدت في 
16 نوفمبر/تشـرين ثـان الجـاري، وأعلنـت خلالها 
كل من السـعودية والإمـارات والبحرين، أنها قررت 
عودة سـفرائها إلى دولة قطر، بعد نحو 8 شهور من 

سحبهم.
وتوتـرت العلاقات بين دول الإمـارات والبحرين 
والسـعودية مـن جانـب وقطر مـن جانب آخـر، في 
الـدول  اتهـام  خلفيـة  علـى  الماضـي،  آذار  مـارس/ 
الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض 
فـي نوفمبـر/ تشـرين الثانـي الماضي، قبـل أن يتم، 
مؤخـرا، التوصـل إلى اتفـاق جديد لإنهـاء الخلاف 

تحت مسمى »اتفاق الرياض التكميلي«.
ويعـد الاتفاق الجديـد تكميليـا لاتفـاق الرياض 
الذي أبـرم في 23 نوفمبر/ تشـرين الثانـي الماضي، 
ويقضي بـ«الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل 
في الشـؤون الداخليـة لأي من دول المجلس بشـكل 

مباشر أو غير مباشر«.

عاهل البحرين: قمة الدوحة ستشكل منعطفا 
مهما ونقطة تحول في المسيرة الخليجية

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة

بابا الفاتيكان يبدأ زيارة إلى تركيا اليوم
■ أنقرة ـ الأناضول: يبدأ البابا فرانسـيس، بابا الكنيسـة الكاثوليكية، اليوم زيارة 
إلـى تركيا، تسـتمر ثلاثة أيـام، يلتقي خلالهـا الرئيـس التركي، رجب طيـب أردوغان، 

ورئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، ورئيس إدارة الشؤون الدينية، محمد غورمز.
ومن المنتظر أن يصل البابا اليوم إلى مطار أسـن بوغا في العاصمة أنقرة في الساعة 
13.00 بالتوقيـت المحلي، حيث يبدأ زيارته بزيارة ضريح مؤسـس الجمهورية التركية، 
مصطفى كمال أتاتورك، ليتوجه بعد ذلك إلى القصر الرئاسـي، ليلتقي أردوغان، ويلقي 

كلمة خلال اللقاء.
وعقب لقائه أردوغان، سـيلتقي البابا رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، كما سيزور 
رئاسـة الشؤون الدينية، ويلتقي رئيسـها محمد غورمز، حيث سيعقد الجانبان مؤتمرًا 

صحفيًا مشتركًا.
وفي صباح 29 تشرين الثاني/نوفمبر يتوجه البابا إلى إسطنبول، حيث يزور جامع 
السـلطان أحمـد، ومتحف آيا صوفيا، كما يشـارك في القداس الذي سـيقام في كنيسـة 

الروح القدس، بمنطقة شيشلي، في المدينة.
وفـي اليوم نفسـه يزور بابا الفاتيـكان بطريركية الروم الأرثوذكس في إسـطنبول، 
ويلتقـي البطريرك بارثولوميوس، ثم يتوجه الجانبان لإقامة الصلوات في كنيسـة أيا 
يورغي، على أن يلتقيا في اليوم التالي في البطريركية، لتوقيع إعلان مشترك، وحضور 

مأدبة غداء.
ودعـا البابـا فرانسـيس، المسـيحيين »للصلاة كـي تحمل زيارتـه إلى تركيـا ثمرات 
السـلام، والحوار الصادق بين الأديان، والقرب من الشعب التركي«، وذلك في استقبال 
عام للمسيحيين من عدة جنسيات، أمس الأربعاء، في ساحة القديس بطرس، مشيرًا أن 

الزيارة موجهة بالأساس للقديس أندراوس، مؤسس الكنيسة الأرثوذوكسية.
وقـال رئيـس وزراء الفاتيـكان »بيتـرو بارولين«، فـي تصريح لـه أول أمس لإحدى 
المحطات التلفزيونية المحلية »الحوار بين الأديان، سـيكون أحد الموضوعات الرئيسـية 
التـي سـيتناولها البابا خـلال زيارته إلى تركيا، مشـيرًا أنه متجه إليها مـن أجل تعزيز 
الصداقة، والتعاون، والحوار بين الكنائس المسـيحية، ومن أجل تبديد مخاوف إخوتنا 

المسيحيين الذين يعيشون ظروفًا صعبة«. 
وحـرص بابـاوات الفاتيـكان، خلال الخمسـين عاما الأخيـرة، على زيـارة تركيا في 
السـنوات الأولى من توليهم كرسـي الباباوية، ومن أهم الأسـباب التـي تقف وراء تلك 
الزيـارات هـي التقارب الحاصـل خلال هـذه الفترة بـين الفاتيـكان، وبطريركية الروم 
الأرثوذكـس فـي إسـطنبول، خاصـة التقارب الحاصـل بين البابـا الحالي فرانسـيس، 
والبطريـرك بارثولوميـوس، كمـا أن رؤسـاء الكنيسـة الكاثوليكية يجدون فـي تركيا 
مكانًا مناسـبًا للحوار بين الأديان، ولتوجيه رسـائل للشـرق الأوسـط، بسـبب موقعها 
الجيوسياسـي. وحظيـت تركيـا بثـلاث زيارات مـن بابـاوات الفاتيكان، منذ تأسـيس 
العلاقات الدبلوماسـية بين الفاتيكان وتركيا، عام 1960، خلال عهد البابا يوحنا الثالث 

والعشرين، الذي تولى الباباوية عام 1958.
 ويزور البابا فرانسيس، تركيا غدًا قبل إتمام عامه الثاني في كرسي الباباوية، وتعد 

تلك الزيارة الخارجية السادسة له خلال عامين.
ويشـارك البابا فرانسـيس في احتفالات عيد القديس أندراوس مؤسـس الكنيسـة 
الأرثوذوكسية، الذي يوافق الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني، كما سبق وشارك فيها 

البابا يوحنا بولس الثاني، والبابا بندكت السادس عشر.
 وتحمل زيارة البابا فرانسـيس أهمية أخرى تتمثل في أنها توافق الذكرى الخمسـين 
للقـاء الذي تم بين البابا بولس السـادس، وبطريرك الروم الأرثوذكس في إسـطنبول، 
أثيناغـوراس، في مدينة القدس عـام 1964، وكان بمثابة بدايـة المصالحة بين الكنائس 

الغربية الكاثوليكية، والشرقية الأرثودوكسية.

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي: 

بعد الموجة الأولى من التصريحات الغاضبة للمرشـد 
الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، وكبار المسـؤولين 
الإيرانيين بسـبب عدم التوصل إلى »الاتفاق الشـامل مع 
الغـرب«، انخفضـت حـدة تصريحـات هـؤلاء، وبـدؤوا 
بالتعبيـر عـن مواقفهم الحقيقيـة تجاه هـذه المفاوضات 
والتحضيـر للجـولات القادمـة لهـا. وأكـد علـي خامنئي 
فـي تصريحات الأولى مـن نوعها، »بطبيعـة الحال نحن 
لا مشـكلة لنـا مع شـعب أو دولة أمريكا« وأنـه لا يعارض 
تمديد المفاوضـات النووية، وأكد رئيـس المجلس النواب 
الإيرانـي، علـى لاريجاني، بـدوره أن له نظـرة ايجابية 

تجاه المفاوضات.
وحسـب وكالة فارس نيوز للأنباء المقربة من الحرس 
الثـوري، خلال لقائـه أمس )الخميس( اعضـاء الجمعية 
العليا لقوات الباسـيج، أوضح المرشـد الأعلـى الإيراني، 
آية الله على خامنئي، »المسار الأساس لحركة الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانيـة هـي مواجهـة الاسـتكبار والإدارة 
الأمريكية الاستكبارية ولا ينبغي التقاعس في هذا المسار 
أو أن يحـدث خطـأً مـا«، وأكـد، »بطبيعـة الحـال نحن لا 
مشكلة لنا مع شعب أو دولة أمريكا بل أن مشكلتنا هي مع 

غطرسة الحكومة الأمريكية ومطامعها«.
وأشـاد الولي الفقيه بــ »جهود وجديـة وثبات الوفد 
النـووي الإيرانـي المفـاوض«، وأشـار إلـى عـدم حاجـة 
الشـعب الإيرانـي إلـى كسـب ثقـة أمريـكا وأضـاف أننا 
ولنفس السـبب في عدم معارضتنا لمبدأ المفاوضات فأننا 
لسـنا معارضـين لتمديدها أيضـاً، وبطبيعة الحـال نقبل 
بأي قرار عادل ومنطقي، لكننا نعلم بأن الإدارة الأمريكية 
هي التي بحاجة إلى الاتفاق وأنها هي التي سـتتضرر من 
عـدم الاتفاق، ولو لم تصل هذه المفاوضات إلى نتيجة في 

النهاية فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتضرر.
المسـؤولين  تصريحـات  إلـى  خامنئـي  علـي  وأشـار 
الأمريكيـين بضرورة الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني 
في ظل المفاوضات النووية، وقال، »اعلموا هذا الأمر وهو 
أنه سواء تم الاتفاق النووي ام لم يتم ستصبح إسرائيل 

أقل أمناً يوماً بعد يوم«.

وفي موضـوع تمديـد المفاوضـات النـووي الإيرانية 
الغربية والتوافق الأخير في فينا، كشف المجلس الوطني 
للإيرانيين في أمريكا )ناياك( نقلًا عن مصادر دبلوماسية 
غربية تفاصيل تمديد التوافق جنيف المؤقت الذي يسمى 
»العمـل المشـترك«. ووفقـاً لوكالة فـارس نيـوز للأنباء 
الأربعـاء الماضي، أعلن المجلـس الوطنـي للإيرانيين في 
أمريـكا )نايـاك( أن إيران قـد تعهدت أن تحـول 35 كيلو 
غرامـا مـن أصـل 75 كيلـو غرامـا المخـزون الإيرانـي من 
اليورانيـوم المخصـب بنسـبة 20 فـي المئـة إلـى الوقود، 
خلال 7 أشـهر المقبلة وقبل انتهاء فرصة المفاوضات التي 

تم تمديدها حتى تموز/يوليو القادم.
ووافقـت إيـران علـى زيـادة التفتيـش المفاجـئ لدى 
مفتشـي الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية من المؤسسـات 
النوويـة الإيرانيـة، فضـلًا عـن سـماح طهـران لتفتيش 

المصانع المنتجة لأجهزة الطرد المركزي.
أمريـكا  فـي  للإيرانيـين  الوطنـي  المجلـس  وأضـاف 
)نايـاك( أن إيران وافقـت للحد من تطوير أنشـطتها في 
مجـال »البحـوث الحساسـة النووية«، ومـن بينها عدم 

.IR-5 حقن غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي
وفي المقابل، تعهدت دول مجموعة 5+1 أن يتم الإفراج 
عن مبلـغ 4 مليار و900مليون دولار من الأرصدة المجمدة 
الإيرانيـة فـي الخارج خـلال فترة 7 أشـهر المقبلـة، وأن 
يسـتمر تجميد العقوبات التي تم الاتفـاق على تجميدها 

في التوافق المؤقت في جنيف الصيف الماضي. 
المسـؤولين  تصريحـات  لحـن  تغييـر  سـياق  وفـي 
الإيرانيـين، أكـد رئيـس مجلس النـواب الإيرانـي، علي 
لاريجانـي، أنه ينظـر بايجابية إلـى المفاوضات النووية 
بـين إيـران ومجموعـة 5+1، معتبـراً أن الوقـت قد حان 

ليتخذ الغربيون القرار الصائب.
وقـال علـي لاريجانـي فـي حشـد مـن طلبـة العلـوم 
الدينيـة فـي محافظة يـزد أمـس )الخميـس(، إن بعض 
القضايـا والمشـاكل الداخليـة نجمـت عـن الحظـر إلا أن 
المفاوضـات جرت بصورة جدية خلال العام الأخير، وأن 
أبعاد القضية اصبحت واضحة للطرفين الآن، وأن أفعال 

ونوايا الأطراف المفاوضة الأخرى بدت واضحة لنا.
وأضـاف رئيـس مجلس النـواب، يبـدو أن الوقت قد 
حـان ليتخـذ الغربيـون القـرار الصائب وليـس أمامهم 
سـوى طريقـين في مسـار اتخـاذ القـرار هـذا؛ إمـا أنهم 
راغبـون بـأن تسـتمر إيـران فـي أنشـطتها النووية في 

إطـار المراقبة الدولية، وإمـا أن يجعلوا إيران نادمة على 
خوضها المفاوضات.

وتابـع علي لاريجاني، »ليتخل الغربيون عن الصراع 
مـع إيـران لأن طريق التفـاوض مفتوح ومع فتـوى قائد 
الثورة الإسلامية حول حرمة امتلاك واستخدام السلاح 
فقد اصبح من الواضح لهم بأن إيران لا يمكنها أن تسـعى 
وراء السـلاح النـووي لـذا ينبغـي عليهـم عـدم وضـع 

العراقيل لأن ذلك ليس في مصلحتهم«.
وقـال رئيـس مجلس النـواب الإيرنـي إنـه إذا كانت 
اطـراف التفاوض مع إيران »تسـعى لإيجـاد أجواء آمنة 
لنفسـها في المنطقـة« فعليها التصرف بصورة مدروسـة 
وإن لا تقـوم بإجراء »يدفع إيران اضطراراً لاتخاذ بعض 

القرارات«.
وأعرب لاريجاني عن اعتقاده بأن الطريق الأول أكثر 
منطقيـاً وأن ظروف المنطقة تقتضـي ذلك، وأكد أن تمديد 
المفاوضات كان من الأمور التي ينبغي أن تتم ونعتقد بأن 

أبعاد الموضوع يجب أن تكون واضحة للطرفين.
وأضـاف رئيس مجلـس النواب أنه عليهم ألا يسـعوا 
وراء الخـداع، لأن إيـران قـادرة علـى معرفـة أين يجب 
أن توضـع لهـا أُطر دقيقة، وأكـد، »اجمالًا آمـل أن تمضي 

المفاوضات في طريق أوضح«.
وقـال علـي لاريجانـي، »لـي نظـرة إيجابيـة تجـاه 
الآخـر  للجانـب  تكـن  لـم  إذا  أنـه  واعتقـد  المفاوضـات 
نظرة مسـاومة نفعية صرفـة فأننا يمكننـا الوصول إلى 

تفاهمات«.
وإلـى ذلـك، قـدر النائـب الأول للرئيـس الإيرانـي، 
إسـحاق جهانكيـري، مواقـف الحكومـة الآذرية بشـأن 
الملـف النـووي الإيرانـي فـي لقائه مـع رئيس الـوزراء 
بجمهوريـة أذربيجان، ارتور طاهر رسـي زاده. وشـدد 
إسـحاق جهانكيري على الحاجة إلـى مزيد من التضأمن 
بـين إيـران وأذربيجـان، مشـيراً إلـى أن الزيـارة الهـام 
علييـف، رئيس جمهورية أذربيجان، إلى طهران وزيارة 
حسـن روحانـي، الرئيس الإيرانـي، إلى باكـو كانت لها 

»إنجازات هامة وعظيمة جداً«.
كشـفت  الحالـي،  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   10 وفـي 
صحيفـة »التايمـز« البريطانيـة أن مسـؤولين إيرانيـين 
يجرون محادثات سـرية مع مسـؤولين أمريكيين بشـأن 
واشـنطن  بـين  الدبلوماسـية  »العلاقـات  اسـتئناف 

وطهران«.

وأضافـت الصحيفـة نقلا عـن مسـؤولين إيرانيين أن 
المحادثـات تـدرس »إمكانيـة تمديـد الوجـود الأمريكـي 
فـي العاصمـة الإيرانية وإنشـاء وزارة تجارة مشـتركة 
للبلدين«. ويشـير المصدر إلى أن نجاح المحادثات يتعلق 
بالتوصل إلـى اتفاق بشـأن البرنامج النـووي الإيراني 
الذي سـيكون نقطـة انطلاق لرفع العقوبـات عن طهران 
وإفسـاح المجال أمـام تطويـر العلاقـات التجاريـة التي 
سـتعيد بدورها »فتـح السـفارات في الولايـات المتحدة 

وإيران«.
رئيـس  يقـوده  إيرانيـاً  وفـداً  أن  »التايمـز«  وتؤكـد 
وكالـة التجارة الدوليـة الإيرانية سـيجري جولة ثانية 
للمباحثات مع الوفد الأمريكي في العاصمة الأذربيجانية 

باكو.

خامنئي: لا مشكلة لنا مع واشنطن... ولاريجاني: نظرتي إيجابية للمفاوضات

القيادة الإيرانية تخفف تصريحاتها العنيفة ضد أمريكا

اسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

تصاعـدت فـي الأيـام الأخيـرة حملـة كبيـرة عبـر 
وسـائل الإعلام ومواقـع التواصل الاجتماعي لتشـبيه 
الرئيـس التركي رجب طيب أردوغان، بالرئيس الليبي 
المقتول معمر القذافي، بسـبب تصريحات أخيرة أطلقها 
أردوغان حول اكتشاف المسلمين لقارة أمريكا، وتأكيده 
علـى أنه لا يمكن المسـاواة بـين الرجل والمـرأة، وبنائه 

لقصر جديد للرئاسة التركية.
وأثـارت التصريحات الأخيرة موجة من ردود الفعل 
عبر وسـائل الإعلام الرسمية وسيل من التعليقات على 
مواقـع التواصـل الاجتماعي، بـين مهاجـم ومدافع عن 

التصريحات الأخيرة لأردوغان.
وفـي الوقـت الـذي اعتبـر فيـه معارضـو أردوغان 
فـي داخـل تركيـا وخارجهـا أن تصريحاتـه الأخيـرة 
تمثل اسـتمرارا لنهج الرئيس المتمثـل في فرض رؤيته 
للحيـاة »المحافظـة« على المواطنـين، وتقييد الحريات، 
علـى حـد وصفهـم، رأى آخـرون أن تصريحاتـه يتـم 
تحريفها من قبل معارضيه في الداخل وبعض وسـائل 
الإعلام الغربية، وأطراف عربية معادية لمنهج الإخوان 
المسـلمين، كونهم يعتبروه داعماً لهم، من أجل »تشويه 
صورتـه ونمـوذج حكمـه الناجـح فـي البـلاد منـذ 12 

عاماً«.
الإعـلام  وسـائل  أردوغـان  اتهـم  والأربعـاء، 
بـ«الافتراء« عليه وتشـويه تصريحاته حول المساواة 

بـين الرجل والمـرأة والتي اعتبرها الاثنـين انها »منافية 
للطبيعة البشرية«.

وقال في كلمة القاها امام رجال اعمال في اسـطنبول 
وعلامات الانزعاج باديـه عليه »قلت انه لا يمكن وضع 
المـرأة والرجل علـى قدم المسـاواة )...( كمـا اضفت ان 
النساء بحاجة إلى العدالة«. وتابع: »كما قلت ايضا انها 
ليسـت مسـاواة وإنما تعادل يجب اقامته بـين الرجال 
والنسـاء«، مشـيرا إلى انه بذل جهودا خلال مسـيرته 

السياسية من اجل تشجيع ودعم قضايا المرأة.
وكانـت العديـد مـن وسـائل الإعـلام العربيـة قـد 
عنونـت تصريحـات أردوغان السـابقة، يـوم الاثنين، 
بـ«اردوغـان على طريقة القذافي: لا مسـاواة بين المرأة 
والرجل«، وقالت ان أردوغان شـدد على عدم المسـاواة 

متنكراً لحقوق المرأة في المجتمع«.
لكـن وفـي المقابل اجتهـد العديـد مـن المؤيدين على 
الدفـاع عـن التصريحـات، معتبرين أنهـا »تم تحريفها 
وإخراجها من سـياقها العام، وأن أردوغان كان يحاول 
انصـاف المـرأة ومنحها حقوق حيث حـث على ضرورة 
عدم اقحام المرأة تتنافى مع طبيعتها الرقيقه«. على حد 

تعبيرهم.
واشـتهر القذافـي الذي قتـل في ختام ثورة شـعبية 
عارمة شهدتها البلاد، بتصريحاته النادرة و»المضحكة« 
في كثيـر من الأحيـان، الأمر الـذي تسـبب بالعديد من 

المشاكل الدبلوماسية بين بلاده ودول العالم.
أثـارت  التصريحـات،  هـذه  مـن  فقـط  أيـام  وقبـل 
تصريحات أخرى لأردوغان جدلًا واسعاً، حيث قال فيها 
إن المسلمين اكتشـفوا القارة الأمريكية قبل »كريستوفر 
كولمبـوس«، ولاقت هذه التصريحات انتشـاراً واسـعاً 

في وسائل الإعلام العالمية والأمريكية بشكل خاص.
لاقتهـا  التـي  الواسـعة  الانتقـادات  علـى  تعقيبـاً 
التصريحـات، قـال أردوغـان: »إن مؤرخـين مهمين من 
تركيا ومن دول أخرى هم من طرحوا فكرة أن المسـلمين 
اكتشفوا القارة الأمريكية قبل )كريستوفر كولمبوس(«، 
مشيرًا إلى أنها ليست فكرة جديدة، منتقداً من اعترضوا 
عليها، واستهزأوا بها في تركيا، »دون أن يكلفوا أنفسهم 

عناء البحث عن مدى صحتها«، على حد تعبيره.
وأضـاف أردوغان: »من اعترضـوا على تصريحاتي 
السابقة حول اكتشاف المسلمين لأمريكا، لا يستطيعون 
تصديـق أن شـخصا مسـلما يمكنـه فعـل ذلـك، وأنهـم 

يفتقدون الثقة بأنفسهم«.
وجـاء في تصريحـات أردوغان السـابقة: »لقد زُعم 
أن كولومبوس اكتشف القارة الأمريكية سنة 1492، في 
حـين أن البحارة المسـلمين وصلوا إلى تلك القارة سـنة 
1178، أي قبـل 314 عامًا من وصول كولومبوس إليها«، 
لافتًا إلى أن مذكرات كولومبوس أشارت لوجود مسجد 
على رأس جبل على سـاحل كوبـا، معربا عن رغبته في 

بناء مسجد في ذلك المكان.
السياسـي  الجـدل  يتواصـل  ذاتـه،  السـياق  فـي 
والاجتماعي في تركيا، على خلفية بناء الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان قصرا جديدا للرئاسة في العاصمة 
أنقرة بكلفة وصلت إلى 650 مليون دولار، وشراء طائرة 
رئاسـية بـ 179 مليون دولار، وسط اتهامات متواصلة 

من المعارضة للرئيس بـ«تبذير أموال الدولة«.
لكـن عـددا من وسـائل الإعـلام العربيـة عملت على 
اسـتغلال الحـدث، مشـبهةً أردوغـان بـ»الديكتاتور«، 
حيـث كتبـت العديد مـن الصحـف تحت عنـوان »على 

طريقة القذافى... أردوغان يجهز ممرات »سرية« أسفل 
القصر الرئاسي«، واتهمت أردوغان بتقليد ما كان يفعل 

القذافي إبان فترة حكمه.

تقودها وسائل إعلام غربية وأطراف عربية

حملة لتشبيه أردوغان بـ»القذافي« بعد تصريحاته حول اكتشاف أمريكا ومساواة المرأة بالرجل
الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية
 تتولى منصبا بارزا في الحزب الحاكم

■ كوريا الشـمالية ـ رويترز: قالت وسـائل إعلام رسـمية أمـس الخميس )27 
تشرين الثاني/نوفمبر( ان الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج 
أون تولت منصبا بارزا في حزب العمال الحاكم وهو ما يُرسخ أقدام جيل ثالث في 

حكم عائلة كيم للدولة الشيوعية التي تعيش في عزلة.
وكانـت كيم يو جونج - التي من المعتقد ان عمرها 27 عاما ـ قد أُعلن اسـمها في 
السـابق على انها مسـؤولة بالحزب لكن شـائعات قالت انها تقوم بدور في إدارة 

حكومة شقيقها.
وجـاءت التقارير فـي الوقت الذي بث فيه تلفزيون كوريا الشـمالية الرسـمي 
)كيه ار تي( صورا ثابتة للزعيم كيم جونج اون ويو جونج أثناء زيارة لاستوديو 

26 ابريل/نيسان للأفلام الكرتونية.
وأُشير اليها على انها نائب مدير إدارة باللجنة المركزية بحزب العمال الحاكم.

وقـال قارئ نشـرة في تلفزيون كيه ار تي »تفقد الزعيـم العزيز كيم جونج اون 
استوديو 26 ابريل للأفلام الكرتونية. وكان برفقته أمين حزب العمال الكوري كيم 
كـي نام والنائب الأول لمدير الادارة في حزب العمـال الكوري ري جاي ايل ونائبا 

مدير الادارة باللجنة المركزية لحزب العمال كيم يو جونج وكيم يوي سون.«
وكيـم يو جـونج هي العضـو الآخر الوحيـد في العائلـة المعروف بأنـه يتولى 
وظيفة رسـمية في حكومة كوريا الشمالية. وشـقيقها البالغ من العمر 31 عاما هو 

الجيل الثالث من حكم العائلة لكوريا الشمالية.
وشـغلت كيم كيونج هوي عمة كيم جونج اون مناصب عسكرية وحزبية بارزة 

بالحكومة لكنها لم تظهر علنا منذ ان أُعدم زوجها جانج سونح تايك قبل عام.
وكيـم جونج اون وشـقيقته أنجبتهما كو يـونج هوي الزوجـة الرابعة للزعيم 
الراحـل كيـم جـونج ايل والـد كيم جـونج اون. ومن المعتقـد ان الاثنـين تعلما في 

مدرسة واحدة في سويسرا مع أخيهما الاكبر كيم جونج تشول.
ولم يعلن قط ان الأخ الأكبر له أي دور في الحكومة.

واختفى كيم جونج اون من تقارير وسـائل الإعلام الرسـمية منذ أكثر من شهر 
مما أثار تكهنات بشان هياكل بديلة للسلطة داخل عائلة كيم الحاكمة.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي
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مبارك: »لو كنت 
عملت حاجة غلط كنت هربت«!

نبــدأ بحكم محكمة جنايات القاهرة، الذي ســيصدر غدا الســبت في 
قضية مبارك، فقد نشــرت مجلة »آخر ســاعة« القوميــة، التي تصدر كل 
ثلاثاء عن مؤسســة أخبار اليوم، حديثا لزميلنا أحمد الجمال أجراه معه 
حسن الغندور المجند الســابق في الحرس الجمهوري، الذي تعرف عليه 
مبارك أثناء خدمته وهو من منطقة عين شــمس، ولــه صفحة على موقع 
فيســبوك وأنشــأ »جروب« مؤيدا لمبارك، وكان حريصــا على زيارته في 
المستشــفى وأبرز ما قالــه الغندور لأحمد جمال: »مبــارك قال أما لو كنت 
عملت حاجة غلط كنت هربت، لكن مش أنا اللي أهرب. لو هربت كنت جبت 
العار للشعب المصري وللعسكرية المصرية«. مبارك رغم قوته لكنه إنسان 
مؤدب ومحترم جــدا ولا يرد الإهانة، ورفض فكرة مقاضاة أي شــخص 
هاجمه طوال الفترة الســابقة وينفي الغندور ما يتــردد عن بكاء مبارك 
خوفا من مصيره بعد النطق بالحكم المرتقب، مؤكدا أن مبارك لم يبك يوما 
ولم يشــاهد دموعه إلا حين تحدث عمليات إرهابية تســتهدف المواطنين 

والجيش والشرطة.
ويبدو وأن الفضول دفع الغندور ليســأل مبارك عن رأيه في ما يردده 
البعض بخصوص أنه لم يكن يدير البلاد خلال العشــر سنوات الأخيرة 
من حكمه، وأن المسألة برمتها كانت في يد زوجته سوزان وابنه جمال غير 
أن مبارك رد عليه قائلا: »اللــي يقول كده قول له عيب الكلام ده أنا راجل 

فلاح«.
وقال حســن إنه على صلة وثيقة بمصدر مقرب من الرئيس الأســبق، 
طلب عدم كشف هويته، ذكر له أن هناك قائمة طويلة لطلبات زيارة مبارك 
في المستشــفى، من بينهم إعلاميون وفنانون وطيارون، وبعض المنتمين 
لأحزاب معارضة والكثير من المنتمين للفكــر الصوفي ورموز قطبية، لكن 
مبــارك يرفض لقاء أحد قبــل صدور الحكم. ومبارك قــال ذات مرة لو أن 

مصطفى الفقي طلب زيارتي حتى لو خرجت من سجني سأرفض.
وقال المصدر إن من أبرز الأســماء التي تطلب زيارة مبارك من الفنانين، 
هم يسرا وليلى علوي ودلال عبد العزيز وميرفت أمين وأحمد بدير وسمير 
غانم. ومن المذيعين أحمد موســى وتوفيق عكاشــة. ومن الرموز القبطية 
الأنبــا بولا والأنبا بســنتي. أما عن طعامه المفضل فيقــول المصدر مبارك 
بسيط جدا في أكله ولديه أطباق مفضلة أهمها الفول والبصارة، ولما تدخل 
عليه تلاقي عنده بقســماط وجبنة وبامية وملوخية وعدس، لكنه عموما 

»مالوش نفس للأكل بسبب الأدوية والمرض«.

الجهل يقتل العقل
أما بخصــوص ردود الأفعال علــى دعوة الجبهة الســلفية والإخوان 
المسلمين لمظاهرات لإحداث ثورة إسلامية، تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر 
حتى الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثانــي المقبل ليكون موعدا 
للإطاحــة النهائية بالنظام، التي قــال عنها في »الأخبــار« يوم الثلاثاء 
زميلنا وصديقنا رئيس تحرير جريدة »صوت الأمة« الأسبوعية المستقلة 
عبــد الحليم قنديل: »كم مــن الجرائم ترتكب باســمك أيها المصحف. كان 
الإمام علي بن أبي طالب »رضــي الله عنه«، يقول إن القرآن حمال أوجه، 
وأن القرآن ينطق بالرجــال، وكان يقصد قابلية نصوص قرآنية للتأويل، 
وأولوية العقل في صحيــح الإيمان. والإمام علي هو مــن هو، فهو الفتى 
الذي نام فــي فراش ابن عمه النبي ليلة الهجرة، وكان النبي »عليه أفضل 
الصلاة والســلام« يقول عن نفســه »أنا مدينة العلم« ثم يضيف »وعلي 
بابهــا« فقد وصل الإمام علي إلى ذروة مقامات التكريم عند نبي الإســلام 
وأصبح »بابــا« لمدينة العلم النبــوي والقرآني. وكانــت مفارقة التاريخ 
الإســلامي الدامية أن الإمام علي نفسه كان أول ضحية لرفع المصحف في 
وجهه، حــين فارقه الخوارج وانفضوا عنه في حرب الخلافة ضد معاوية، 
ورفضوا الصلاة خلف الإمام وأشعلوا ثورة المصاحف ورددوا صيحة »إن 
الحكم إلا لله« وكفروه وآخرجوه من ملة الدين كلها وأثاروا فتنة غشــوما 

انتهت بقتل الإمام علي.
كانت تلك أول جريمة كبرى ترتكب باســم المصحــف، كان الجهل يقتل 
العقــل، وهو ما تكرر كثيرا في دورات تاريخنا الشــقي ليس من الخوارج 
وحدهم، بل من المشــعوذين وشــذاذ الأفاق والكذابين وتجار الدين ومن 
الســلفيين أيضا، وعلى طريقــة الدعوة الهزلية إلى ما ســموه ثورة رفع 
المصاحف في مصر اليوم. وكل المســلمين ســلفيون على طريقتهم المتزنة 
العاقلــة، أي أنهم يقتدون بالســلف الصالح مــن دون تقديس، وفي أول 
السلف خلفاء العهد الراشد الأربعة الكبار، وهم أبو بكر وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفــان والإمام علي، وقد قتل ثلاثة منهــم غيلة وغدرا وأدعى 
القتلة أنهم يتبركون بدمائهم ويقدمونها قربانا لكســب رضا الله، وتماما 
كما يفعل تنظيم »داعش« وأخواته الآن، وباســم ســلفية قطع الرؤوس 

ونكاح السبايا«.

زعزعة القناعات الفكرية
 لن تأتي إلا بفكر سليم منهجي 

وفي »الشروق« استعرض نادر بكار أحد المتحدثين باسم حزب النور، 
الجهود التي قاموا بها ضد هــذه الدعوة بقوله: »اضطررت مع جمع غفير 
مــن زملائي على مدى أســبوعين مضيا أن نطوف أغلــب محافظات مصر 
للتحذير من هذه الدعوة التخريبية وآثارها الكارثية، من ناحية لتوضيح 
أن مسمى »الســلفية« الذي تستر خلفه هؤلاء الداعون إلى فوضى الثامن 
والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني بريء منهم أو ممن يحركهم ويستتر 
خلف تنظيمهم... وكان الهــدف الثاني الذي لأجله طفنا بالمحافظات نعقد 
المؤتمــر تلو المؤتمــر والندوة تلو الآخــرى هو »تثقيف« قطــاع كبير من 
الشــباب بالحجج اللازمــة لدحض وتفنيــد الشــبهات والأغاليظ التي 
يعتمدهــا »التكفيريون« الشــباب الذين انضموا إلــى صفوف »داعش« 
قادمين من لنــدن وباريس وقعوا فريســة »التجنيــد الإلكتروني« الذي 
اســتخدمه محترفون لإقناعهم بأن الذبح والحرق وســلب أموال الناس 
بالباطل وترويع الآمنين تقرب إلى الله وجهاد في ســبيله بالآية القرآنية 
والحديــث النبوي وبالتالي فإن زعزعة القناعــات الفكرية عند هؤلاء لن 
تأتي إلا بفكر ســليم منهجي يعتمد الأصول نفســها »القــرآن والحديث« 
ونشــر الحجج القوية الواضحة المستمدة من هذين الأصلين وسط شباب 

قادر على هذه المواجهة الفكرية الإلكترونية«.

التفكير السلطوي الأمني
وفي »التحرير« يوم الثلاثــاء تعجب زميلنا أحمد الصاوي من الضجة 
التي تقيمها الحكومة لهذه الدعوة وتشــكك فيها قائــلا: »نعرف أن هناك 
امتحانا كبيرا كانت هذه السلطة توشك على دخوله السبت القادم يوم 29 
نوفمبر/تشرين الثاني، حيث من المفترض أن يصدر القاضي حكمه النهائي 
على الرئيس الأســبق مبارك ونجليه وأركان ســلطته الأمنية، بالتفكير 
الســلطوي الأمني الذي اعتدنا عليه. كان لا بــد أن تفكر الدولة في حملة 
إعلامية لتهيئة النــاس لقبول الحكم في إطار احتــرام القضاء. وبالعقل 
الأمني الذي نعرفه جيدا لابد من أن التفكير ســيتجه لمحاولة إلهاء الناس 
بحدث آخر يسحب قدرا من الاهتمام والمتابعة والشغف عن متابعة الحكم 
على مبارك، لكن الجماعة وفرت على السلطة كل قلق التفكير وقدمت غطاء 
يفوق كل خيال أمني بالعودة إلى ما تسميه ثورة للشباب المسلم قبل يوم 
واحد من محاكمة مبارك، بكل ما تحويه الدعوة من طائفية وتكفير مستتر 

لكل من يشارك في ثورة استعادة الإسلام بالتوازي مع الشحن الإخواني 
يتحرك الشحن المضاد إعلاميا للتمهيد، لأن الجمعة القادمة يمكن ان تكون 

مواجهة كبيرة تبز »رابعة« وستستمر تداعياتها لعدة أيام بعدها«.

الإخوان ينزلون كل جمعة
 ولا يحتاجون لتحديد يوم بعينه

ومن »التحريــر« إلى »المصري اليوم« ومصطفــى النجار الذي تعجب 
بدوره من هذه الضجــة، لأن الإخوان وغيرهم لا قوة لهم حتى للحشــد 
الآن وقــال: »من الذين ســينزلون لصناعة الثورة الإســلامية؟ الإخوان 
ينزلون كل جمعة بلا توقف ولا يحتاجون لتحديد يوم بعينه، ولم يعلنوا 
الانضمام لهذا اليوم، وإذا انضموا فلــن يختلف نزولهم عن كل الجمعات 
الأخيرة التي انحسر فيها الحشد والحماس فلماذا الأفورة في التخويف؟

ما الســلفيون الحزبيون إلا قلة، فهم مشــغولون بتســليم المعارضين 
للداخليــة والإبلاغ عنهــم ومحاولة التطبيل بأكبر قــدر ممكن لنيل رضا 
السلطة، التي استغنت عن خدماتهم وتركتهم فريسة للتشكيك والتخوين 

من كل القوى السياسية الآخرى.
إذن سينزل الإسلاميون المســتقلون؟ من هم وكم عددهم وهل شاركوا 
في اعتصام رابعــة أو حتى في مظاهرات الجمعــة الاخوانية؟ لم يحدث 
بتاتــا؟ فمكانهم هو المنتديات الإســلامية التي يشــيدون فيهــا ولا أعمم 
بـ«داعش« ونصرته للإســلام، بينما هم يرتجفون مــن الملاحقة الأمنية 

واغلبهم فضل الخروج من مصر والنضال الفضائي.
من الذي ينفخ في وهم ســخيف ويجعله فزاعة كبــرى للناس؟ هناك 
طرفان، الأول محترفو النضــال والمزايدة الحنجورية، خاصة من المقيمين 
في الخارج الذين يريدون تســعير أي مواجهة محتملة لإطالة أمد الصراع 
وضمان بقائهم في المشــهد، وتكســب بعضهم منه. والطرف الآخر داخل 
الدولة يحشــد الإعلام ويبالغ مبالغة لا تقــوم على أي منطق ليغطي على 
إخفاقات مســتمرة وفادحة ويخلق فزاعة جديدة يبــرر بها منهجه الذي 
أوصلنا لهذا البؤس، وقــد منحه هؤلاء الأغنياء فرصــة ذهبية فلماذا لا 

يستغلها؟«.

بعض وسائل الإعلام تثير الفتن والتشرذم بين فئات المجتمع
ونظل فــي »المصري اليوم« الثلاثــاء لنكون مع زميلنــا في »الأهرام« 
الدكتور عمرو هاشــم ربيع الــذي اندهش بدوره من هــذه الضجة وقال 
عنهــا: »الدور الذي يلعبه الإعلام في إثارة الدولة والمجتمع حول توقعات 
يوم 28 نوفمبر/تشــرين الثاني جد خطير، فبعض وســائل الإعلام التي 
باتت تحترف الإثارة، تدعي أن جماعات العنف والإرهاب ســتخطط في 
ذلك اليوم لإحداث جســام، رغم أن التفكير المتأني يشير إلى أن هذا اليوم 
ســيمر كباقي الأيام، مع كم محدود من العنــف. ولعل الخطير في الأمر أن 
تلك الدعاية الســوداء أثرت ســلبا على مجمل الأحوال في مصر. لقد كان 
يتوجب على الإعلام ألا تتوقف مادته لهذا الكم من الوقت والمســاحة على 
أحداث هــذا »الفنكوش«، أو اليوم المتوهم الــذي ابتكرته، وكان عليه أن 
يبرز أن هذا اليوم هو ذكرى هروب الإســلاميين من الميادين إلى صناديق 
الانتخابــات البرلمانية وقتئذ، وقيامهم بترك القــوى المدنية تلقى حتفها، 
فبعض وسائل الإعلام أصبحت مثيرة للفتن والتشرذم بين فئات المجتمع، 

الأمر الذي يتوجب معه وقفة جادة للحيلولة دون أن يلتهب المجتمع«.
و«الفنكوش« هو اســم فيلم صديقنا نجم النجوم الفنان عادل إمام مع 

ميرفت أمين وأحمد راتب.

ياسر برهامي: أصابع خارجية وداخلية 
وراء فتنة في المجتمع المصري

وبعد ذلــك نبدأ مع بعض زبائن الأربعاء وأولهــم نائب رئيس جمعية 
الدعوة السلفية التي خرج منها حزب النور ياسر برهامي، الذي نشرت له 
مجلة »المصور« القومية حديثا أجرته معه زميلتنا الجميلة رضوى قطري 
قال فيه: »من يحمل المصحف ونيته أن يهينه فهو مرتد، ولا يجوز شــرعا 
الخروج في هذا اليوم، لأن فيه تعريض النفس للتهلكة والبلاد للفوضى. 
وكــذا المصحف للمهانة و تحريــض وجدي غنيم للشــباب بالنزول يوم 
28 نوفمبر/تشــرين الثاني لإنقاذ الهوية الإســلامية للدولة المصرية لأن 
السيسي لا يحكم بالإســلام قول رجل »ضال« و«منحرف«. فالرئيس عبد 
الفتاح السيسي رجل متدين يقول بالتدريج، الحمد لله البناء الدستوري 
للدولة المصرية ينص على إلزام المجلس التشريعي بتعديل كافة القوانين 
المخالفة للشريعة الإسلامية، وبطلان أي تشــريع يخالف الشريعة وهذا 
البناء القانوني فقــط يحتاج إلى وقت، وأنا أري أن هناك أصابع خارجية 

وداخلية تسعى لإحداث فتنة في المجتمع المصري في هذا التوقيت.
أنا أتوقع حملة تفجيرات متعــددة وإراقة الدماء وهو ما تحرض عليه 
قيادات الشــباب عبــر قنوات الإخوان المســلمين الآن مــن وجوب حمل 

الأدوات المناسبة للدفاع عن الناس ويدرسون لهم »دفع الصائل« وحكمه، 
أي أن اعتداءهم على قــوات الأمن من قبيل الدفاع عن النفس هذا من أجل 
تصوير وســائل الإعلام لمشــهد المصاحف ملقاة على الأرض والجثث هنا 
وهناك، حتى لو كان عددهم قليلا وأنا أقول حســبنا الله ونعم الوكيل في 
صاحب هذه الفتنة الآن، وهذا هو المخطط الذي تم الإعلان عنه، وســيبدأ 
يوم 28 نوفمبر وصــولا لـ 25 يناير/كانون الثاني المقبل والله ســبحانه 

وتعالى سيحفظ البلاد شر هذه الفتنة بدعوات الصالحين«.

بيان الجبهة السلفية« »معركة هوية لتأديب العلمانيين«
ومن دعوات الصالحــين كانت دعوة زميلنا في »التحرير« محمد فتحي 
يونــس الذي كان عنوان مقالــه »داعش.. داعــش.. أوه.. أوه« قال فيه: 
»الجبهة الســلفية في بياناتها المتتالية لشرح فاعليتها قالت إنها: »معركة 
هوية لتأديــب العلمانيين وإنها ثورة للهوية لا تبقــي ولا تذر، ترفع راية 
الشريعة لإعادة الحق وتحقيق القصاص ولتحقيق عبودية الناس لله في 

الأرض، فنقيم الشرائع كأصل للدساتير وأساس للقوانين«.
جماعة الإخوان موقفها يكشــفه أيضا بيانهــا المثمن للأحداث المتوقعة 
فتقول ســطور بيانها: »موجــة جديدة للثورة المصرية المجيدة يحتشــد 
المصريون فــي جمعة الثامن والعشــرين مــن نوفمبر تمســكا بهويتهم 
وانتصارا لثورتهم الســلمية محققين بإذن الله أهداف ثورة 25 يناير من 

عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
تثار أســئلة وتظهر تناقضات فما علاقــة ينايــر بـ«الحاكمية« ؟ وما 
ســر تحدث الإخوان عن الســلمية بينما تقول الجبهــة المنادية والمعدة 
للتظاهرات أن عصر الســلمية انتهى؟ وما معني معركة الهوية ؟ وهل ثار 

الناس على مبارك لأنه عطل الصلاة ورحبوا بمرسي لأنه أعادها؟«.

أبو النجا مارس حقه في التعبير عن رأيه
وإلى الفنان خالد أبو النجا الذي تعرض لهجوم يوم الثلاثاء في مجلة 
»آخر ســاعة« من زميلنا الناقد الفني عبد الرازق حسين قال عنه: »الممثل 
خالد أبــو النجا يتعجب من هجوم بعض الإعلاميين عليه بعد تصريحاته 
المســتفزة، لأنه على حد قوله مارس حقه في التعبير عن الرأي. أبو النجا 
مثــل كثير من الظواهر التــي صنعها الإعلام بعد ثــورة 25 يناير/كانون 
الثاني وتقمصوا ادوار الزعماء والسياسيين، يخلطون بين حرية التعبير 
وحرية هدم الدولة، أفهــم أن تكون حرية الرأي في القضايا العامة وليس 
في إجراءات تأمين الحدود. لا توجد دولة في العالم تسمح باستمرار كتلة 
ســكانية على حدودها ملاصقة لنظام إرهابي. أقول لأبــو النجا وأمثاله 

عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي قل خيرا أو أصمت«.

ما قاله وحيد حامد منبعه الحرص على هذا الوطن
ويوم الثلاثاء أيضا وفي »الأخبار« دافع زميلنا وابننا أكرم الســعدني 
في مجلة »صباح الخير« عن الكاتب والسيناريست وحيد حامد لطلبه من 
الرئيس السيســي الرحيل إذا كان يحس أنه غير قــادر على قيادة البلاد 
فقال أكرم: »الذين يهاجمون الرئيس السيسي منهم هواة للشهرة يؤمنون 
بنظرية خالف تعرف، ومنهم أصحاب مصالح، مجيء السيســي بالتأكيد 
في غير صالحهم. وســتجد أيضا من بين الذين ينتقدون الرئيس أصحاب 
وجهات نظر ومن هؤلاء الفنان وحيد حامــد، وهذا الرجل ليس من أحاد 
الناس، ولكنه ابن من أبناء مصــر المهمومين طوال تاريخه الفني بحاضر 
ومســتقبل هذا الوطن، ما قاله منبعه الحــرص على هذا الوطن ومصدره 

الأوحد هو عشقه لحبات ترابه وسمائه.
وحيد حامد يعلــم تماما أنه لولا السيســي ورجال القوات المســلحة 
لواجهنا مصيرا أســود من مصير العراق، وأكثر سوادا من مصير سوريا، 
ولكن الرجل ليس سياســيا وهو يعبر عن رأيــه كفنان من حقه أن ينفعل 
وأن يبلــغ أقصى درجــات الغضب والثــورة، فهو أعطــى عصارة عمره 
وموهبته لهذا الوطن، وبالطبع أنــا أختلف مع وحيد حامد ولكن احترمه 
وأقدره وأجد من الظلم البين أن نضع وحيد حامد في كفة واحدة مع المدعو 

خالد أبو النجا«.

 الحرية والعدالة الاجتماعية تساوي الأمن والاستقرار
ومــن »الاخبار« ودفــاع أكرم الســعدني عن الفنان وحيــد حامد إلى 
»الشروق« عدد يوم أمس الخميس ومقال أهداف سويف الذي نقرأ بعض 

ما جاء فيه: » عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية
مطلوب منا الآن أن ننســى هذه الكلمات الأربع، و»الكرامة الإنسانية« 
المرتبطــة أيضا بها، ونركز فــى كلمتين أخريين: »الأمن« و»الاســتقرار«. 
لكن الغريب أن ما نراه، ما نعيشــه ــ بدون فلســفة ولا أيديولوجية ولا 
أي حاجة، بالخبرة المحسوســة فقط ــ هو أننا كلمــا ابتعدنا عن العيش 

والحريــة والعدالــة الاجتماعية ابتعدنــا أيضا عن الأمن والاســتقرار. 
الاقتصاد يســوء والســجون تكتظ والأصوات تخمد والعدالة نفسها ــ 
فضلا عن العدالة الاجتماعية ــ تتوارى ــ والعماير تقع والأوتوبيســات 
تنقلب والمواطنــون على اختلافهــم يقتلون والعبوات الناســفة تنفجر 
والجنود يســقطون هم أيضا شــهداء ــ والأمن والاســتقرار يبتعدان.. 

يبتعدان. المعادلة موجودة وأكيد ممكن حسابها.
ثلاث ســنين ومئات الشــهداء، وآلاف المصابين، وآلاف المســجونين، 
وعشــرات الآلاف المدمــرة حياتهــم، و30 يونيو/حزيــران، وانتخابات 
واستفتاءات ودســاتير وقوانين ومحاكم وديون وجيوش ومشروعات، 
واليوم تصلني هذه الرســالة القصيرة من ســيدة شابة تصطحب والدة 

أسير لتزور ابنها المحبوس ظلما وبهتانا في أحد سجون بلدنا:
»فيه حاجة كدة عايزة افضفضلك بيها لأني من ســاعة ما حصلت وانا 
مخنوقة قوي ومش عارفة اعمل ايه، انا ســمعت صوت ناس بتتعذب في 
السجن... الساعة كانت 9.30 الصبح، والدنيا كانت هادية قوي والصوت 
كان عالي قــوي... كان عالي لدرجــة ان الأهالي اللي مســتنيين الزيارة 

اتجمعوا وفضلوا يشتموا ويدعوا على اللي بيعمل كدة..
الصوت كان عبارة عن كرباج أو ســلك كهربا بيضــرب وبيطلع بعده 
)آآآه(... كان فيه صوتين لشــخصين مختلفــين بنبرتين صوت مختلفين. 
وبعد ما سكتوا بنص دقيقة رجع صوت الكرباج أو السلك تاني، بس المرة 
دي ماكانش فيه صوت حد بيتألــم، لدرجة ان فيه واحد واقف علق وقال 

)هو مات واللا ايه؟(.
والدة مســجون مريضة وبتزوره على كرســي متحرك جالها هبوط لما 
سمعت الصوت ده وكان هيغمى عليها، انا مقدرتش للأسف أساعد بحاجة 

ولا أتصرف غير اني أخدت والدة )فُلان( بعيد عن مصدر الصوت«.
واليوم نســمع عن قرار الداخلية بناء سجن جديد فى منظومة سجون 

طرة..
تأخر الوقت، ولكن لم تزل هناك مساحة صغيرة، طاقة صغيرة لم تزل 

مفتوحة، لفهم المعادلة«.

أفرط شعبنا في الفوضى لدرجة الإدمان
ونبقى في »الشروق« عدد اليوم نفسه ومقال الكاتب عصام رفعت الذي 
يقول فيه: » الفوضى هي مرادف لغياب القواعد الســليمة التي ينبغي أن 
يتبعها الجميع من أبناء المجتمع، وتطبق عليهم بلا أي اســتثناءات، ومن 

دون تذكير بما يجب أن يكون، وبما لا يجب.
والفوضى التي سادت نشــاط المجتمع وحركة الأفراد هي أفضل مناخ 
لضياع حقوق المواطنين وتملصهم من أداء الواجبات والالتزامات المكلفين 
بها. ومن شأن شــيوع هذه الفوضى العارمة ليس فقط الإبقاء على حالة 
التخلف الراهنــة، ولكنها تفضى إلــى مزيد من العودة إلــى الوراء. لقد 
ضاعت القواعد وتدهورت مؤسســات المجتمع التــي أصبح طريقها كأنه 
بغير علامات توضيحية، أو إشــارات تفصح عن مواطن الخطأ التي يجب 
اجتنابها والخطوات الســليمة التي ينبغى اتباعهــا، فقد اختلط الحابل 
بالنابل وتكفي نظرة ســريعة إلى كثير من شــوارع العاصمة وميادينها 
لشرح حالة الفوضى التي اجتاحتها وسكنت فيها. هل هناك في أمم الدنيا 
فرد في غير مصر يقف في الشــارع ثم يشــير إلى أي وســيلة مواصلات 

فتتوقف له في أي مكان وفي أي وضع حتى يستقلها؟
هــل هناك فــي أمم الدنيــا تعليم على الكيــف يمضى موازيــا لتعليم 
الحكومة، من دون أن يتوقف أحد ويسأل ما هذه الفوضى في التعليم وأين 
هذا التعليم من قوة الدولة وقوانينها ورقابتها وحرصها على أداء الرسالة 

التعليمية على نحو يحقق الأمن القومي للبلاد؟.
هــل توقف أحد أمــام الأداء الهزيل للمواصلات العامــة وان هذا البلد 
الفقير تتزايد فيه أعداد الســيارات الخاصة وأشــباه النقــل العام على 
العكــس تماما من الدول المتقدمة التي أحد معالمهــا البارزة توافر منظومة 
متكاملة وآدمية وشديدة الانضباط من شــبكة المواصلات العامة المتاحة 
أمام كل الناس؟ وهل حاول أحد دراسة مدى التأثير على المجتمع ونشاطه 
وإنتاجيته وســلوكيات الأفراد وانضباطهم جراء هذا الأداء الهزيل ومعه 
مجموعة العناصر الأخرى كالشــلل المروري الذي أصبح يصيب الشوارع 

ــ »عمال على بطال«....
إنني شــديد الإيمان بأن نصف مشــاكلنا يمكن حلها بالنظام وتطبيق 
القواعد بعدالة ومســاواة بعدما أفرط شعبنا في الفوضى لدرجة الإدمان 
التي باتت تحتاج علاجا. والقضية ليســت مستحيلة، والمصري ليس أحد 
عجائب الدنيا ومن الممكن أن ينطوي تحــت قواعد ونظام ويصبح جزءا 
منها، وهنا المشــاهد كثيرة مثلما يحدث له عند سفره إلى الخارج حتى لو 
كانت أول مــرة أو أصغر دولة، فالمصري يتــرك الفوضى وراءه في المطار 
ويســتقل الطائرة إلى وجهته المســافر إليها، وأيا كان الغرض من السفر 
فإنــه يتحول هناك إلى إنســان مختلــف تماما في ممارســاته ما يفعله 
على أرض وطنه، فما هو الســر وراء ذلك؟ إنها قصة تحتاج إلى دراســة 

وتحليل«.

ضجيج مفتعل حول أحداث 28 نوفمبر
وننهــي الجولــة مع مقــال رئيــس مجلــس إدارة ورئيــس تحرير 
»المصريون« جمال ســلطان الذي يوضح لنا فيه عدم اقتناعه بالضجيج 
المثار عما ســيجري يوم 28 نوفمبر يقول: »على المستوى الشخصي لا أجد 
في نفسي تعاطفا أو تأييدا للمظاهرات التي دعا إليها قطاع من الإسلاميين 
غدا الجمعة 28 نوفمبر/تشــرين الثاني، ولدي أكثر من ســبب لموقفي، في 
مقدمتها أن تلك المظاهرة تعزز انقسام الصف الوطني المؤيد لثورة يناير/

كانون الثاني، وترسخ فكرة أن مصر منقسمة بين تيار إسلامي وتيار آخر 
مدني، وهو يضر بالداعين لتلك المظاهرة، كما يضر بالنضال من أجل ثورة 
يناير وأشواقها وأهدافها، وكان أهم أسباب قوة ثورة يناير هو ذوبان كل 
التيارات في أهداف سياسية واحدة، رحيل مبارك ونظامه وحرية وكرامة 
وعدالــة اجتماعية لكل المصريين، هذا النســيج الوطني الــذي ذاب فيه 
الإسلاميون واليســاريون والليبراليون والقوميون، المسلم والمسيحي، 
الشاعر والفلاح، العامل والفنان، هو ما منح يناير طاقة انتصار وعنفوان 
النصر، وقناعتي أن »الإســلاميين« خســروا كثيرا عندما أخذتهم دعوات 
»تديين« الثورة بعيدا، وبدأوا مســار الابتعاد عــن تيارها العام مغترين 
بكثرتهم والقبول الأوســع لهم على المستوى الشــعبي، رغم أن من حقهم 
الدعــوة لرؤيتهم والدفاع عنها، ولكن في ســياق التكامل الوطني وليس 
ســياق البدائل أو الأضــداد أو الصراع والمفاصلــة، وبالتالي، فكل دعوة 
تعزز من هذا الابتعاد عن التيار الوطني العام الآن أو مستقبلا تصب حتما 
في الإضرار بالإســلاميين، كمــا تضر حتما ببقية تيــارات الثورة ، الذين 
يتحملون بدورهم قسطا غير قليل. من المسؤولية عن هذا الانقسام ، وهو 
انقسام لا يســتفيد منه إلا فلول النظام السابق الذين يظهرون ولاء مزيفا 
للنظام الجديد ، ويقدمون أنفسهم كحماة له وسند له وقاعدته الشعبية . 
لكني ـ بالمقابل ـ وعلى المســتوى الشخصي أيضا ، لا أقتنع كثيرا بالضجة 
الإعلاميــة والأمنية التي يتم تســويقها لأحداث يوم غــد الجمعة أو يوم 
الســبت حيث الحكم المنتظر على مبارك ، وأعتقد جازما أنها ضجة مفتعلة 
ومبالغ فيها... رهاني الأساســي على أن اليوم ســيمر بشكل عادي، رغم 
مرارات النفوس، إن مزاج المصريين النفسي لا يميل للعنف عادة، وأنه لم 
يجد جديد جذري أو جوهري في مسار الأحداث يستدعي انفلات الأعصاب 
وتحــول الآلاف إلى العنف الصريح، وأيضا فقد لاحظت أن بيانات جماعة 
الإخوان كانت حريصة على التأكيد على التزامها بالســلمية، وهم الكتلة 
الأهم في هذه الاحتجاجات. حفظ الله مصر وشــعبها وجيشــها وأمنها 
من كل ســوء، وعصم دماء جميــع أبنائها، وجعل لها مــن هذا الكابوس 

والانقسام والصراع فرجا ومخرجا قريبا« .

اتهامات للنظام بالتهويل من أخطار جمعة »رفع المصاحف« للتغطية على الحكم ببراءة مبارك

سخرية من الدولة لفشلها في مواجهة الفساد المتزايد... وأطباق مبارك في مستشفى المعادي البامية 
القاهرة »القدس العربي« من حسنين كروم:

خطــف نبأ وفــاة الفنانة صباح جانبــا كبيرا من الاهتمــام بدعوة الإخــوان والجبهة 
الســلفية لمظاهرات »رفع المصاحــف«، التي تبدأ اليــوم وتتواصل حتى إســقاط النظام 
في الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني المقبل، وإقامة نظام إســامي.. وهو ما 
عكســته صحف أمس الخميس 27 نوفمبر/تشــرين الثاني، التي سارعت إلى تخصيص 

مساحات أكبر لخبر وفاة صباح.
كما واصلت الصحف اهتمامها بما سيحدث اليوم والاستعدادات لمواجهة المظاهرات 
وأعمــال التخريب، إن حدثت، وكان أبرزها إظهار اســتعدادات قــوات النخبة من المنطقة 

العسكرية في القاهرة والإسكندرية وغيرها، التي ستتولى التصدي لأي تجاوز، وكذلك 
قوات النخبة من الشــرطة وإعادة التذكير بما ســبق قوله، وهــو أن الرصاص الحي في 
انتظار أي شــخص ســيقدم على أي عمل تخريبي. وأعتقد أن ظهــور الجيش بهذه القوة 
يأتي أولا تدعيما لدعوة السيسي في فرنسا باستئناف السياحة في مصر، واستخدامه 

عبارة »مصر آمنة وادخلوا مصر آمنين«.
كما أن المبالغة الشــديدة في الاحتياطات الأمنية مردها سببان’ الأول هو توقع أسوأ 
الاحتمالات بــأن تكون هناك خايا غير معروفة تنجح في عمليــات إرهابية أو تفجيرات 
غير متوقعة، وهو ما ســيؤدي إلى ردود أفعال شــعبية عنيفة ضد النظام، واتهامه بأنه 
غيــر جاد في اتخاذ أشــد الإجــراءات ضــد الإرهابيين، والســبب الثاني طمأنــة الناس 

بمشاهدة الاستعدادات، وفي الوقت نفسه انتهاز أي فرصة للقيام بأعمال عنف لتأديب 
القائمين بها ليكونوا عبرة لغيرهم.

أيضا واصلت قــــــوات الجيــــــش والشــرطة عملياتها في شــــــمال ســيناء وقتلت 
خمســة وقبضت على العشرات، كما نجحــــت الشــرطة في القبض على خايا للإخوان 
في أكثر من محافظة كانت تعد لأعمال عنف اليــــوم، وزيارة السيســي لفرنســا وتقرير 
لجنة تقصي الحقائق فـــــي الأحــــداث التي وقعـــــت بعد ثورة الثــــاثين من يونـــيو/
حزيران واغتيال ضابط شرطـــــة وجنديين في العريش وفتح معبر رفح يومي الأربعاء 

والخميس. 
وإلى شيء من أشياء عندنا....
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لم تؤيد سلمان رشدي وردت على »الطالبان« في كتاب يبحث محرمات جديدة

الباكستانية »ملالا يوسفزاي« تكون أو لا تكون... تلك هي المسألة
■ »من فيكن ملالا؟« سأل المسلح، اعتادت ملالا أن تتخيل هذه 
المواجهة المحتملة، منذ أن تعرضت للتهديد من الطالبان، اعتقدت 
أنها ستجد متســعا لتلقي محاضرة على قاتلها: »حسنا، أقتلني، 
ولكن أنصت إلــيّ أولا....« لكنها، في الواقع، عندما مال المســلح 
نحو جمــع الفتيات اللاتــي كانت بينهن في الحافلة المدرســية، 
وسأل ســؤاله الذي سيصبح تاريخيا وجدليا، من فيكن ملالا، لم 
تحر جوابا، ولا أي من زميلاتها فعلت، في تلك اللحظات العصيبة، 
اعتصرت ملالا يد صديقتها التي كانت تجاورها في الحافلة بقوة، 
حســب ما أخبرتها تلك الصديقة لاحقا، بل إن يد المســلح نفسه 
كانت ترتعش وهو يطلــق النار، كما افــادت الفتيات، لقد عرف 
المسلح ملالا من وجهها المكشوف بين الوجوه المغطاة، ومن أنظار 
الفتيات التي اتجهت بحركة تلقائية نحوها عندما طرح السؤال. 
أطلق ثلاث رصاصات بيده المرتعشــة، اخترقــت الأولى محجر 
العين اليســرى لملالا ثم أخرجها الأطباء من تحت كتفها الأيســر، 
اتجهــت الرصاصتــان الأخريان إلــى الفتاتين الجالســتين إلى 

جوارها شادية وكاينات رياض.
في بريطانيا، علــى بعد آلاف الأميال من نفوذ طالبان والدولة 
الباكستانية، استطاعت ملالا أن تســتجمع شجاعتها وترد على 
قاتلها عبر كتابهــا »أنا ملالا«، رد قاتلها بــدوره »حركة طالبان« 
بالتهديد باســتهداف المكتبات التي ســتبيع الكتاب، ثم جاء رد 
آخر، لعله غير متوقع، من اتحاد المدارس الخاصة في باكســتان 
بمنع تــداول الكتاب، مصحوبا بعبارة نبذ صريحة رفعها الاتحاد 
كشــعار »أنا لســت ملالا« فالكتاب، على حد وصــف بيان اتحاد 
المدارس، يحتوي على ما يخالف عقائد البلاد والقيم الإســلامية. 
كيف التقــى الطالبان واتحــاد المدارس؟ والطالبــان والجيش 
الوطنــي الذي يكافحــه، والطالبان والحكومة؟ بــل والطالبان 
والغرب، أمريكا على وجــه الخصوص! تلك هي حكاية ملالا التي 
ترويها في كتابها الذي، على الارجــح، لا يحتوي على ما يخالف 

القيم الإسلامية، لكنه يحتوي على أنواع أخرى من المحرمات.
 ملالا يوســفزاي الباكســتانية، ابنة ســوات، أحــد الأقاليم 
الكثيرة المنســية على وجه الأرض، أول طفلة تحصل على جائزة 
نوبل، اسمها يعني بلغة البشــتون )المهمومة(، وموطنها، وادي 
ســوات، كان في الأزمنة الغابرة مملكة بوذية، تشــير الحكايات 
إلى أن )الرب بوذا( قد جاء بنفسه إليه كي ينعم بالسكينة! إقليم 
سوات يشــبه القرى المنسية في الســاحل السوري وجبل لبنان 

وصعيد مصر، وحكايتها تتقاطع كثيرا مع حكايتنا.

»آيات شيطانية«

 ســيرة سلمان رشدي الذي أتى كتاب »أنا ملالا« عليها، فكانت 
الســبب )المعلن( الأكثر بروزا لحظره، لا تشــغل في الواقع حيزا 
بذاتها، على عكس ما يمكن أن يتوقع من يتابع الجدل الدائر حول 
الكتاب، تأتي سيرة ســلمان رشدي عرضا في سياق حديث ملالا 
عن أبيها الذي ستمنحه مســاحة كبيرة جدا في كتابها، باعتباره 

أكثر من مجرد أب بالنســبة إليها، هو معلم ومرشــد، وهو الذي 
احتفى بها فــي مجتمع لا يحتفــي إلا بالذكور. في هذا الســياق 
تذكــر ملالا أن اباها خــاض مناظرة، وهو في الســنة الأولى في 
الجامعة مع منافســه اللدود إحســان الحق حقاني حول رواية 
»آيات شــيطانية«، وبالطبع شــأن المناظرات كان هناك فريقان، 
أحدهما يحاجج بتأييد فتوى الخميني بإهدار دم سلمان رشدي، 
وحظر الرواية وحرقها، وعلى الطرف الآخر يقف والد ملالا الذي، 
حســبما ورد في الكتاب، قال: »دعونا نقرأ الكتاب أولا، ثم لماذا لا 
نرد عليه بكتاب... هل الإســلام دين من الضعف بمنزلة تجعله لا 

يحتمل كتابا يتعرض له؟ إن إسلامي ليس كذلك!«.
هذا كل شيء، لم تؤيد ملالا سلمان رشدي ولا روايته، الطريف 
أن الرواية لــم تبع أو تقرأ أو تعرف في باكســتان، قبل أن يكتب 
عنها رجل دين مقرب من أجهزة الاســتخبارات مجموعة مقالات 
ويطالب بحظرها. الأطــرف أن اعنف تلك المظاهرات توجهت إلى 
المركز الأمريكي وقامت بإحراق علــم أمريكا، مع أن كاتب الرواية 
وناشــريها بريطانيون. أما الأمر غير الطريف فهو كيف تطورت 
الأحــوال على هذا النحو، من الســماح بمناظرة للــرأي والرأي 
الآخر حول الموقف من الرواية داخل الحــرم الجامعي عام 1989 
إلى الحظــر والنبذ والتشــويه لملالا التي يصفهــا رئيس اتحاد 
المدارس الخاصة بأنها )ابنتنا( وهــي كذلك، لمجرد انها أتت على 

تلك الوقائع سردا في عام 2014.
 وتلك هي حكاية ملالا التي لم تشهد بعينيها عهودا من الحرية، 
لكنها شــهدت ورصدت ودفعت ثمن الانزلاق السريع نحو هاوية 
سحيقة من القمع بمختلف أشكاله، ملالا رأت قاتلها وشهدت ضده 
في كتابها، ليس الملثم الــذي أطلق النار باتجاهها، ولكنه تحالف 
غريب يبدو متناقضا، لكنه كان ولازال يعمل بانســجام، تحالف 
يربط بــين أجهزة اســتخبارات أمريكيــة وبريطانية ومتطرفين 

وحكومات عسكرية باكستانية.  
هل احتوى كتاب ملالا على ما يخالف عقائد البلاد؟ وهل كان 
كتابها يمكن أن يسمى كتابا ويستحق الورق الذي طبع عليه، لو 

لم يكن يحمل نقدا وحلما بالتغيير؟ 
تثور ملالا من دون شك على بعض قيم وعادات المجتمع الذي 

أتت منه وكاد أن يأتي عليها.
تصف مــلالا مجتمعهــا: »نحن قوم كثيــرا ما تنشــب بيننا 
المشــاحنات والخصومــات، حتــى أن الكلمة التي نســتخدمها 
للإشــارة إلى ابن العــم )تاربور( هــي ذاتها التي نســتخدمها 
للإشــارة إلى العدو«. مجتمع ذكــوري، يوصف الرجل الضعيف 

فيه بأنه )يستشير حتى زوجته(.
 شــهدت ورصدت ملالا حرمان عماتها من فرصة التعليم التي 
أعطيت لأبيها وعمهــا، بل كانت الجدة تقــدم للصبيين الحليب، 
بينمــا تحصل أخواتهما الفتيات على الشــاي بلا حليب، وعندما 
تذبــح دجاجة علــى طعام العشــاء، كان البنــات يحصلن على 
الأجنحــة والرقبة فيما ابو مــلالا وعمها والجــد يحظون بلحم 
الصــدر الطري. تذكر ملالا أيضا في كتابها بصيغة ســاردة لكنها 
تترك شــعورا بالرفض، القوانين الإسلامية التي أدخلها الجنرال 
ضياء الحق والتي أفضت إلى تقليص شــهادة المرأة في المحكمة، 
وســجن قاصرات تعرضــن للاغتصــاب بتهمة الزنــا لأنهن لا 

يستطعن الإتيان بأربعة شهود، ثم تقليص قدرة المرأة حتى على 
فتح حســاب بنكي وحرمانها من ممارسة رياضات معينة، وحتى 
فرض ارتداء الســراويل الفضفاضة على لاعبات الهوكي.وتوجه 
ملالا انتقادا مباشــرا لتقليــد محلي يدعى )ســوارا( حيث تحل 
النزاعات بين العائلات عبر عقوبات من نوع غريب تطال النساء، 
تذكر منها عقوبة صدرت ضد عائلة تقضي بأن تسلم اجمل فتياتها 
لأقل الرجال جدارة في العائلــة الأخرى التي تنازعها ليتزوجها، 
تلك الفتاة التي ســتتحمل وحدها العواقب لبقية حياتها ليس لها 

أي علاقة بالخصومة وأسبابها. 
تشــير ملالا في كتابها إلى تناقض ونفــاق مجتمعها، بعد أن 
أعــدم الطالبان راقصة الحي شــعبانة »كان النــاس يحبون أن 
يروا شــعبانة وهي ترقص، ولكنهم لــم يحترموها، عندما قتلت 
لم يعترضــوا، بل بلغ الأمر ببعضهم أن أقــر مقتلها، إما خوفا من 
الطالبان أو مناصرة لهم«، لكن بعد مقتل شعبانة بأسبوع سيقتل 
مدرس لرفضه أن يقصر قميص الشالور إلى ما فوق كاحليه، وقد 
وقف الرجل أمامهم بشــجاعة يجادلهم بأن ليس في الإســلام ما 
يلزم بذلك، فأعدموه شــنقا وأطلقوا الرصاص على والده. مع كل 
هذا الرعب والنفاق تروي ملالا قصصا للمواجهة، مدارس ســرية 
نشأت في البيوت بعد أن فجر الطالبان مدارس الفتيات، واسماء 

لرجال ونساء وأطفال أبطال وضحايا لم نسمع عنهم مطلقا. 
تروي مــلالا قصة الفقر فــي إقليم ســوات بتفاصيله المريرة 
ومآلاته المهلكة. لكن هل هذا هو ما أغضب اتحاد المدارس الخاصة؟ 

عسكر باكستان

تدلي مــلالا بشــهادة مطولة ضمــن محور فــي الكتاب ربما 
هــو في الواقع ما جــر عليها ويلات الغضــب، عندما تروي قصة 
الانهيــار، ابتداء من الجنــرال ضياء الحق الذي اســتولى على 
السلطة، ولاستقطاب الدعم الشــعبي أطلق حملة أسلمة للبلاد، 
عين بموجبها مئة ألف مفتش صلاة. وتشــرح، كيف كان الجنرال 
ضياء معزولا محتقرا من النظام العالمي الديمقراطي حتى انقضاء 
أعياد الميــلاد عام 1979، عندما غزا الروس أفغانســتان، ففتحت 
باكســتان أبوابها للاجئين، وأطلق جهاز اســتخباراتها برنامجا 
ضخما لتدريــب المجاهدين. مد الأمريكيون أواصــر الصداقة مع 
الجنرال إبان الحرب الباردة، ودعم الأمريكيون بشــكل واســع 
فكرة الجهاد، حتى أن الأطفال فــي مخيمات اللاجئين كانت تقدم 
لهم كتب دراسية أصدرتها جامعة أمريكية تعلمهم مبادئ الحساب 
عبر أمثلة من قبيل: )إذا قتل مســلم خمسة جنود من أصل عشرة 
جنود روس كفار، فســوف يتبقى خمسة( أو )15 رصاصة ناقص 
10 رصاصــات = 5 رصاصات(، ثم تؤرخ للحظة التي ســيتحدد 
فيها انهيار عالمها، إقليم ســوات، بســبب أحداث سبتمبر/ايلول 
التي جرت في نيويــورك البعيدة! رغبــة الأمريكيين في ملاحقة 
الطالبان، وســعي الجيش أخيرا لطردهم، مــع وجود تحالفات 
ومصالــح وعلاقات قديمــة طويلة بين الجيش والاســتخبارات 
الباكستانية من ناحية وقيادات طالبان من ناحية أخرى، ) وجود 
الطالبان في سوات لم يكن ممكنا لولا دعم بعض قيادات الجيش 

والإدارات الحكومية لهم(. 

انتقاد الجيش ليس مسألة عادية في باكستان، ورغم أن 
ملالا حصلت على منح مالية من بعض قادة الجيش تذكرها 
في كتابهــا، وأنها أجــرت الجراحة التي أنقــذت حياتها 
في اللحظــات الحرجة في المستشــفى العســكري وهذا 
أيضا تذكره، إلا أنها تصر على الإشــارة لنفوذ المؤسســة 

العســكرية في باكســتان، ومدى مســؤوليتها عن كل 
ما جرى. تذكر مــلالا عندما ذهبت للقــاء اللواء 

الجيش  باسم  الرســمي  المتحدث  عباس  أطهر 
إدارات  أن  رأينــا  عندمــا  أعيننا  »جحظــت 

الجيش أكثر نظافة ونظاما من بقية المدينة، 
وتوجــد بها البســاتين الخضــراء المنمقة 
الجيش  قادة  وتصــف  الزاهرة«،  والورود 
بأنهم »أكثر الأشخاص نفوذا في بلادنا بمن 
وفي  وضياء(  مشــرف  الدكتاتوران  فيهم 

المعركة التي خاضها الجيش ضد طالبان 
الطالبان  بــين  »علقنا  الوضــع  تصف 

والجيــش« وتصف اقتــراب حواجز 
الفريقــين مــن بعضهمــا على طرق 

المدينة لدرجة أن بإمكان أحدهما أن 
يرى الآخر، وتذكر كيف تم تهريب 
قادة الطالبان وألقي القبض على 
بعض المتعاونين المســاكين، وفي 
أحيان كثيــرة ألقي القبض على 
اتســمت  معركة  في  الأبريــاء. 
بتشــابه أســاليب طرفيها، لم 
يقض الجيش الباكستاني على 
الطالبان بعد أربع سنوات من 

الحرب.
أخيــرا  مــلالا  وتأتــي 
الخيوط  أقــوى  ذكــر  على 
التــي تصــل حكايتنــا في 
العربــي بحكايتها  العالــم 
فــي باكســتان، المجاهدون 
أيمــن  تقصــد،  الأجانــب، 

لادن  بن  وأسامة  الظواهري، 
سوات  في  عائلته  مع  المختبئ 
ســيحولون،  الذين  بالذات، 
والطائرات  والجيــش  هــم 
الأمريكيــة التــي تتعقبهــم 
إلى  ســوات  إقليــم  حيــاة 
أن  إلى  أنتبه،  »فجأة  جحيم. 

المجاهديــن الأجانــب الأوائل 
كانــوا عربا! وأن مــا يحدث في 
بلادنــا اليــوم ليس ســوى أن 

بضاعتنا ردت إلينا«.

* كاتبة مصرية

حنان جاد*

الصناعة الثقافية وفوبيا التاريخ

■ ازاء ما نواجهه اليوم ـ نحن العرب ـ من حروب ظاهرة ومضمرة، ومن انسدادات باتت 
تهدد الوجود والمعنى، وربما تفضي بنا إلى متاهة ما يشبه )المرحلة المظلمة( التي تحدث عنها 
الكثيرون، بات الحديث عن الحلول الانقاذية والتطهرية امرا قارّا، وربما لمواجهة تحديات ما 
بعد الحداثة، وما بعد العولمة، وكل )المابعديــات( مثلما هي مواجهة )الأعداء الإخوة( الذين 
يخرجون فرادى وزرافات من شقوق التاريخ ويهددون الجميع بالمروق والزندقة والتكفير.. 
فهل يمكن أن تكون الثقافــة هي القوى والأكثر فعالية في صياغة مــا هو ضدي لهذا التاريخ 
المشــوش والغائم؟ وهل يمكن للصناعــة الثقافية أن تتحول إلى محاولــة في التأهيل، وفي 

تفكيك إرث المتحف والتكية والقراطيس الصفر التي ورثناها قهرا؟
هذه الأسئلة  ليست ســوى مقترح لمواجهة محنة الرعب الذي تركه التاريخ لنا، ومحاولة 
لاستعمال الحرية بشــكل أكثر براغماتية، وربما رغبة في إعادة النظر إلى إجناسية الخطاب 
الثقافــي وتداوليته، والتخلص من الثقافات الشــعبوية والطائفية والفقهوية والتحريمية، 
وبما يجعل الجســد الثقافي أكثر حرية في التعبير عن أســئلته وقلقه ورغباته، وبعيدا عن 

فوبيا المدونات المركزية وذهنيات التحريم.
حديث الثقافة يرتبط بمشروعية التأســيس، وبوعي الوظيفة والتوصيف، وربط العمل 
الثقافي بالحياة والمدرسة والشارع والجامعة والتنمية، أي على توصيف رائد السسيولوجيا 
المغربية محمد جســوس، بالقيمومة عند فعلي الفهم والتغييــر، وطبعا هذا الفهم لا يمكن أن 
يكون بالنوايا أو بالاســتيهامات، أو بالوقوف عند أطلال التاريــخ والبيوت والمتاحف او ما 

تركه الآباء من إرث لا يمكن فك شفراته وطلاسمه بسهولة.
الصناعة الثقافيــة تعني اليوم التخطيط والعمل المؤسســاتي، وتطويــر أفق الاقتصاد 
والاستثمار والسوق الثقافية، وتأهيل القوى الإنتاجية والصنايعية في المؤسسات الثقافية، 
وتهيئتها لأن تكون حواضن حقيقية للفعل الثقافي، ولإبراز معطيات الوعي الجديد، والأسئلة 
الجديدة التي تتعاطى مع مفاهيم الدولة والحرية والهوية والآخر والصراع الطائفي ومدنية 

الدولة وغيرها من المفاهيم الإشكالية. 
هــذه الصناعة تعنــي بالضرورة العمــل على إنضاج الوســائل المعززة لإنتاج النســق 
الثقافي الفعال. النســق/النظام ذو الأطر والبرامج والمشــاريع والخطط والآليات، والبعيد 
عن اشكالات ما كرســته الســلطات المركزية من رعب في فهم المضمر القديم والمسكوت عنه، 
الذي ظل جزءا إشــكاليا ومعقدا من بنيات الدولة القديمة، بوصفها دولة للجماعة وللمعسكر 

وللطائفة وليست صورة حقيقية للدولة الجامعة.
فمن أجل ان تكون هذه الثقافة قائمة على أسس واستراتيجيات حقيقية وواقعية ونقدية، 
فإنهــا بحاجة إلى بنيات مادية ولوجســتية داعمــة، مثلما هو حاجتها للتــلازم من بنيات 
مجــاورة وفاعلة كالتنمية والتعليم، إذ لا يمكن الحديث عــن ثقافة فعالة دونما وجود قاعدة 
تعليمية واســعة، ومن دون وجود بنيات مادية وبرامجية للتنمية البشرية والتنمية العلمية 
والخدماتية والصحية والعمرانية، فهذا التلازم  يقوم على التكامل والتمكين، وبالتالي يكون  
العنصر الأكثر شــمولية في إعطاء الصناعة الثقافية بعدهــا التكويني من جانب، وفعاليتها 

التوليدية من جانب آخر..
 فكلنا يعرف أن الثقافة لم تعد هي المجال الحاضن للبعد الادبي او للاســتبداد الشــعري، 
كما كان تضييق فهم البعض، بل تجاوزت ذلك لتكون الأكثر شــمولا في التعريف والتوصيف 
والاستعمال، من منطلق تتجاور فيه الأفكار مع الوقائع، لتكون الثقافة بوصفها وعيا وعمرانا 
وقيما بأنها الكلّ التلازمي، الذي يشــمل الإنســان والمؤسســة والمكان والسوق والصناعة 
والتعليــم والمعرفة والجمــال بكل تمظهراتها، وهذا مــا يتطلب ان يكون هــذا التلازم قرينا 
بتشريعات قانونية تيسّر العمل وتعطي الغطاء القانوني للبناء الثقافي ولقوننته، فضلا عن 
اقترانهــا بوجود التمويل المادي الداعم والثابت، لكي تتلازم برامجها وعمل مؤسســاتها مع 
برامج التخطيط والتنظيم والتوسيع، وبما يعطي لهذه الصناعة أبعادا اجتماعية وتعليمية 
وتربوية واقتصادية وتنموية، ومن منطلق الاعتراف بمسؤولية الخطاب الثقافي في التعبير 
عن فهم جديد في ســياق خلق البيئات المناســبة والمهيئة  للتفاعل مــع الأزمات والصراعات 
والتحديات التي تتضخم في واقعنا وفحصها، لأنها عادة أزمات تتســع بوصفها إشــكالات 
في وعي التاريخ، بما فيها تاريخ الســلطة والجماعات، وكذلك فــي وعي الحوار، وفي وعي 
الحرية والتكامل والبناء، لاســيما وان رهاب هذه الأزمات تحول إلى عمليات قارّة في القهر 
الاجتماعــي، وعمليات  ترســيخ للمركزة العنفية، بمــا فيها عنف الســلطة والايديولوجيا 
والطائفــة، ما يعني تعويقا لانتــاج الحواضن القانونية والمدنية مقابــل العمل على إبراز ما 
هو عصابي وقرابي للحواضــن الجماعتية والطائفية والتكفيرية، التي  تنظر لمفاهيم  الدولة 
والحريــة والديمقراطية والهوية والمســاواة والحقوق، نظرات مريبة، لأنها لا تنســجم مع 
طبيعة افكارها القائمة على المركزة والاســتبداد والعنصرية والتعالي، وهو ما يعني الحاجة 
اللازمة لإعادة النظر إلى منظومة السياسة والسلطة والجماعة، وفق عمليات تفكيك ممهنجة 
تقوم بها مراكز بحثية ومؤسســات مدنية مســتقلة، لها أدواتها البحثية والعلمية والمعرفية 
والتخطيطيــة، ولها برامجها ومرجعياتهــا ومنظومة معلوماتها القائمة على أســاس تأمين 
الإمكانيــات والدعومات والبرامج، وبالاتجــاه الذي يمنح الصناعــة الثقافية قوة حقيقية 
معززة بالخطط والبرامج والإمكانات  المادية واللوجســتية النافذة، ولكي يمنح الثقافة عمقا 
في البناء السسيولوجي للمجتمع والشخصية، وفي تنمية أفق استعمالاتها في مجال التنمية 
الشــاملة، وإعادة النظر إلى التاريخ بوصفه ســيرة ومنجزات، وليس بوصفه تابو للرعب 

والتخوين والتكفير والنوم في قراطيس الرحالة..

* كاتب عراقي

علي حسن الفواز* 

مغامرة الترجمة... بين جحيم الممارسة ونعيم المآل!
■ هل استطعنا أن نبني تاريخا لفعل الترجمة ارتبطا بتاريخية 
الوجود الإنســاني منذ اختراع الكتابة وما أعقبها من تحولات في 
مختلــف مناحي الحياة، وهل يمكن عــد تاريخ الترجمة جزءا من 

تاريخ العقل الإنساني؟
الترجمة ليســت مجرد فعل أدبي أو تقني عابر، وليست مجرد 
اهتمام إنســاني منعزل عن التطور الثقافي. فمن المفيد القول إنها 
جزء من فاعلية الفكر الإنســاني، لكونها لا تقتصر على حقبة دون 
أخــرى، أو مجال تعبيري دون آخر. لكــن تمفصلاتها عصية على 
التحديد، لأنها تشبه المضي في رحلة الطريق الطويل الذي يجمع 
المترجم والنص والمؤلف. رحلة مفعمة بالمشكلات الإبستمولوجية 
لكــون الترجمة تجربة هيرميونيطيقية تشــيد علاقة مع المعارف 
المحتملة ومع النص على نحو مــا حدده صاحب »نظرية التأويل. 
الخطاب وفائض المعنى« الفيلســوف بول ريكــور بقوله »لنطلق 
كلمة نــص على كل خطــاب تم تثبيته بواســطة الكتابة. إن هذا 
التثبيت حســب هذا التعريف - أمر يؤســس للنص ذاته ومقوم 

له«.
غيــر أن علاقة الكتابة والقراءة ليســت علاقة تخاطب ولا هي 
حالة خاصــة للحوار، إنها علاقة تبادل للســؤال والجواب، ومن 
ثم فليــس هناك معنى مثالــي، والمترجم مطالــب بالانفصال عن 
إيديولوجية النص المطلق؛ لأن عالم النص هو عالم خيالي بمعنى 

أنه عالم حاضر بشــكل تخييلي داخل المكتــوب، يعوض العالم 
الذي كان ممثلًا ومصوراً بواسطة الكلام، غير أن هذا الخيال 

المكتوب هو في حد ذاته إبداع أدبي، إنه خيال أدبي.
إن التساؤل عن شــروط عملية الترجمة بوصفها 

تأويــلًا يجعلنا بصــدد صراع بين ســلطة النص 
والتأويل ذاته، بين الطابع الذي لا يمكن التحقق 

منه، وهو الطابــع الذي يســتمد التأويل من 
مفهــوم الفهم الذي يلحق بــه والذي يطبعه 

بطابــع ســيكولوجي محــض - ومن جهة 
أخرى، بين متطلبــات الموضوعية المرتبطة 
بمقولة العلم ذاته الذي يتخذ من »الروح« 
موضوعــاً للدراســة، لكــن كيــف يمكن 
التعامل مع النــص الأدبي بدون عالم ولا 

مؤلف؟
الترجمــة تقيم علاقــات بالنص الذي 
يحتجب عــن العالــم الفعلي بواســطة 

العالم الخاص، ومن أجل المخاطرة بحياة 
النص الأدبي نجد أنفســنا أمام إمكانيتين: 

»إما أن نتروى باعتبارنا قراء داخل انغلاق 
النص، وأن نعامله كنص مســتقل بدون عالم 

ولا مؤلف، والحالة هذه فإننا نفسره بواسطة 
علاقاته الداخلية، أي بواســطة بنيته الخاصة. 

وإما أن نرفع انغلاق النص وأن نكمله في شكل كلام 
وأن نعيده إلــى قلب التواصل الحي، وفي هذه الحالة 

نجد أنفســنا نؤولــه«. وكل ترجمة هي تأويل بواســطة 
اللغة، قبل أن تكون تأويلًا منصبــاً على اللغة، فهل الترجمة 

هي معاصــرة للنص - الأم- ومماثلة له، وهــل تتطلب الترجمة 
التخلص من الحمولة الســيكولوجية وربطهــا بالعمل الداخلي 

الذي يمارس ذاته داخل النص؟
الترجمــة هي مخــاض للمعنــى داخــل النص، إنهــا عملية 
هيرميونيطيقيــة تعيد تنشــيط القــول الأصلــي العميق للنص 
الأدبي. والصيرورة المعقدة للترجمة كتأويل هي رحلة بين الذات 
والموضوع، أما بين وعــي وعالم. الترجمة تتم فــي اللحظة التي 
يتم فيها اختراق ســياج المعنى ليتجه نحو ما يسميه هانز جورج 
غادمير »شيء النص« وذلك لمعرفة صيغة العالم التي ينفتح عليها 
النص. فالغاية في الترجمة ليس البحث عن قصدية مختبئة وراء 
النص، وإنما »البحث عن العالم المنبسط أمام النص«. إنها صيغة 
الوجود الــذي ينفتح عليه عالم النص وهــو الإمكان أو الوجود 
الممكن. وإذا كان العرب قد مارسوا فعل الترجمة في مراحل مختلفة 
من تاريخهم مثّل »بيت الحكمة« أحد أوجهها الناضجة، فإن أصول 
هــذا الفعل ربما تعود إلــى مراحل مبكرة. واليــوم نجد زمرة من 
المبدعين والكتاب العرب اشتغلوا بفعل الترجمة بموازاة نشاطهم 

الإبداعي والنقدي، تماشياً مع مشروعهم الفكري والجمالي.
 ولأنهــا كذلــك فقــد أصبحــت تفرض نفســها علينا بشــكل 
كبير، خاصــة مع انتشــار الثقافة المعلوماتيــة وهيمنة الصورة 
بأشــكالها المختلفة، غدت حكاية لتجربة اصطدامنا بحدود الذات 
وإخفاقاتها، وفي الآن نفسه آمالنا في الخروج من بوتقة الانسداد. 
وعندما لا نفصل اللغة عن الفكر، والدال عن المدلول، والشــكل عن 
المعنى، ونتجه نحو فكر يعتمد ويتبنى مقولة الاختلاف، إذ ذاك لا 

تصبح الترجمة فقط عبوراً من لغة إلى أخرى، بقدر ما ســتصبح 
تجربة إبســتمولوجية وأنطولوجية. ومهمة المترجم بموجب هذا 
الســياق ستكون شــبيهة بالعمل الأركيولوجي، خاصة إذا تعلق 
الأمــر بالأعمــال الأدبيــة، لأن الأدب بحكم طبيعته الإنســانية، 
وبحكــم علاقاتــه النحوية والبلاغيــة وبنياتــه المورفولوجية  
يســتعصي ضبطه بقوانين محددة سلفاً. كما أن مقصدية المترجم 
تســهم في التأثير على طبيعة العمل المترجــم، ولعل اختصاص 
مترجم في ترجمة أعمال مفكر أو أديب سيكون بسمات قد لا نجدها 
في أي عمل آخر. نشــير هنا -على ســبيل المثــال- إلى ترجمات 
كوجيف الذي اختص فــي ترجمة أعمال هيغل، ومحاولته الفصل 
بين الأثر الهيغلي والشــروحات الماركسية التي حاولت المزج بين 
الهيغلية والماركسية، بالاســتناد إلى مرتكز أساسي. لكن إذا كان 
للاختصاص إيجابياته، فله أيضاً سلبياته، ونعني بذلك خضوع 
المترجم لســلطة المقــروء، وهي ظاهرة عرفها العالــم العربي في 
ثمانينيات القرن الماضي، حيث كثرت ترجمات أعمال رولان بارت، 
وتودوروف وجبرارجنيت ورومان جاكســون، الشيء الذي نتج 
عنه تكرار ترجمات عديدة لعمل واحد، وكل ترجمة تدعي لنفسها 

الفرادة والتميز.
الترجمة تقتضي في الوقت نفســه خيالًا منتجــاً ومبدعاً عبر 
المســافة الجمالية التي يخلقها النص، مع فهمنا للواقع فالترجمة 

تحاكــي  النصي، لا  الواقع 

ما  بقدر 
نصياً  واقعاً  إلى تخلق  لتنتقل  جديداً. 

ما يسميه هوسرل بـ»عالم الحياة« أو هيدغر بالوجود في العالم، 
على حد تعبير مارتن هيدغر.

الترجمة تستدعي تجاوز ما يسميه طه عبد الرحمن بالترجمة 
التحصيلة، التي تعنى بمســايرة النص المترجــم حرفيا. بيد أن 
التفكير في فعل الترجمة قديم، ولعل الكتب المقدســة كانت الأرض 
الخصبة لكثير من هذه المبادرات. وبالعودة إلى العصر العباسي 
الذي تبوأت فيــه الترجمة مكانة رفيعة، خاصة في القرنين الرابع 
والخامــس الهجريين من خلال »بيت الحكمــة« الذي يعد البداية 
التدشــينية العلميــة لفعل الترجمة. وفي الســياق نفســه نجد 
الجاحظ قد وضع شروطاً يجب أن تتوافر في المترجم »إن المترجم 
الجيد - يجب أن يكون في مســتوى فكري، لا يقل عن مســتوى 
مؤلف النص الأصلي، وإن معرفته للموضوع المعني يجب أن تكون 
مســاوية له كذلك، وبغير توافر هذه الشــروط لا يمكن التأكد من 
عدم وقوع ســوء فهم للنص، أو الاطمئنان إلى عدم ضياع المرامي 
الدقيقة للنص من خــلال الترجمة. يجب أن يكون المترجم ضليعاً 
فــي اللغة التي يترجم عنهــا، مثلما يكون ضليعاً فــي اللغة التي 
يترجم إليها، والذين يمزجون بين اللغتين في كلامهم، ليسوا أهلًا 
للثقة لأنهم لا يتقنون أياً من اللغتين إتقاناً تاماً. ونحن نتحدث عن 
الترجمة في العصر العباسي لابد من ذكر حنين بن إسحاق وثابت 

بن قرة. إن القيام بعملية الترجمة التي تشبه »المهمة المستحيلة« 
في فيلم توم كروز يقتضي بالضرورة التخلص من داء النرجسية 

لامتلاك القدرة على رؤية الزوايا المختلفة. 
الترجمة عملية نســبية وهــي لا نهائية مســتمرة في الزمان، 
إنها لا تلتصــق فقط بالنص، لأن كل ترجمــة تعتقد أن النص هو 
الأســاس، ترجمة عمياء، تمارس المحو بدل الأثر. الترجمة ليست 

غاية، إنها ضرورة أنطولوجية مجبولة بالآلام والمتعة.
الأدب حلم والترجمة كشف لذلك الحلم، إنها محاولة للبحث عن 
مساحات شاسعة من أجل الحياة، ضد ما يسمى بالتفاوت الثقافي 
لإيديولوجيــة اللغة. الترجمة هي بحث عــن الحقيقة، والحقيقة 
على حد تعبيــر لوكليزيو هي »أن نعرف ما يضم إنســان ما، من 
شــقاء، من ضعف، من ثقافة هي ذي الثقافــة الحقيقة. إن قراءة 
شكســبير، والنظر في أعمال ميزوغوشي أمر مهم أيضاً، لكن على 
من يقرأ شكســبير أو يرى أعمال ميزوغوشي، أن يقوم بذلك بكل 
جوارحه، لا اتباعاً للسنوية الثقافية«. ومن ثم فالترجمة بوصفها 
اختياراً للطريق الطويل تقتضي الاقتراب من التصور الإنساني، 
والقبول بالمغامرة الصعبة التي قد تؤدي إلى موت النص، أو إلى 
إبداع نص جديد أو إلــى الجنون. ومن يعتقد أنه نجح في ترجمة 
النــص الأدبي نجاحاً باهراً ليــس إلا مدعياً أو أفّاقــاً، فالترجمة 
ليست صنعة ولا اختصاصاً. إنها حالة عشق تشبه عشق الفراشة 
لضوء الشمعة، فإن ابتعدت فقدت الوصال، وإن اقتربت احترقت. 
الترجمة صيرورة حلم. نتذكر قول لوكليزيو: »أحلم أحياناً بأدب 
لا ينتهي أبداً، بأدب يأخذ مجلســه فــي مكاتب البريد، ويكتب في 
بطء قصة العالم، وبرقياته، ورســائله المضمونة، والمطبوعات 
والرزم البريدية والعينات، والبيانات والفواتير والرسائل 
العاجلة، والرســائل الهاتفية. أحلم برواية تتشكل على 
هذا النحو، بدون أن نعلم، بدون أن يستطيع أحد أن 
يعرفها بالكامل فعلًا، حيث كل واحد يكون المؤلف، 
بذلك  أيضاً  أحلم  معاً.  والقارئ  والشــخصيات، 
الأدب الشامل، وأكثر أيضاً، بذلك الفن الشامل 
الذي ينجح فــي تغطية كل أنشــطة الحياة 
كاملــة، حيث العالم يصبــح أخيراً تعبيره 
الذاتي، مغفلًا، كاملًا، وإنسانياً بشكل فائق 

ورائع«.
الترجمة ازدهرت فــي فترات الرخاء، 
وفــي أوقات الحــرب على نحــو ما نجد 
في الحــروب الصليبية، ومــع الحركات 
الاســتعمارية، ســواء مع حملة نابليون 
بونابــرت علــى مصــر، أو فــي المرحلة 
الكوليانية. لأن الترجمــة لم تقتصر على 
فترة زمنية دون أخرى، وفي الوقت نفسه 
لم تكن  حكراً على نــوع تعبيري دون آخر، 
لأنها تتخذ من طموحها الجمالي والإنســاني 
أفقهــا المنشــود، فقــد اســتطاعت مقابل ذلك 
أن تتكفل بنقــل جزء من المنجــز الأدبي والفني 

والفلسفي العربي الإسلامي إلى ضفاف أخرى.
الترجمة وإن كانــت تنبني على وهــم فهم النص 
والقبض على معناه، فـــإن لهذا الوهم أو الأوهام ثمرات 
عديدة طالمــا أنها كانت ولاتزال نافــذة مفتوحة على العالم، 
بفضلها وصلتنا أشــعار الحضارات القديمة وجعلتنا ننصت إلى 
بورخيس وهو يتماهى في سرده مع الأثر العربي الأندلسي، وإلى 
خفقان قلب نيرودا وهو يبتســم في وجه بائعي الخبز، وجعلتنا 
نبحث عن أوجه كائنات كافكا ونتوه مع بروست بحثاً عن الزمن 
الضائع، ونعرف من رباعيات ميشــيما ســر انتحــاره، ولما رأى 

خوزيه سراماغو الإنجيل طبقاً لرؤية المسيح. 
مع الترجمة أحسســنا بإكراهات العزلة ومتاهاتها مع غارسيا 
ماركيز ومــرارة حروب الإخــوة الأعداء مــع كازانتزاكي، ولذة 
الافتتــان بالمفارقة الســاخرة مــع أنطونيو ماتشــادو، وفرادة 
التصوير الشــعري لفاتنات لــوركا، وتفاني أراغون في عشــق 
عيون إلزا. الترجمة حملت لنا ملامح الكتاب التشيكيين وسلطت 
الضوء على كونديرا وهو يبني جسور التواصل ما بين الموسيقى 
والفلسفة والشــعر والرواية، وجعلتنا نستشعر غنائية طاغور 
الإفريقي.  العجائبي  وترندســتالية  اليابانــي  الهايكو  وجمالية 
وجعلتنــا نرقص مع زوربــا اليوناني لنيكــوس كازانتزاكيس، 
وجعلتنا ندرك أهمية الحواس من أجــل تذوق الوجود مع رائعة 

باتريك زوسكيند أقصد رواية »العطر«.
الترجمة نسيان واستعادة وتأويل جمالي لما نعتقد أننا نبدعة 
بدعوى المصداقية والأمانة والموضوعيــة. ولأنها فاعلية جديدة 
للنص الأصلي فنحــن مضطرون للمغامرة على حــد تعبير بول 

ريكور.

*كاتب مغربي

بول ريكور

عبد السلام دخان* 
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ثقـافـة

يقدم أعمال 17 فنانا بولنديا يشكلون مدارس فنية عريقة 

معرض نجمة أوروبا يحل ضيفا على »كتارا« القطرية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

قرابــة 79 لوحــة وعمــا فنيــا لـــ17 فنانا 
بولنديا، من بينهم نذكر بادوفيسكا وكرافتشيك 
ومولاك  وكونييتشني  وكروشه  ودجينكيفيتش 
ورابتــا وروف وغيرهم، وهم مــن أبرز الفنانين 
تحط  والأوروبية،  البولنديــة  الســاحة  علــى 
رحالهــا في الحي الثقافي »كتــارا« في العاصمة 
القطرية الدوحة، في ســعي مستمر من القائمين 
على المؤسســة لتقديم توليفــة متنوعة لجمهور 
الدولة وتعزيز العمــل الثقافي وتنويع مصادره 
لينهــل من ثقافــات عالميــة متشــعبة متجذرة 

بتاريخها العريق. 
افتتح المعــرض خالد بن إبراهيم الســليطي 
المديــر العام للمؤسســة العامة للحــيّ الثقافي 
كتارا والسفير البولندي في الدوحة كشيشتوف 
سوبروفيتش، بحضور يوســف السادة رئيس 

من  وعدد  التشــكيلية  للفنون  القطرية  الجمعية 
السفراء والإعاميين والفنانين القطريين والعرب 
والبولنديين. وجاء المعــرض ثمرة للتعاون بين 
واتحاد  التشــكيلية  للفنون  القطريــة  الجمعية 
من  برعاية  البولنديــين،  التشــكيليين  الفنانين 
المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. وأكّد  خالد 
للمؤسســة  العام  المدير  الســليطي  إبراهيم  بن 
العامة للحي الثقافــي كتارا في تصريح صحافي 
»بأنّ هــذا المعرض يأتــي ليترجم ســعي كتارا 
الدائم لتنمية التذوق الفني وتعميق الإحســاس 
بالجمــال، من خال رعايتها لمثــل هذه المعارض 

الراقية ذات الهوية الفنية العريقة«. 
وأضاف »ســنظلّ نعمل في كتــارا على إثراء 
الساحة الفنية والثقافية المحلية سواء باحتضان 
الفنــان القطــري وتشــجيعه، أو باســتقطاب 
الفنانــين الأجانب مــن دول أخــرى، ليعرضوا 
تجاربهم، وهو ما يســاعد فناني الوسط المحلي 
على تبادل الخبــرات والمهــارات«. وثمّن المدير 
العام للمؤسســة العامة للحــي الثقافي كتارا ما 
تقوم به الجمعية القطرية للفنون التشكيلية من 

مجهودات في سبيل إثراء الساحة الفنية المحلية 
وقال إنها »تُعد من أنشط جمعيات ومراكز الحي 
الثقافــي، فهي في عمــل دؤوب من أجــل إقامة 
معارض متنوعــة لفنانين من مــدارس وجهات 
مختلفــة، إذ كانت قد احتضنت معرض »دلالات« 
للفنانة السودانية ليلى مختار ومعرض »صهيل 
في زمن الصمت« للعراقــي علي المعمار وغيرهم 
مــن الفنانين«. وأكــد »أنّ إدارة الحــي الثقافي 
كتارا لا تتردد في دعم كل ما من شــأنه أن يحقق 
الإضافة ويســاهم في الارتقاء بخبرات الفنانين 

المحليين«.
 من جانبه عبّر السفير البولندي كشيشتوف 
ســوبروفيتش عن ســعادته بهذا المعرض الذي 
يجسد بعمق متانة عاقات التعاون الثقافي بين 
باده وقطــر، عن طريق التعــاون بين الجمعية 
القطريــة للفنون التشــكيلية واتحــاد الفنانين 
المؤسســة  من  برعاية  البولنديين  التشــكيليين 
العامــة للحــي الثقافي كتــارا. وقال الســفير 
البولندي »إنّ كتارا ســبق أن احتضنت معرض 
النحت والميدالية من بولنــدا تحت عنوان »بين 

الفضــاء والإيحاء« للفنانيْــن البولنديين مجيد 
جمول وآننّــا بياتا فونتروبســكا وكان معرضا 
ناجحا. وأكّد أنّ هذا التعاون سيتواصل مع كتارا 

بما من شأنه أن يوطد التبادل الثقافي.
وأشــاد الســفير البولندي بما تقوم به كتارا 
من مجهودات في إثراء الساحة الثقافية المحلية، 
سواء من خال ما تنظمه من فعاليات ومعارض 
أو من خال رعايتها لمــا تقدمه مختلف جمعيات 
ومراكز الحي الثقافي. مؤكــدا أنّه دائم الحرص 
على حضــور مختلف فعاليــات ومعارض الحي 
الثقافي وهو في كل مرة يجد ما يثري وما يحقق 
لــه الإضافة. وفي تعليقه علــى هذا المعرض قال 
السيد يوسف الســادة رئيس الجمعية القطرية 
للفنون التشكيلية: »تعتبر بولندا من أبرز الدول 
الأوروبيــة وأكثرهــا عراقة في مجــال الفنون، 
وبصفة خاصة الفنون التشكيلية واليوم يحتفل 
على  عــام   100 بمرور  البولنديــون  الفنانــون 
تأسيس اتحاد الفنانين التشكيليين الخاص بهم، 
وهو ما يؤكد عراقة هذه الفنون بالنسبة إليهم«. 
وأضاف »تحتــوي بولندا على أعــرق المتاحف 

والمــدارس الفنية، ونحن فخورون باســتضافة 
هؤلاء الفنانين حيث قدم كل منهم قرابة 4 أعمال، 
وكل منهم يعتبر مدرســة فنية عكس من خالها 
تجربته الفنيــة نظرا لقيمة ما قُــدم من أعمال«. 
أنّ إقامة الجمعية القطرية للفنون  وبيّن السادة 
المتواصل  التشكيلية لهذه المعارض يؤكد سعيها 
إلى العالمية بعد أن نجحت محليا وإقليميا. قائا: 
»نحــن الآن ننظر إلى العالمية ومــن هذا المنطلق 
وعن طريق ســفارة بولندا في قطــر تّم التعاون 
البولنديين لإقامة  التشكيليين  الفنانين  مع اتحاد 
هذا المعرض، مبينا أنه في ســنة 2015 سيشارك 
عدد من الفنانــين القطريين فــي معرض مماثل 
في بولنــدا يقدمون خاله تجاربهــم في مجال 
الفنون التشكيلية. قائا إنّ المشاركين سيمثلون 
مختلف المدارس والاتجاهات في الساحة الفنية 

القطرية«.
أما السيد جاسك ماسانكويسز رئيس اتحاد 
عن  فأعرب  البولنديــين،  التشــكيليين  الفنانين 
ســعادته بهذا المعرض الذي مكّنه مــن الالتقاء 
القطريين ومن  التشــكيليين  الفنانــين  بعدد من 

تبادل الخبرات والأفكار مشــيدا بما تشهده قطر 
من تطــور على جميع المســتويات بما فيه مجال 

الفنون التشكيلية.
وقال السيد ماسانكويســز إنّها المرة الأولى 
التي يزور فيها بلدا عربيا وقطر بالتحديد، وهو 
جدّ معجب بما تعيشــه من تطــور مذهل ورائع 
انعكس إيجابا على الساحة الفنية القطرية التي 

أفرزت العديد من التجارب الناضجة والمحترفة.
وعن اســم المعــرض »نجمة أوروبــا - الفن 
البولوني المعاصر«، قال رئيــس اتحاد الفنانين 
التشــكيليين البولنديين: »لقد أردنا أن نعبر من 
خال هذا الاســم أننا نقدم في هذا المعرض أكثر 
الفنانين والأعمال تألقا ونجاحا، فهم يشــبهون 
النجــوم في بريقهــم، بل إننــا نعتبرهم نجوما 
ليس فقط في بولندا وإنما أيضا في كل أوروبا«. 
وعبّر السيد جاسك ماسانكويسز رئيس اتحاد 
إعجابه  عــن  البولنديين  التشــكيليين  الفنانين 
بالحي الثقافي كتارا ومــا يحتويه من جمعيات 
ومراكــز ومــا يقوم به مــن دور في مدّ جســور 

التواصل بين الثقافات و الشعوب.

معرض فني يقام في عمان

»الإرث الفني« إيطالي أردني يجمع الدرة وبالادينو
عمان ـ »القدس العربي«

من آية الخوالدة:

يقيم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في العاصمة 
الأردنيــة عمــان معــرض »الإرث الفنــي«، وهو معــرض فني 
مشــترك بين الأردن وإيطاليا، ويشــارك فيــه الإيطالي ميمو 

بالادينو والأردني مهنا الدرة. 
ســمي المعرض »الإرث الفني« كونه يجمع ما بين الإيطالي 
بالادينو وتلاميذه الذين تأثروا به، وهم باســكوالي بالمييري 
ولوشــيو بيروني وبيبه بيروني إلى جانب تلامذة الدرة وهم 

توفيق السيد ونبيل شحادة وعمر حمدان.
المعــرض الــذي يقــام برعاية الأميــرة وجدان الهاشــمي، 
ويأتــي ثمرة تعــاون بــين الجمعية الملكيــة للفنــون الجميلة 
والســفارة الإيطاليــة في عمان ومعهــد غــاروزو للفنون في 
إيطاليا )IGAV( ويســتمر حتى التاســع عشــر من شــهر 

كانون الثاني المقبل. 
تقــول مديــرة معهــد غــاروزو للفنــون روســيا البــا، في 
المؤتمر الصحافــي الذي عقده المتحف للإعــلان عن المعرض: 
»جــاءت فكرة هــذا المعرض للمقارنــة بين فنانــين معروفين 
ببلديهمــا وتلاميــذ كل واحــد منهمــا. فالدرة مــن رواد الفن 
التشــكيلي الأردنــي وبالادينــو مــن الفنانــين المعروفين في 
إيطاليا، وكلاهما تشــاركا في بداية المشــهد الفني منذ مطلع 

السبعينات.
ويهــدف المعــرض إلــى إعطــاء نبذة عــن جانب مــن الفن 
الأردني والإيطالــي المعاصرين، وإلى تقــارب وجهات النظر 

المختلفة بين الفنانين المشــاركين في المعــرض، من خلال هذا 
التجمع الــذي ضمهم وتواصلهم مع الجيل الناشــئ الجديد 
الــذي واكــب التطور الــذي طرأ علــى مختلف أنــواع الفنون 

الجميلة.         
مــن جهته قال خالــد خريس مديــر عام المتحــف الوطني 
الأردنــي للفنون الجميلــة في تقديمه لهذا المعــرض: »يجتمع 
في هذا الحدث الفني فنانون يمثلون بأعمالهم الفنية الشاهد 
المرئي على اثر وإرث الفنانــين بالادينو والدرة، حيث الحوار 
القديم المتجدد، القديم في اصالة جذوره وبيئتـــــه وزمـانــه، 
فهــو  وحداثتــه،  وتقنياتــــه  رؤاه  تعـــــدد  فــي  والمتجــــدد 

يعطينـــــا فكرة عن إرث جميع الفنانين المشاركـــين 
وإبداعاتهــم المستمــــــرة المتنوعــة عبــر 

السنــــــين.
»عندمــا  ويضيــف: 

الفــن  عــن  نتحــدث 
الأردنــي  التشــكيلي 

المعاصــر، فــلا بد لنــا من 
ذكر الفنــان الرائد مهنــا الدرة، 

الذي عاد إلى الأردن من دراسته للفن 
فــي إيطاليا، حيث بدأ بممارســة الرســم 

والتدريس، وقام بإنشــاء أول معهد للفنون في 
الأردن. ومهنــا الفنان انطلق مــن بيئته وواقعه، حيث 

ركز على رسم الوجوه والطبيعة ورسم لوحات تجريدية 
ضمــن مســاحات لونيــة، وإيقاعــات خطيــة وملمســية 

أخاذة، ميزته خلال مسيرته الفنية الحافلة بالمعارض«.
وفي مشــاركة منســقة الجناح الإيطالــي تبين اجيلا 

تيســه:« رغبنا بالجمع بــين الفنانين كونهما يشــكلان رابطا 
مشــتركا بين البلديــن وفرصة للاطــلاع على كل 
مــن الحضارتــين، ففــي إيطاليــا 

ذلــك واضــح من خلال 

المعروضة، التماثيــل  الفنيــة  والاعمــال 
ســواء في المتاحف او في 
الشــوارع. كمــا ان الفنــان 
الــدرة حــاول الربــط بينها 
مــن خــلال دراســته الفنــون 
فــي إيطاليا. وهذا المعــرض طريقة جديدة 
للبحــث عــن أســاليب مبتكــرة فــي الفــن 

المعاصر«. 
بينمــا أشــار الفنــان الــدرة إلــى أهمية 
الانتبــاه إلــى نقــاط الاختــلاف كمــا هــي 
أيضا نقاط الالتقــاء، واللوحات تحمل لغة 
عالميــة ولا حاجــة لترجمتها.  وفي ســؤال 
التنســيق  حــول  العربــي«  لـ»القــدس 
والتعــاون بــين المتحــف والجامعة 
الأردنيــة بهــدف الرفــع مــن 
مســتوى طلبــة الفنون 
اجاب  الجامعــة،  فــي 
كان  لقــد  خريــس:« 
موجودا  التعــاون 
كانــت  حينمــا 
وجــدان  الأميــرة 
عميــدة كليــة الفنــون، لكنــه 
للأســف انقطــع، فالمتحــف لا يعرف 
البيروقراطيــة، ونحــن منفتحــون علــى كل 
شــيء، لذلك ننصح جميع الجامعات وليس 
فقــط الأردنية بالابتعــاد عــن البيروقراطية 

التي تعيق مثل هذه المشاريع والورش، إذ أن آخر سمبوزيوم 
تمت إقامته في الجامعــة الأردنية وجد نجاحا كبيرا من قبل 

الفنانين والطلبة.
 فيما أشــارت تيســه إلى ان الهدف من هــذه الزيارة ليس 
فقط إقامة المعرض، بل التنســيق مع الجهات الفنية الأردنية 
لإقامة مثل هذه الورشــات ودعوة الفنانين الإيطاليين للقدوم 

إلى الأردن. 
فيمــا اعتبر الدرة ضعف مســتوى طلاب كليــة الفنون في 
جميع الجامعات الأردنية ليــس مختلفا عن باقي الطلاب في 
أنحــاء العالم، كما أن وزارة الثقافة بالكاد تســتطيع أن تدفع 
رواتب موظفيها، وتخــرج طالب او طالبين مميزين أمر ممتاز 

من دفعة يصل عددها إلى  خمسين طالبا. 
وحــول إقامة المعارض فقط فــي العاصمة عمان بعيدا عن 
المحافظات، يبين خريس انه من الصعوبة نقل بعض الأعمال 
كونهــا كبيرة الحجــم، ولا توجــد هنالك صــالات ومعارض 
مهيأة لاستقبال مثل هذه الأعمال في المحافظات، لكن هنالك 

المتحف المتنقل ويصل إلى  القرى والمحافظات. 
وثيمة المعرض تركز علــى ان الفنانين يجتمعون بأعمالهم 
الفنيــة التــي هــي الشــاهد المرئــي علــى أثــر وإرث الفنانين 
بالادينــو ومهنــا، حيث الحــوار القديم المتجــدد، المتجدد في 
تعــدد رؤاه وتقنياته وحداثتــه، والقديم فــي أصالة جذوره 
وبيئته وزمانه. فمثلا نبيل شــحادة وعمر حمدان، تتلمذا في 
المعهد الذي أنشأه الدرة، وانطلقا في ما بعد ليبحث كل واحد 
منهما عــن خصوصيته، فبرع شــحادة بتكويناته التجريدية 
اللونية والحركيــة الخطية. وحمدان برســم الطبيعة منطلقاً 

من الواقع نحو فضاءات تجريدية.

الفلسطينية ختام هيبي... رسامة الزيتون والمرأة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

ختام هيبي )39( فنانة فلســطينية تشكيلية من بلدة شعب قضاء عكا لم 
ترســم في طفولتها واكتشــفت طاقة فنية كامنة داخلها بجيل 28، فأخذتها 
وصقلتهــا بالتعلم والتأمل حتى تألقت ريشــتها وبدأت تشــق لها الطريق 
للعالم.  تمتاز أعمال هيبي بعاقتها الوجدانية مع الشــجرة الكريمة، شجرة 
الزيتون، مصدر إلهامها وبمســاعدتها تعبّر عن أفكارها وأحاسيســها، كما 

يتجلى في لوحاتها الكثيرة.
 جــذوع الزيتون الضخمة المنغرســة فــي التــراب وأغصانها الخضراء 
موتيف دائم الحضور في لوحات ختام هيبي الزيتية، وهي أعمال سوريالية 
تبرز فيها الألوان الزاهية وتتماهى فيها المرأة مع الشجرة المعطاءة التي يكاد 

زيتها يضيء ولم تمسسه نار.
 ترمز الزيتونة للجذور ولذا توضح هيبي أن حضورها الدائم في لوحاتها 
هو انعكاس لتأثرها بسيرة عائلتها المهجرة داخل وطنها، بعدما طردت عام 
48 من الكويكات إلى قرية أبو ســنان في الجليل وبكونها مسكونة بهاجس 
العــودة وبالأمل.  كما تشــير إلى أن الزيتونة مباركة ليــس بالثمر والزيت 
بــل هي طافحة بالدلالات بــل أفضل رمز للبقاء، الثبــات، الصمود، الصبر، 

التضحية، القوة والهوية.
 متســائلة أليســت هي شــجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ 
وعن ذلــك تقول معتــزة »اخترت أشــجار الزيتون المتجــذرة  بإيحاءات 
أنثوية إنسانية لمواجهة المجتمع، حاملة رســالة المرأة الفلسطينية المكافحة 
والصابرة«.  لكن ختام تلتفت للدلالات والهموم الاجتماعية أيضا لا لقضايا 
السياسة والهوية فحسب، وبعينيها أيضا تجسّد الزيتونة المرأة بجماليتها، 
أنوثتها وقوتها لكن القاســم المشترك الأكبر بين الشــجرة وبين الأم برأيها 
يكمن بالعطاء، فكلتاهما تعطيان ولا تأخذان إلا أقل ما تســتحقانه.  ويأتي 
تكــرار موتيف المرأة في أعمالهــا الفنية نتيجة كونها ســيدة تقيم في مكان 
تعاني فيها النساء مرتين، لا سيما أنها ابنة أسرة مهجرة من قرية الكويكات 
المدمرة قضاء عكا.  بعدما اشــتد ســاعدها اكتشــفت أن المرأة في مجتمعها 
مظلومة، واستفزتها مظاهر ظلم الاحتال وظلم ذوي القربى على حد سواء، 
فنذرت نفســها للتعبير عن مقاومته دفاعا عن نفسها وعن كيانها وجماليتها 

كمرأة مستعينة كثيرا بشجرة الزيتون.
 وحتى عندما استفزتها مشــاهد الجماعة في الصومال وعبرت بلوحاتها 
عن مأســاة أطفاله وحرمانهم من الحق بالحياة الآمنة والغذاء الأساســي، 

اســتحضرت هيبي شــجرة الزيتون في لوحتي »مائدة المجاعة« 
و«طفل الصومال«.  وهي لا ترســم بريشــتها بل بإحساسها، كما 

تؤكد.
 وبعض لوحاتها تنجز بمقاســات كبيرة وتســتغرق اللوحة 
الواحدة ثاثة شهور من التفكير والتأمل بداية قبل عملية رسم 
لوحاتها الزيتية، التي يكثر فيهــا التاعب بالألوان المتناقضة 

واستخدام الأضواء والظال دلالة على الأمل.
 ختام التي أنجزت حتى الآن 60 لوحة وأعمالها تعرض في 
الباد وقريبا في بيروت وأثينا تبيح أن مشاعر حبيسة كثيرة 
ظلت داخلها بسبب الخوف من ماحقة السلطات الإسرائيلية 
ومن ســلطة المجتمع المحافظ، حتى تفجــرت في نهاية العقد 
الثالــث من عمرهــا وكانت ريشــتها حيلتها ووســيلتها.  
وبادرت لاستكمال تعليمها في بعض كليات الفنون الجميلة 
وطورّت طاقتها الكامنة، ما ســاعدها لانطاق نحو حياة 

جديدة.
 وترى أن احترافها فن الرســم منذ ســنوات رســالة 
ومنفعة لهــا وللمجتمع، لتعبيرها عــن آلام وآمال الفرد 

والجماعة على طريقتها وبصمت.
 ولم تكن طريق ختام مفروشــة بالــورود، بل رحلة 
جبلية صعبة مليئة بالأشواك، لكنها اختارت أن تكون 
عصامية تعتمد على ذاتها وتكــرس من وقتها للتعلم 
والرســم لجانب تربيتهــا أربعة أطفــال، حتى صار 
الرســم جزءا من حياتهــا وكيانها.  كبقيــة الفنانين 
داخل أراضي 48 تشــكو الفنانة الفلسطينية الشابة 
من عــدم اقتناء كاف للأعمال الفنيّــة ولذا ففي ظل 
عدم وجود جهــات ثقافية راعية هــي تعتمد على 
تعليم الرســم في ورشــات للطاب والشبيبة في 

المراكز الثقافية والجماهيرية.
 هيبي وهي عضو فعال فــي رابطة إبداع الفن 
التشكيلي داخل أراضي 48، تشير إلى أن الرسم 
موهبة لكنها قابلــة للتطوير والصقل، ولذا فهي 
تدأب على رعاية موهبة طفلها عاء ابن العاشرة 

الرسام الصغير ليسير على طريقها.

     متاهة
أولئك الذين باستطاعتهم أن يقتفوا أثري

لم يكونوا على بيّنة من الخطر 
الأعشى المعرّش برأسي

من الشبق الرخيص الذي يضجّ في جسدي.
فانوس واحد كان يزيّن وجهي

كما لو أنني في كلّ جهات الأرض
أؤلّف متاهة فيما بيني وبينهم

)متاهة بالمعنى الحرفي للمفردة(
بهذه الطريقة كنت أكتب أول فصولي الملحمية

أروّض العواصف التي لا تعدّ ولا تحصى في كتاب الجغرافيا.
مالم أخطئ، فالمياه تبقى مسفوحة على الدوام

تغرق سواحل القصيدة، ثمّ تغلق الأبواب.
غالبا، يكون في الخارج  سأم هائل،

حياة، ليست جديرة بالحياة،
زهر اصطناعي على طاولة العزلة،

مطر، لا توجد معلومات فلكية عن نسبه المجهول،
ألمٌ يفضّل التفرّغ لسرد كآبته

عدا ذلك، فإن الحذف مستمرّ لكلمة الليل،
الليل الذي لا عاقة له بكلّ هذا الوقار الموروث، 

الوقار المتيقّظ حتى آخر ساعات المجابهة
على الرغم من انعدام أيّ إحساس 

لي بالإثم، فإن الليل يبدو بحالة مثالية،
حالة لا تثير لديّ أيّ إحساس بالشفقة

)كما لوكان هذا شيئا ذا بال(
في الظلمة، قذفتُ بهذا الوحش الأبله،

هذا المتمرّد على مستقبله الصحّي،
وتحمّلت وحيدا، بقيّة قبح العالم.

* شاعر سعودي

شعر 
إبراهيم زولي* 

من أعمال الفنانة
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الحمل: 
لا تدع اليأس يتسلل إليك بعد أن 

صبرت كثيراً، الناس تعودتك 
هكذا ولكن قد يأتي ما يغير كل 

تلك الأمور السائدة. 
الثور: 

عليك بردم الهوة التي صنعتها 
بيديك وبأعمالك والاندماج مع 
من حولك أكثر خير علاج لهذه 

الأمور. 
الجوزاء: 

التفاؤل سيحل قريباً بعد 
الاوقات العصيبة التي مرت بك 
وقد يقلل ذلك من التسرع لديك 

في أمورك وأعمالك وتصرفاتك. 
السرطان: 

طيبتك قد لا يراها الآخرون 
وحتى بعض المقربين منك.. 

قلائل هم من يفهمونك فلا 
تبتئس لأنك في النهاية 

ستنتصر. 
الأسد: 

ستمر بحالة من التفكير 
العميق، شيء أشبه بالسكون 

قبل العاصفة ولكن العاصفة 
الحقيقية هي التي تصنعها 

بيديك. 
العذراء: 

بقدر ما تتوالى الضغوط فأنت 
قوي وغني بنفسك ومعتد بها 

عليك بالمشاورة في كل شيء 
وإياك والتمسك برأيك. 

الميزان: 
قد تخطئ ولن تتخلص ساعتئذ 

من لوم اللائمين وما أكثرهم 
عندما تخطئ الكل يصبحون 

مرشدين وناصحين. 
العقرب: 

أنت تفوق من حولك طيبة 
وقدرة على العمل المنتج وبقليل 
من الحكمة والتروي تصل إلى 

مبتغاك في النجاح. 
القوس: 

عدم قبولك النصيحة وإهمالك 
لكلام المحبين يتركك نهباً لليأس 

وألسنة الناس، المحب يحتاج إلى 

اهتمام أكبر وهو يستحق ذلك. 
الجدي: 

انصرافك إلى نفسك يسيء إليها 
لأنك تصنع عزلتك بيديك. ويوماً 

إثر يوم تضيق الدائرة عليك إذا 
لم تجد مخرجاً مما أنت فيه. 

الدلو: 
أفضل شيء هو المصارحة التامة 

وعدم التستر وراء الإصبع، 
فللناس عيون وآذان وعقول 
والتهويل يزيد الأمور سوءاً. 

الحوت: 
قد تجد نفسك في القاع هذا إن 

وجدتها. الظرف حالياً ضيق 
وأنت تلعب في الوقت الضائع 

وعليك أن تسابق شيفرة الوقت. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

وفاء عامر: أعتز بفني ولا أعرض نفسي على السينما

تونس – »القدس العربي«:

ياسـمين  المصريـة  الفنانـة  تتوجـه 
رئيـس الـة تونس للمشـاركة فـي افتتاح 
»مهرجان أيام قرطاج السينمائية«، حيث 
سيعرض المهرجان فيلمها »فتاة المصنع«، 
جائزتـين  فيـه  دورهـا  عـن  نالـت  الـذي 
سـينمائيتين، ومن المقرر أن تحضر عرض 
الفيلـم ضمن فعاليـات المهرجـان )من 29 
نوفمبـر/ تشـرين الثاني إلى 6 ديسـمبر/ 

كانون الأول(.
وفي »فتـاة المصنع« قدمـت دور هيام، 
وهي فتاة في الواحدة والعشـرين ربيعاً، 
تعمـل كغيرهـا من بنـات حيهـا الفقير في 
مصنع ملابس، تتفتح روحها ومشـاعرها 
بانجذابهـا لتجربـة حب تعيشـها كرحلة 

ومغامرة بدون أن تدري أنها تقف وحيدة 
أمـام مجتمـع يخـاف مـن الحـب ويخبئ 
رأسه في رمال تقاليده البالية والقاسية. 

وقـد نالت عن هذا الـدور جائزة أفضل 
السـينمائي  دبـي  »مهرجـان  مـن  ممثلـة 
الدولي« 2013 الذي شـهد العرض العالمي 
الأول للفيلم ضمن »مسـابقة المهر العربي 
وجائـزة  الطويلـة«،  الروائيـة  للأفـلام 
أفضل ممثلـة في »مهرجان مالمو للسـينما 

العربية« في السويد.
وتشهد الدورة الـ 25 من »مهرجان أيام 
قرطاج السـينمائية« مشاركة أفلام من 45 
بلـداً، منهـا 25 دولة مـن أفريقيـا والعالم 
العربـي، بينهـا 9 بلدان عربية تشـارك بـ 
10 أفـلام في المسـابقة الرئيسـية للأفلام 

الطويلة.

القاهرة – »القدس العربي« 

من  محمد عاطف:

نفـت النجمة وفـاء عامر ما تردد علـى مواقع التواصل 
الاجتماعي عـن مــرورها بـأزمـــة صــحيـة وعـلــقت 
صحيـة  أزمـة  تحـدث  أن  كادت  الشـائعة  هـذه  قائلـة: 
لوالدتــي، التـي اتصلـت بجيرانـي لأنني أغلقـت هاتفي 
وطرقـوا علـي الباب للتأكـد من وجودي سـليمة لتطمئن 

والدتي.
وأكدت أنها لم تشـعر بأي قلق عنـد حضورها للمغرب 
مـن  صـدرت  التـي  التصريحـات  بعـد  هنـاك  لتكريمهـا 
احدى المذيعات ضد الشـعب المغربي، لكـن المذيعة عادت 

واعتذرت مما يؤكد وعيها للحالة السياسية.
وقالـت: كانت لدي ثقـة تامة في الشـعب المغربي بأنه 
سوف يفصل بين تصريح فردي وبين حب جماعي من قبل 

المصريين للمغاربة.
أن  الجمهـور  مـن  بطلـب  هنـاك  فوجئـت  وأضافـت: 
تعـرض الأفـلام المصرية فـي المغرب في وقـت عرضها في 
القاهرة وهـو ما يؤكد حب الشـعب المغربي للفن المصري 

والمصريين، وأيضا عرض الفيلم المغربي في مصر.
وأشـارت إلى أن تكريمها كان في مهرجان يقام لسينما 
المرأة سـنويا فـي المغـرب، ويطرحوا خلالـه قضايا المرأة 
بشـكل عالمي، وتعتبر المهرجان صرخة في وجه العالم أن 
المرأة ليست »كمالة عدد«، بل هي العدد والمحرك الأساسي 
للأحداث، وهي الأم والبنت والصديقة والعاملة والفلاحة 
والصعيديـة وصاحبـة الكتلـة التصويتيـة العاليـة فـي 

الانتخابات المصرية.
وقالت: المرأة في المغـرب لها دور مهم جدا، عندهم أول 
امرأة رائدة فضاء غزت القطب المتجمد الجنوبي وتحدثت 
عنها وكانت مفاجأة لهم معرفتي بما قدمته رائدة الفضاء 
المغربـة والصحـف تناولت هـذا الأمر وأطلقـوا علي لقب 

»نجمة الشرق«.
وفـي سـؤالنا حـول نيلها لقـب الملكـة بعـد دور الملكة 

نازلي، والآن »نجمة الشرق« أي الألقاب تفضل؟
 قالت: الألقاب جميلة للفنان ولكنني في الحقيقة أحب 
أن أكون وفـاء عامر الممثلة حتى أسـتطيع التنقل من دور 
لآخر برشـاقة شـديدة دون فـرض مواصفـات لقب معين 

على أدواري.
وعن الأسـلوب الذي تفضله في الأداء التمثيلي قالت: 
أحب قراءة الحوار في عين الممثل الذي يقابلني في المشهد 

وإذا التفت عني وأنا أواجهه يؤثر في سلبا.
وتطالـب وفاء عامـر بالاهتمام الكبير بقصـور الثقافة 
الجماهيريـة المهملـة الآن وحيـث أن الموظفـين يقبضـون 
رواتبهـم بـدون عمـل، وتلـك المسـارح يجب فتحهـا أمام 

عروض طلاب الفنون المسرحية.
أشـارت إلـى أن الفنان له قيمة في المجتمـع ودور مهم، 
ولذا فالفنان أول من كشـف عن الفسـاد في أعماله، وكان 
بمثابـة إرهاصـات للثـورة، ولـذا الفنان يطـرح القضايا 

كلها.
وقالت: أشـعر أن الدرامـا المقبلة تحمـل القيمة وعلاج 
المشـكلات خلاف طرحها فقط، كما يحدث وإعطاء رسالة 
غيـر مباشـرة للجمهـور وكتـاب الدرامـا التاريخيـة لـن 
يسـمحوا بطـرح أخطـاء مثلما كنـا نظن في الملـك فاروق 
ثـم أنصفتـه الكاتبـة لميـس جابـر، وأتوقـع ظهـور لميس 
جابـر أخرى في كل مرحلة تاريخية لإنصاف أي غبن على 

شخصية مرت في تاريخينا.
وحول ابتعادها عن السـينما قالـت وفاء عامر: عمري 
مـا طلبت مـن منتج العمل السـينمائي وأعتـز بفني، ولذا 
أنتظـر الـدور الجيـد. السـينما تاريخ ولا يمكـن للمثل أن 
يعرض نفسـه علـى التاريـخ، إلا إذا كان القلـم يرغب في 

كتابة اسمه. .

»الملكة« أول برنامج تلفزيوني عربي عالمي
القاهرة – »القدس العربي«:

أطلقـت حملـة »المـرأة العربيـة« برنامجا تلفزيونيـا عربيا 
بعنوان »الملكة«، جاء ذلـك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد 
خلال فعاليـات »مونديـال القاهرة للاعمال الفنيـة والاعلام« 
بحضـور الفنان دريد لحـام ورئيس الاتحاد العـام للمنتجين 
العـرب د. ابراهيم ابو ذكرى وسـفيرة المرأة العربية د. رحاب 

زين الدين.
وقال د. مصطفى سلامة، الامين العام لاتحاد المنتجين العرب 
ورئيس حملة المرأة العربيـة ورئيس المجلس العربي للاعلام 

السـياحي، إن برنامج »الملكة« سـيبث علـى 50 قناة فضائية، 
واضاف: »عملنا على هذا البرنامج على مدار 7 شهور وسنراه 
في بداية السـنة القادمة على شاشـات التلفزيون، والبرنامج 
سـيقدمه الفنان سـامح يسـري، وتدور فكرته حول مسـابقة 
تلفزيونيـة مدتها 3 شـهور للحصول على لقب »ملكة« تشـارك 
بها النسـاء العربيـات للحصول على اللقـب ضمن مواصفات 
دقيقة وضعها الاتحاد العام للمنتجين العرب الراعي الرسـمي 
لهذا البرنامج من خلال حملة المرأة العربية، واختتم مصطفى 
كلمتـه: نحـن لدينـا الكثير مـن ملـكات الجمـال والرقص، آن 

الأوان أن تكون هناك ملكة في الانجاز والابداع والتميز.

بوستر البرنامج

أفلام »مهرجان دبي السينمائي« تلقي الضوء على أوضاع
 القاهرة والسودان و »الحرب على العراق« 

■ دبـي- د ب أ: كشـف »مهرجـان دبـي 
السـينمائي الدولـي« عن قائمـة جديدة من 
الأفلام التي سـتعرض ضمـن برنامج »ليال 
عربية«، خلال الـدورة الجديدة للمهرجان، 

التي تقام الشهر المقبل. 
وقال المدير الفني للمهرجان مسـعود أمر 
اللـه »يتميز برنامـج »ليالٍ عربيـة« بقدرته 
على عرض طيف واسع من الأعمال العربية 
لمخرجين من داخل وخـارج الوطن العربي، 
حيـث تتنوع الـرؤى والزوايـا التي يتناول 
مـن خلالهـا كل مخـرج واقعاً عربيـاً راصداً 

المتغيرات التي تعصف بمنطقتنا«. 
المخـرج  فيلـم  تضـم  القائمـة  إن  وقـال 
المصـري أمير رمسـيس »بتوقيـت القاهرة« 
الـذي يتناول حكايات لشـخصيات مصرية 
تعانـي ازمـات اجتماعية ونفسـية، ويلعب 
بطولتـه الفنانـون نـور الشـريف وميرفت 
أمين وسـمير صبري ودرة آيتن عامر وكندة 

علوش. 

حجـوج  السـوداني  المخـرج  ويشـارك 
كوكا بفيلم »علـى إيقاع الأنتونوف« الحائز 
على جائـزة اختيـار الجمهور لفئـة الأفلام 
الوثائقيـة في »مهرجـان تورونتـو الدولي 
السـينمائي« هذا العام، والذي يوثّق حياة 
شـعب »النيل الأزرق«، و«جبال النوبة« في 
السـودان، ويرصد عيشـهم في ظل الحرب 

الأهلية. 
ويقدم المخـرج أمير أميرانـي فيلم »نحن 
فتـرة  خـلال  أحداثـه  تـدور  الـذي  كُثـر« 
الاحتجاجـات التـي عمـت العالـم لمناهضة 

الحرب على العراق عام 2003. 
بينمـا يقـدّم المخـرج اليابانـي تاكيهارو 
واتـاي فيلم »سـلام علـى دجلـة« ويتناول 
حـرب العراق وعشـر سـنوات مـن العيش 
في بغداد«، الذي يرصـد الآثار المدمرة التي 
خلفتهـا الحرب في البلاد على حياة سـكان 
بغـداد، وهو حصيلة تسـجيل توثيقي امتد 
لأكثـر مـن عشـر سـنوات، أمضاهـا المخرج 

الصحافـي واتـاي فـي توثيـق وقائـع تلك 
الحـرب، وقد بدأ ذلك قبل أسـبوعين من بدء 
غزو العـراق في آذار/ مارس 2003، وليعود 
في آذار/ مـارس 2013 لزيارة من عرفهم من 
سـكان بغداد على مدى كل تلك السـنين، ولا 

يحمل في يده إلا الصور. 
وقالـت منسـقة برنامـج »ليـالٍ عربيـة« 
دلفين مروة: »يزخر العالـم العربي بالكثير 
من الحكايات التي لم تروَ بعد حول المشـقة 
والكـرب  والإيمـان  والشـك  والانتصـار 
والقـدرة علـى التوافـق مـع الأوضـاع مهما 
كانـت، وهذا ما ستعكسـه الأفـلام المختارة 
للقائمـة الثانية من البرنامـج، والتي تتميز 
بالتقاطها لتلك الجوانب الإنسـانية بشيء 
من التفـاؤل والجمـال بما يلقي شـعاعاً من 
الأمـل على النسـيج المجتمعـي العربي رغم 
معاناتـه«.  يشـار الـى أن »مهرجـان دبـي 
السينمائي« يقام للعام 11، وينطلق يوم 10 

كانون أول/ديسمبر ويستمر ثمانية أيام. 

وزير الاعلام الفلسطيني يكرم صناع أوبريت 
»عشان بلادي تعيش« في مونديال القاهرة

القاهرة – »القدس العربي«:

 أقيمت علـى هامش فعاليات »مونديال القاهرة للأعمال الفنية 
والإعـلام« فـي دورته الثالثـة احتفاليـة خاصة بفلسـطين تحت 

شعار »فلسطين الأمل المنشود والأقصى يناديكم«.
  قـال خلالهـا وزير الاعلام الفلسـطيني رياض الحسـن: نحن 
أردنا من هذه الإحتفالية توجيه بعض الرسائل منها: التعبير عن 
الحب والعرفـان لجمهورية مصر العربية، الإعتـراف بدعم مصر 
للقضيـة الفلسـطينية منـذ بدايتهـا، وأردنا تقديم فن فلسـطيني 
خالـص، وكذلك هي لحظـة عرفان لفنانين عرب كبار اسـهموا في 
الفن العربي وكانوا يقفون بجانب القضية الفلسـطينة بأعمالهم 

أمثـال المطربة »لطيفة« التي كانت تبث أغنياتها »يا عدوي« يوميا 
فـي غزة أثنـاء الانتفاضة، وسـيأتي اليوم الذي نـرد فيه كل هذا 

الجميل.
ثـم قـام وزيـر الاعــلام بـتـكـريـم القـائـمين عـلى أوبـريـت 
»عشــان بـلادي تـعيش« وهـم الملحن ولــيد سـعـد وتسلــمها 
عنــه أخـوه سـعدي سـعد، والاعلامي أحمد عبد المنعم »منسـق 
الأوبريـــت« والـموسـيقار عـاصـم المنيـاوي، المستشـار الفني 
لاتحاد المنتجين العـرب ومدير مهرجـان القاهرة للأغنية العربية 
المصـورة والمشـرف العـام علـى الاوبريـت، والمـوزع طـارق عبد 
الجابر، والشـاعر مصطفى مرسي والذي تسلم التكريم هو وابنه 

عبد الله.

فريق الاوبريت

ياسمين رئيس تشارك في افتتاح »مهرجان أيام قرطاج السينمائية«

ياسمين رئيس

فيروز ستُغني تراتيل وداع الفنانة صباح
بيروت – »القدس العربي«:

 
قال أحـد المقربـين لعائلـة الفنانـة الراحلـة صباح 
إن السـيدة فيروز سـتتولى غنـاء تراتيل الـوداع في 
الجنـاز، الذي سـيقام للراحلـة يوم الأحـد، ولكن هذا 
الخبر لم يؤكد من المقربين للصوت المخملي فيروز، ومن 
المعروف أن هناك صداقـة كبيرة تجمع الراحلة صباح 
مع زميلتها الفنانة فيروز، وكانت فيروز المعروف عنها 
التزام منزلها تزورها وتتصل للأطمئنان عليها بشـكل 

دائم. 
كما أسـرت الراحلة للمقربين منها أن أحدًا لم يسأل 
عنهـا خـلال فتـرة مرضهـا سـوى المطربـة فيـروز، ما 

أصابها بإحباط نفسي.
وذكرت وسـائل إعلام نقلا عن مقربين للشـحرورة 
أن اكتئابها زاد بشدة بعد رحيل رفيق عمرها وصديقها 
الفنان الكبير وديع الصافي، وأحست بوحدة شديدة. 
كما شـعرت في أيامهـا الأخيرة بأنها باتـت عبئا ثقيلا 
على جميع من حولها، وزاد من آلامها تناثر الشـائعات 
حـول وفاتها، إضافة إلـى النكات الكثيـرة التي كانت 
تتناولهـا بالسـخرية لطول العمر، ممـا أرهقها عصبيا 

ونفسيا، خاصة أنها كانت إنسانة حساسة للغاية.
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فضائيات

العنف ضد المرأة ثقافة عربية
وفضيحة التحرش الجنسي بأطفال الكنيسة

■ عرضت الـ»هافينغتون بوسـت« الفرنسـية فيديو لاجتماع في الأمم المتحدة يطالب 
فيـه الأمين العـام بان كيمون بوقف أعمال العنف ضد النسـاء واحترام حقوقهن. وتحدث 
عن قضيـة الفتيـات المخطوفات في نيجيريـا والنسـاء العراقيات اللاتـي يغتصبن يوميا 

ويتعرضن للإستعباد الجنسي. 
مـا يثيـر للإهتمـام فـي الفيديو أيضـا هـو أن الممثلة تيـري هاتشـر تحدثت عـن نيتها 
الشـخصية بالعمـل لمناهضـة العنف ضـد المرأة. واسـتندت بذلـك عن طريق ذكـر قصتها 
الشـخصية، حيـث تعرضت هي بنفسـها للتحرش الجنسـي وهي صغيرة مـن قبل عمها. 
وطالبت هاتشـر النسـاء بالخروج من الظلام إلى النور من خلال الحديث عن ما يواجهنه 
مـن مشـاكل اجتماعية وتحرشـات جنسـية وقضايا عنـف ترتكـب بحقهن فقـط لكونهن 

نساء. 
هاتشـر لمن لا يعرفها هي بطلة في المسلسـل الأمريكي الشـهير »ربات بيوت بائسـات« 
يتحدث المسلسـل عن خمس نساء »ربات بيوت« صديقات يعشن في الضواحي الأمريكية 
الغنيـة، تنتحر إحدى صديقاتهن فيحاولن هن البحث عن لغز انتحارها. يعالج المسلسـل 

مشاكل »ربات البيوت« العاطفية والعائلية والنفسية من خلال أحداث مختلفة وشيقة.

تعنيف المرأة عربيا: من المهد إلى اللحد!
مـا أود ذكره أيضا هـو الكم الهائل مـن القصص الواقعيـة واليومية فـي عالمنا العربي 
والـذي تنتهك فيـه حقوق المـرأة العربية مـن ضرب وإهانـة وإغتصـاب وزواج القواصر 
وغيرها من المشـاكل الإجتماعية التي لن تجد حلًا فورياً إلا باقتلاع جذور المشـكلة، والتي 

تبتدء بالتربية المنزلية. 
فـي مجتمعاتنا العربية تبـدأ التربية منذ الصغر على التفريق فـي المعاملة ما بين الولد 
والبنـت. فمثلا ترتبـط الفتاة ومهما كانـت صغيرة بفكرة »الشـرف« والـ»طهارة« مقارنة 
بالفتـى! وهناك العديد من الفتيـات الصغيرات اللاتي يحرمن من ركـوب الدراجة مثلا أو 
اللعب في الحارة بمجرد بلوغهن سن المراهقة بعكس المراهق الذكر. وكأن حياة الفتاة في 
العالم العربي تقتصر على جسـدها وخاصة في فترة البلوغ. فحالما تتغير معالم جسدها، 
وبغض النظر عن براءتها أو سـنها الصغيرة مقارنة بجسـدها، فإنها تصبح هدفا جنسيا، 
حتى ولو كانت طفلة تلعب في الحارة مع أولاد جيرانها. فلا بد وأن تلبس البنطلون تحت 

التنورة أو الفستان ولا تلعب الجمباز مثلا أمام الأطفال الذكور. 
في المناسبة تصنف فترة الطفولة عمريا بفترة ما بين الولادة وفترة المراهقة. وما زلت لا 
أستوعب فكرة أن طفلة بعمر خمس سنين لا يجب أن تستحم مع أخيها مثلا أو تظهر عارية 

أمام ابن عمها. حقيقة لا أدري كيف يمكن للمرء أن يقرن جسد الطفلة بالإثارة الجنسية. 
وأنا لا أتحدث هنا عن حالات خاصة بل عن أفكار عامة، لا تزال موجودة في المجتمعات 
المحافظـة في أنحاء شـتى من العالم، كـي لا أظلم مجتمعاتنا العربيـة والتقليدية. الجنس 
موجـود وبطريقـة مرضيـة منذ الطفولـة حتى الممات. بـل واقترن الجنس بجسـد الفتاة، 
فالأمثلـة الشـعبية مثلا التـي ما زلنـا نتوارثها من جيل لآخـر لا تصدم أحـداً رغم خطرها 
وإهانتها للمرأة وتحديدها وتحجيمها لها لتصبح فقط »هم« و»جسد دنس«. أمثال شعبية 
مثل: »هم البنات للمات« و»البنت شاشـة بيضة، إن اتسـخت لا يمكن تنظيفها« والـ»بنت 
عـود كبريـت، إن احتـرق لا يمكن إسـتخدامه من جديد«، مـا زلنا نرددها حتـى يومنا هذا 

ونؤمن بها. 
أجل إن تناقل مثل هكذا أفكار والتي إن عبرت فإنها لا تعبر إلا عن جهل المجتمع ومرضه 
لا تـزال حية وترزق. ولا يزال العديد منا يؤمن بفكرة »الشـرف« مقسـما بشـرفه وشـرف 

أخته وأمه دون الحديث عن شرفه هو! 
فليلتـزم القـارئ العربـي والـ«ذكوري خاصـة« بالصمت عند قراءته لسـطوري هذه، 
وليضع نفسه مكان الفتاة الصغيرة، التي تريد أن تلعب بحرية دون أن ننظر إليها كجسد 

نشتهيه جنسيا، وبالتالي نفرض عليها بأن تغطيه لتحمي نفسها! 
وليضع الرجل نفسه مكان المرأة ولو ليوم واحد ويتقبل فكرة أن يضرب ويهان ويعنف 
جسديا ويغتصب فقط لأنه رجل! ولنقلب الأدوار فتصبح المرأة رجلا عربيا شرقيا ومثقفا، 
تغـازل من تشـاء من الرجـال، وتخون زوجهـا، وتفـرض عضلاتها الجنسـية محاولة أن 
تغـري المزيد والمزيد من الرجال لتشـبع نرجسـيتها، وتعـود للمنزل فترى بـأن زوجها قد 
انتهى لتوه من الطبخ والغسـيل والكي وواجبات الأولاد، فتبصق في وجهه لأنه نسي أن 

يحضر طبقها المفضل! 
صدقونـي أنا لا أبالغ هنـا فقصص من هذا القبيل تملأ الصحـف المحلية في مجتمعاتنا. 
وسـأدع المثقـف العربـي المناضل في حقوق المرأة وشـأنه هذه المرة وسـأترك له »شـرف« 
ضميـره في أن يكون صادقا مع نفسـه وأفكاره في نظرته للمرأة. أجل فسـأترك لكم حرية 
الاسـتماع إلى قصص المثقفات من النسـاء ومعاناتهن في مجتمـع المثقفين »الذكوري حتى 

النخاع« والذين لا يرون فيها الإنسانة بل »جسدا« يحاولون التقرب منه! 
لا أريد الإطالة في الحديث عن موضوع يخصني شـخصيا كوني امرأة قبل كوني امرأة 
عربيـة، وترعرعي فـي مجتمع محافظ جدا لدرجـة رغبتي في الهروب إلى مكان أسـتطيع 
أن أعيـش فيه أخيرا كإنسـانة قبل كل شـيء، في مجتمع يسـتمع لعقلي وأفـكاري قبل أن 
ينقـض على جسـدي كوني امرأة. لا أريـد أن أُفهَم بأنني أفضل مجتمعا عـن آخر، ما أريده 
فعلا هو التغيير من خلال الحديث عن تجربة شـخصية في الحياة بين مجتمعين. ولا أريد 
أن أتحـدث عـن وضع المرأة الفرنسـية التي تقتل هـي أيضا من جراء العنـف. ولن أتحدث 
عـن التربية الدينية الكاثوليكية وكيفية نظرها للمرأة أم التربية الدينية اليهودية، وكيف 
تنظر للمرأة أيضا! ما أريده فقط هو أن أوجه تحية لنسـاء العالم جميعهن أينما كن وأضم 

صوتي لهن وخاصة أولئك الصامتات اللاتي يقتلن صمتا من تجاهل المجتمع لهن!

 »فيمينست« و»بعبع« الرجل 
ما أريد الحديث عنه أيضا ومناقشـته في هذا اليوم العالمي والمميز لمناهضة العنف ضد 
المرأة هو الدور النسـوي والمهم جدا في طريقة دفاعها عن مثيلاتها وتغيير مجتمعها. وأنا 
أتحدث هنا عن نساء »فيمينست« يعتقدن بأن كره الرجل ومحو دوره يعد شرطا أساسيا 

في عملية التغيير هذه. 
ما تتناسـاه هؤلاء النسـوة هو أن القضية ليسـت قضية عداوة بين رجل وإمرأة وبأن 
القضية أكبر من ذلك بكثير ولا يمكن تبسـيطها بإطلاق الأحكام »أبيض وأسـود« و»شرير 
وطيب« بل هي قضية معقدة، تهم المجتمع بأسـره ولا بد منه أن يلتحم بأفراده كافة لنفكر 
فـي طريق نعالج فيها هذه الظاهرة. فكيف يمكن أن يتغير المجتمع إن أقصينا نصفه؟! ولم 

تحمل المرأة العربية »الرجل الشرقي« آلامها وأسباب تعاستها. 
وأريـد الانتبـاه جيدا لمـا أقوله، أنا لا أدافـع هنا عن الرجـل بل لا أتحمل فكـرة إقصائه 
وتحميلـه المسـؤولية لمـا يحدث للمـرأة من عنـف. وأنا على وعـي تام بـأن المجتمعات في 
عالمنـا تعطيه الامتيازات كافة. ما أريد توضيحه هي فكرة نظرة المرأة لنفسـها كضحية لن 
تخرجهـا من مأسـاتها فقط إن أعدمـت الرجل. فلا يجب أن تنسـى المرأة بأنهـا وحدها من 
يمتلـك ويقرر مصيرها ولا شـأن للرجل بذلك، وهي وحدها من ستسـاهم في تغير نظرتها 
لنفسها والتحرر وبذل الجهد والوقت في بناء مستقبلها بدلا من إضاعته في خلق »عداوة 

الرجل«. 
ومـن المهم جـدا أن تغيـر المرأة مـن نفسـها أولا لتتخلص من مـا خلقه وزرعـه المجتمع 
والتربيـة المحافظة مـن أفكار تعتبرها »عاهـرة« إن اغتصبت، و»عاهـرة« إن انفصلت عن 
زوجها، و»عاهرة« إن حاولت أن تفرض نفسها على محيطها. عندما تتحرر المرأة بشجاعة 

من الأفكار التي زرعناها في تكوينها فعندها فقط سيحل التغيير.

التحرش الجنسي بالأطفال من الكهنة 
ولكـي أبقى في جو التحرش الجنسـي، تناقلت الشاشـات الصغيرة مؤخـرا خبرا عن 
اجتمـاع طارئ لرؤسـاء الكنائس الاسـبانية في مدريـد، للبحث في القضـاء على ظاهرة 
تحرش الكهنة الجنسي بالأطفال والمراهقين. وجاء هذا الإجتماع الطارئ عقب قضية عنف 

جنسي ارتكب من قبل عشرة كهنة على مراهق في مدينة غرناطة في جنوب اسبانيا. 
لقـد وجه الشـاب فـي مقتبل العمر 24 سـنة رسـالة إلى رئيس الأسـاقفة في الكنيسـة 
المعروفة، ليفضح فيها الكنيسة وذلك بسبب الانتهاكات الجنسية العنيفة التي تعرض لها 

في صغره حين كان يبلغ من العمر 12 سنة.
 الغريـب في الأمر بأن الرسـائل أهملـت مراراً وتكـراراً ولم يتم الرد على الشـاب. ولم 
تؤخـذ قصتـه على محمـل الجديـة، إلا أن إصراره بـأن ينال حقـه دفعه إلـى التوجه إلى 
العدالـة الإسـبانية ليوجه تهمة ضدهـم علنا هذه المـرة وفي المحكمة العليـا في الأندلس، 
ولتصل شـكواه إلى الفاتيكان فيتواصل معه البابا فرانسـوا عبر الهاتف ليعتذر شخصيا 
عما حدث ويعده التحقيق في الأمر. الغريب أن مثل هذه الشكاوى لا تتم معالجتها من قبل 
الكنيسـة بل ويتـم التعتيم عليها وربما تعـد هذه من أولى الحالات التي تحاول الكنيسـة 
الكاثوليكية في اسـبانيا عمل شـيء في شأنها. فقد تم توقيف ثلاثة كهنة من وظائفهم رغم 
محاولة رئيس الأسـاقفة بحمايتهم. ونقلا عن جريدة الـ»باييس« الإسبانية فإن حوادث 
مثل هذه الفظاعات لاتدل إلا على وجود ما يسـمى بالـ«سـيكت« أو المجموعات المشـبوهة 
التـي تتشـكل وتكـون عقائـد وطقـوس دينيـة غريبة تتـم من خلالهـا عمليـات التحرش 

الجنسية هذه. 

إعلامية فلسطينية تقيم في باريس

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات
الإعلامي والكاتب عبد الصمد بن شريف مدير قناة »المغربية«:

دوائر صناعة القرار في المغرب مدعوة لمراجعة نظرتها إلى الإعلام العمومي
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

يطمـح الإعلامـي والكاتـب المغربـي عبـد الصمـد 
بن شـريف إلـى جعل قنـاة »المغربيـة« التـي يديرها 
حـوار  فـي  ويكشـف  بامتيـاز.  إخباريـة  فضائيـة 
لـ«القدس العربي« أنه هيأ مشـروعا متكاملا لتحقيق 
هذا الهـدف، موضحا أن مسـؤولي الشـركة الوطنية 
للإذاعـة والتلفزيـون اعتمدوا مبـدأ التطبيق المتدرج 

لذلك المشروع.
بـن شـريف يجـرّ وراءه تجربـة إعلاميـة طويلـة 
زاوج فيهـا بـين الصحافـة المكتوبـة ـ حيـث عمـل في 
جريـدة »الميثاق الوطني« ـ وبين الإعلام التلفزيوني، 
إذ قـدم مجموعة من البرامج السياسـية والفكرية في 
القنـاة الثانية »دوزيم«، بالإضافة إلى تقديم نشـرات 
الأخبـار. وبجانـب ذلك، يمـارس الكتابـة، باعتباره 
عضـوا فـي اتحـاد كتـاب المغـرب، حيث أصـدر ثلاثة 
كتـب: »أناشـيد الذاكـرة«، »ضـد الغيـاب«، »الرهان 

والرهينة«.
»القـدس العربـي« التقتـه، وأجـرت معـه الحوار 

التالي:
ـ إلى أين وصل مشـروع القناة الإخبارية المغربية 

الذي أعلنت عنه قبل بضعة شهور؟
ـ كان من المفروض أن ينطلق المشـروع منذ سـنتين 
على الأقل، لكن يبدو أن جملة من المشاكل والإكراهات 
فرضـت نفسـها، وحالـت دون ترجمـة تحويـل قنـاة 
دفتـر  بـأن  علمـا  إخباريـة،  قنـاة  إلـى  »المغربيـة« 
التحملات )عقد التزامات( الخاص بالشركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزيون والذي نشـر في صيغته النهائية 
بالجريدة الرسـمية بتاريخ 22 تشرين الأول / أكتوبر 
2012، حدد في القسـم السـادس الالتزامات الخاصة 
التـي تطبق على القناة الدوليـة الإخبارية »المغربية، 
وهـذا هو الاسـم الرسـمي الـذي أطلـق علـى القناة، 
كمـا ورد في دفتر التحمـلات، والذي قدمهـا كما يلي: 
تعتمـد »المغربيـة« برمجـة إخبارية عامـة ومتنوعة، 
موجهـة إلـى المغاربـة عبـر العالـم وإلـى الجمهـور 
المغاربـي والعربـي والأوروبي والأمريكي الشـمالي، 
مـع مراعـاة فـارق التوقيـت بالنسـبة لـكل جمهـور 
مسـتهدف. وتهتم بالخبر الإقليمـي والدولي. وتتمثل 
مهمـة القناة في إبـراز صورة المغرب وما يعيشـه من 
تحولات سياسـية وحقوقيـة وعمرانيـة واقتصادية 
واجتماعية، والمسـاهمة في إشعاعه بالخارج كوجهة 
للسياحة والاستثمار، وتثمين رصيده الثقافي وتراثه 

الحضاري بما يعزز موقعه على الساحة الدولية.

وبصرف النظر عن النيات الحسنة لواضعي دفاتر 
التحملات، وبعيدا عن التأويلات التي يمكن أن تعطى 
للكثيـر مـن المقتضيـات، كونهـا تنطوي علـى أجندة 
سياسـية وتوظيفـات إيديولوجيـة، فـإن طموحات 
الحكومـة وتحديداً وزارة الاتصال فـي مجال الإعلام 
العمومي اتضـح أنها كبيرة ورهاناتهـا أكبر وتتطلب 
موارد بشـرية واعتمـادات مالية ضخمـة، إلى جانب 
أهميـة ودلالة وجود قرار سياسـي صريح بخصوص 
الأهـداف المحددة لتلفزات وإذاعـات القطب العمومي 

والخدمات التي يجب أن تقدمها.
ورغـم أن مختلـف مكونـات القطـب العمومـي في 
المغـرب، بما في ذلـك قنـاة المغربية قدمت مشـاريعها 
أمام ممثلي وزارة المالية والاتصال، بهدف استخلاص 
مـا يعرف في المغـرب بـ»العقد البرنامج«، وهو سـند 
الحكومـة الذي لا بد منـه لتخصيص الاعتمـاد المالية 
الضروريـة، فـإن الأمور راحـت مكانها ولـم يوقع أي 

عقد حتى الآن.
وإذا كنـت قـد تحدثـت فـي أكثـر مـن مناسـبة عن 
ضرورة وحيوية إحـداث قناة إخبارية مغربية، وهو 
المشـروع الذي من أجله انتقلتُ من قناة »دوزيم« إلى 
الشـركة الوطنيـة للإذاعة والتلفـزة، وكتبتُ عنه في 
صحـف صـادرة بالعربية والفرنسـية، فهـذا لايعني 
أننـي أملـك مفاتيـح تنزيـل المشـروع وترجمتـه على 
أرض الواقـع. مـا فعلته هو تعبير عـن وجهة نظر من 
موقعـي كمدير لقناة »المغربية«، وبدون شـك مقالاتي 
وحواراتي تتضمن عدة رسـائل وإشارات أتمنى أنها 

وصلت إلى حيث يجب أن تصل. 
ـ مـا نظرتـك لراهـن الإعـلام المرئي والمسـموع في 
المغـرب؟ ومـا مـدى جديـة مسـار الإصـلاح فـي هذا 

القطاع؟
ـ ممـا لا شـك فيـه أن المغـرب يعيـش منذ سـنوات 
علـى إيقاع تحـولات وإصلاحـات كبرى فـي مجالات 
عـدة، وتنعم مؤسسـاته بالاسـتقرار. وتعـد المرحلة 
الراهنة إحدى المراحل الواعـدة في تاريخه. والدليل 
علـى ذلك هـو التغييـر العميق الـذي يعرفـه المجتمع 
المغربي، والتحولات العديدة والمتنوعة على المستوى 
المؤسسي والسياسي، إلى جانب الإصلاحات الهائلة 
التي يشـهدها اقتصاده فـي مختلـف القطاعات. وقد 
عـرف قطـاع الإعلام بـدوره تحـولات مهمـة، خاصة 
بعد تحريره وإنشـاء الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصـري وتغيير الإطـار القانوني للإذاعـة والتلفزة 
التـي تحولت من مؤسسـة رسـمية إلى شـركة تتوفر 
علـى اسـتقلال إداري ومـادي. لكـن، هل ثمـة حاجة 
إلـى التذكيـر، بأنـه لا يمكن لأي بلـد في عالـم اليوم، 
أن يدّعـي بأنـه يسـتطيع تحقيـق تنميـة منسـجمة 

ومتناغمة، بدون امتلاك قطاع سـمعي بصري قوي له 
رؤية مستقبلية وله وسائل مالية ولوجيستية؟ 

يبـدو لي مـن البديهي أمـام هذا السـؤال المركزي، 
أن المغـرب يوجـد حاليا فـي مفترق طـرق. وبدون أن 
أكون عَدمياً، وبالنظر إلـى بعض المنجزات الإيجابية 
المذكـورة سـابقا، أعتقـد بـأن دوائـر صناعـة القرار 
فـي المغـرب فـي حاجة إلـى مراجعـة شـاملة وعميقة 
لتصورهـا ولنظرتهـا إلـى قطـاع الإعـلام العمومـي، 
وللمكانة التي ينبغي أن يحتلها في ظل إسـتراتيجية 
التنمية الشاملة للبلاد؛ خاصة وأن المغرب يحتاج إلى 
مشاريع ووسائل إعلامية تستطيع مواكبة وتوضيح 
أسس ومرتكزات الإصلاحات الكبرى التي دشنها في 

السنوات الأخيرة.
إن هـذا الـكلام يدفعنـا بالضـرورة إلى التسـاؤل 
حول بعض الإشـكاليات التي تمس مباشـرة الإعلام 
العمومي، وخاصة ما يتعلق بمدى ملاءمة الاختيارات 
التـي تم تبنيهـا في هـذا القطاع مع متطلبـات المجتمع 
ومختلف الفاعلين، بالنظر إلى التطورات التي عرفتها 
السـاحة الوطنيـة في كافة المجـالات، وفـي مقدمتها، 
المصادقـة علـى دسـتور جديـد، وإجـراء انتخابـات 
تشـريعية أنتجـت خارطة سياسـية جديـدة، وبروز 
مطالـب متزايدة للـرأي العـام بتطوير قطاع سـمعي 
بصري فعال يسـاهم في تكريس مبادئ الديمقراطية 

والشفافية والحكامة الجيدة والتعددية.
إن الطابع الاسـتراتجي لهذا القطـاع تفرض علينا 
أن نجعلـه فـوق كل التقلبـات والطـوارئ، لأن الأمـر 
يتعلـق أولا وقبـل كل شـيء بتقـديم خدمـة عموميـة 

مهنية لجميع المغاربة. 
يهمهـم إيصـال صـوت المغرب إلـى جميـع مناطق 
العالم، وتمكين المشـاهد الوطنـي من متابعة الأحداث 
الكبرى التي يشهدها العالم، وأن تقدم الأخبار بمهنية 
عاليـة، والبرامج بشـكل يبـرز تقارع الأفـكار والآراء 
ويسمح بإثارة نقاشـات ذات مصداقية وبناءة حول 
الأحداث التي تهم المغاربة بشـكل مباشـر سواء على 

الصعيد الوطني أو الجهوي أو الدولي.
وارتباطا بالموضوع، فـإن برمجة تلفزية فعالة من 
شـأنها أن يكون لهـا تأثير على الأفـكار وعلى المجتمع 
وعلى المحيط الجيو-سـتراتجي للمغـرب، والفعالية 
الإيجابـي  الخبـر  بـث  عبـر  إلا  تتأتـى  أن  يمكـن  لا 
والمعلومـة الصحيحـة والمواكبـة المسـتمرة للأحداث 
والوقائع، وعبر المصاحبة المهنية للتطور الاقتصادي 
والاجتماعـي والتحـول السياسـي فـي المغـرب وفي 
محيطـه العربـي والمتوسـطي، والتعريـف بمؤهلاته 
في شتى المجالات، وإيجاد مساحات لكل والتعبيرات 
والتيارات الموجودة داخل المجتمع، والتقاط الأحداث 

والتحولات الإقليمية والعالمية.
ـ برأيك، هل تتخوف السـلطات المغربية من تحرير 
قطاع الإعلام المرئي بفتح المجال للخواص للاسـتثمار 
فـي هـذا المجـال؟ ومـن لـه مصلحـة فـي تعطيـل هذا 

التوجه لحد الآن؟
ـ لا اعتقـد أن الأمـر يتعلـق بوجود موقـف في هذا 
الاتجـاه، ذلـك أن تحريـر قطـاع الإعلام المرئـي خيار 
حتمي يفرض نفسـه بقوة، وتطرحـه بحدة تحديات 
المنافسـة والجـودة والمهنية، لأنه لا يمكـن أن نتصور 
مستقبلا واعدا وأداء مقنعا لقنوات الإعلام العمومي، 
إذا لم يدخل في معركة المنافسة مع قنوات خاصة. لكن 
قـد يكون للسـلطات الوصية تقديراتها وحسـاباتها، 
فهـي ربمـا تعتبر أن تأهيـل تلفزات الإعـلام العمومي 
هو مدخل أساسـي وضـروري، قبل الشـروع في منح 

تراخيص لمستثمرين خواص. 
وهـذا التحـدي يتطلـب الالتـزام بمجموعـة مـن 
والجـودة  الجيـد  الإداري  التدبيـر  مثـل  المبـادئ، 
والتنافسـية، أي ما يُعـرف بالحكامـة، بالإضافة إلى 
تثمين المـوارد البشـرية وتوظيفها التوظيـف الناجع 
والعقلانـي، وتحديـد الهويـة التحريريـة لـكل قناة، 
بالشـكل الذي يحقـق المهنيـة والتكامل بـين مكونات 
الإعلام العمومي، ويخلصهـا من التكرار والتعارض، 
ولابد من إرساء نظام واضح لأخلاقيات المهنة كما هو 

معمول به في مختلف التجارب الإعلامية المتطورة.

القاهرة – »القدس العربي«:

أميـرة«  »أم  القصيـر  التسـجيلي  الفيلـم  فـاز 
لجنـة  جائـزة  علـى  إسـماعيل  ناجـي  للمخـرج 
التحكيم للتفوق من »مهرجان السـينما الأفريقي 

الدولي« في نيجيريا.  
وفعاليـات  مهرجانـات  فـي  انطلاقـه  ومنـذ 
السـينما الدولية في مطلع العـام الحالي، فاز »أم 
أميـرة« بـجائزة أفضل فيلم عـن قضايا المرأة في 
الـدورة الـ 17 مـن مهرجان الإسـماعيلية الدولي 
للأفـلام التسـجيلية والقصيـرة، وذلـك تقديـراً 
لبراعتـه فـي التعبيـر عـن قضايـا وهمـوم المرأة 

المصرية المكافحة.
 كمـا نال الفيلم جائزة أفضل تصوير في قسـم 
الأفلام الوثائقية القصيرة ضمن جوائز »سـيما« 
)جوائز الإعـلام ذا التأثير الاجتماعي(، ومؤخراً 
حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان 
»بـي بي سـي عربـي« للأفـلام والوثائقيات )عن 
قـرب( الـذي تخصص فـي عرض أفضـل الأعمال 
التي تم إنتاجها حول مواضيع تتعلق بالتغيرات 

التي شهدها العالم العربي منذ 2010.  
الفيلم وثائقي قصيـر من إخراج وكتابة ناجي 
إسـماعيل، وهو مـن إنتاج شـركة رحالة للإنتاج 

والتوزيع التي أسسـها إسـماعيل، ويسـتعرض 
قصة أم أميرة التي تعيش مع عائلتها فوق سـطح 
أحـد المنـازل في وسـط القاهـرة ولا تملك سـوى 
التماسـك لدعم عائلتها وابنتهـا المريضة بالقلب، 
حيـث تبيع شـطائر البطاطس التـي تصنعها في 
المنـزل، وتقوم ببيعها طوال الليل وحتى شـروق 

الشمس في شوارع القاهرة التي لا تنام. 
الأول/ كانـون   8 إلـى   4 مـن  الفتـرة  وخـلال 

»رواق  مهرجـان  فـي  الفيلـم  يشـارك  ديسـمبر، 
المؤلـف« فـي مدينـة سـان أنطونيـو فـي جزيرة 
المهرجـان  يعـرض  حيـث  الإيطاليـة،  سـردينيا 
أفلامـاً من دول البحر المتوسـط نالـت جوائز في 
المهرجانـات المحلية والدوليـة، وذلك في عروض 
لا تهـدف للتنافـس، وإنمـا لدعـم صنـاع الأفـلام 
الشـباب الذيـن يسـتخدمون أفلامهـم القصيرة 
للتعبيـر عـن وجهات نظرهـم تجـاه مجتمعاتهم 

المعاصرة.
وسـابقاً، تم اختيـار »أم أميرة« للمشـاركة في 
مسـابقة الأفـلام القصيـرة فـي »مهرجـان برلين 
فيلـم  أول  ليكـون   ،2014« الدولـي  السـينمائي 
مصري قصير ينافس في هذه المسابقة، كما شارك 
الفيلـم في ركن الأفلام القصيـرة ضمن »مهرجان 

كان السينمائي«.

عبد الصمد بن شريف

فيلم »أم أميرة« يحصد جائزة لجنة 
التحكيم في »مهرجان السينما الأفريقي«

»نظرية كل شيء« البريطاني يفتتح 
»مهرجان دبي السينمائي«
وتكريم الفنان نور الشريف

دبي – »القدس العربي«: 

دبـي  »مهرجـان  ادارة  اختـارت 
السـينمائي« فيلـم المخـرج البريطانـي 
جيمس مارش »نظرية كل شيء« ليكون 
فيلـم افتتـاح الـدورة الحاديـة عشـرة 
مـن المهرجـان، وهـو مـن بطولـة إيدي 
ريدمايني وفيليسـيتي جونس. ينتمي 
الفيلم إلى السـيرة الذاتية التي تتناول 
حيـاة أعظم عقل إنسـاني لا يـزال على 
قيد الحيـاة، إنه عالم الفيزيـاء الفلكية 
سـتيفن هوكينغ، وقصة عشـقه لطالبة 

كمبريدج جين وايلد. 
الـدورة بفيلـم  كمـا سـتختتم هـذه 
يعـرض للمـرة الأولـى دوليـاً للمخرج 
الأميركـي روب مارشـال بعنـوان »فـي 
الغابـة«، مـن بطولـة ميريـل سـتريب، 
وجونـي ديـب، وايميلـي بلنـت، وآنـا 
فيلـم  وهـو  بايـن.  وكريـس  كنـدرك، 
موسـيقي لا يخلـو مـن الطرافـة، حيث 
الـرداء  و«ذات  »سـندريلا«  قصـص 
الأحمر« و«جاك وشـجرة الفاصولياء« 
و«رابونزل« تتشابك في حبكة واحدة، 
وأمنيتهمـا  وزوجتـه،  خبّـاز  حـول 
تصطـدم  ولكنهـا  عائلـة،  بتأسـيس 
بسـاحرة شـريرة ألقت عليهما تعويذة 
سـحرية. ومـن الجديـر ذكـره أن فيلماً 
لـروب مارشـال هـو »تسـعة«  كان قـد 
افتتح الدورة الثامنة من »مهرجان دبي 

السينمائي الدولي«. 
ويصل إجمالي مجمـوع الأفلام التي 

سـتعرض خلال الدورة الحادية عشرة 
من »مهرجان دبي السـينمائي الدولي« 
إلـى 118 فيلماً بين روائي طويل وقصير 
وغيـر روائي، وذلـك على مـدى ثمانية 
ودوليـاً  عالميـاً  عرضـاً   55 تضـم  أيـام 
أوّل، مـن 48 دولة بما يقـرب الـ 34 لغة، 
وهي مـن أعمـال مخرجـين مخضرمين، 

وصاعدين.
السـينمائي  دبـي  مهرجـان  ويكـرم 
الدولي هذا العـام الممثل المصري القدير 
نـور الشـريف، وذلـك بمنحـه جائـزة 
»تكريم إنجازات الفنانين« عن مسـيرته 
الفنيـة الطويلـة التي تشـمل أدواراً في 
100 فيلـم على مدى خمسـة عقود، وقد 
كان ومـا زال الكثيـر منهـا راسـخاً فـي 

الذاكرة العربية.  
الأمريكـي  والمنتـج  المخـرج  يتـرأس 
المرشـح للأوسـكار لـي دانيالـز لجنـة 
تحكيـم جوائـز المهـر للأفـلام الطويلة، 
والتي تضم في عضويتها كلا من المخرج 
ريتيـل  ليونـارد  الهولنـدي  ر  والمصـوّ
هلمريتـش، والمخـرج الجزائـري مالـك 
بن إسـماعيل، والممثلة المرشحة لجائزة 
الأوسـكار فرجينيا مادسـن، والمخرجة 

والممثلة اللبنانية نادين لبكي.
ويتـرأس لجنـة تحكيم جوائـز المهر 
للأفلام القصيرة وجائزة المهر الإماراتي 
المخرج محمـد خان،  وينضـم لعضوية 
اللجنـة كل مـن المخرجـة الفلسـطينية 
شـيرين دعيبـس، وكاتـب السـيناريو 

الإماراتي محمد حسن أحمد.

الرباط – »القدس العربي«:

نشـرت الفنانـة سـميرة سـعيد علـى صفحتها 
الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى »فيسـبوك«، 
صورة لها بإطلالة جديدة مع ابنها الوحيد شادي 
وهـو يقبلهـا، ولاقـت الصـورة إعجـاب كثيـر من 

المتابعين.
وبدا شادى شابًا يافعًا إلى درجة أن مستخدمي 
الشـبكة كتبوا: »لـولا أنك قلتِ إنه ابنك، لحسـبنا 

أنه أخوكِ«.
وتزوّجت سـميرة سـعيد مـن الموسـيقار هاني 
مهنـا، ثم انفصلا بعد زواج اسـتمر عدة سـنوات، 

ثم تزوجـت من رجل الأعمال مصطفى النابلسـي، 
الذي أنجبت منه ابنها الوحيد »شادي« .

فـي  شـاركت  سـعيد  سـميرة  الفنانـة  وكانـت 
مهرجان مونديال القاهرة للاعمال الفنية والاعلام 

الاسبوع الماضي.
وأكـدت الفنانة المغربية أنهـا "تضع كل تركيزها 
وأفكارهـا فـي الفتـرة الحاليـة فـي كيفيـة إنهـاء 
تسـجيل أغاني الألبوم الجديد وتسـليمه للشركة 

المنتجة، لطرحه في وقت مناسب ".
وقالـت إنهـا تعتكـف فـي الاسـتوديو الخاص 
بهـا فـي منزلهـا، لوضـع اللمسـات الأخيـرة على 

الألبوم".

سميرة سعيد في إطلالة جديدة مع ابنها شادي
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علي بابا الصينية تسعى
لحصة من ازدهار متوقع

للتجارة الإلكترونية العربية
  

■ بكـن - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخبارية 
أمـس الأول أن مجموعـة »علي بابـا غروب« 
الإلكترونيـة  للتجـارة  العملاقـة  الصينيـة 
ترى فرصا هائلة لنمـو التجارة الإلكترونية 
بفضـل انعقـاد معـرض »إكسـبو 2020« فـي 
دبي وبطولـة كأس العالم لكـرة القدم 2022 

في قطر.
الجديـدة  الصـن  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
)شـينخوا( عـن سـوبهي وو، كبيـرة نواب 
رئيـس مجموعة »علـي بابا غـروب«، قولها 
أمام مؤتمر التجارة الإلكترونية في الشـرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيـا في دبـي، ان عدد 
مسـتخدمي التجارة الإلكترونية في الشرق 
الحدثـن  هذيـن  بسـبب  سـينمو  الأوسـط 

الكبيرين.
وأضافـت وو«الحدثـان المقبـلان في دبي 
وقطـر، وورلـد إكسـبو 2020 وكأس العالـم 
بعامـن،  ذلـك  بعـد  قطـر  فـي  القـدم  لكـرة 
سيجذبان المزيد من اهتمام التجار الصينين 

والمشترين في هذه الدول«.
وقالـت المسـؤولة الصينيـة »مـن خـلال 
منصات التجـارة الإلكترونيـة الخاصة بنا، 
يمكـن للتجـار العـرب الوصول إلى السـوق 
الصينيـة وإلـى العالم، نظـرا لأن موقع علي 
بابـا دوت كوم هو أكبر موقع صيني للتجارة 
الإلكترونيـة في العالم من حيـث الإيرادات، 
ويعـرض منتجات مـن أكثر مـن 40 صناعة، 
إلى جانب وجود مسـتخدمن مسجلن لديه 

في 240 دولة وإقليم«.
 

حكومة الصين تقول إنها لن 
تتهاون مع ملوثي البيئة 

 
وثيقـة  فـي  جـاء  رويتـرز:   - بكـن   ■
قـط«  تتهـاون  »لـن  الصـن  ان  حكوميـة 
مـع الانتهـاكات البيئيـة واسـعة النطـاق 
ضـد  صـارم  إجـراء  باتخـاذ  وتوعـدت 
الحكومـات المحلية التي تحمـي الملوثن او 

تعوق عمليات التفتيش.
وورد فـي الوثيقة الحكومية التي نشـرت 
فـي  الصـن  لحكومـة  رسـمي  موقـع  علـى 
وقـت متأخـر أمـس الأول انه صـدرت أوامر 
للسـلطات في شـتى انحاء البلاد بالمشاركة 
فـي برنامج تفتيش شـامل ينتهي فـي نهاية 

عام 2015.
وقالـت ان النتائـج التي سـيخلص إليها 
البرنامـج ستنشـر علنـا فـي إطـار سياسـة 
أكثر شـفافية ومساءلة وإن أي لوائح محلية 
تعوق تطبيق القانـون الوطني للبيئة يجب 

ان تلغى بحلول يونيو/حزيران عام 2015.
وأصبحـت قضايا البيئـة المتعلقة بالهواء 
والتربـة والأنهار من التحديات الكبرى التي 
تواجه الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، مع 
زيادة وعي المواطنن غير المسـتعدين لقبول 
مـا تتحمله البيئـة نتيجة النمـو الاقتصادي 

السريع.
وأعلنـت الصن »حربا علـى التلوث« هذا 
العـام وأجازت تعديلات تأخـرت كثيرا على 
قانـون حمايـة البيئـة لعـام 1989 ومنحـت 
وفـرض  للمراقبـة  أكبـر  سـلطات  الادارات 
الذيـن  للمخالفـن  السـجن  بـل  الغرامـات 

يكررون فعلتهم.

■ دب��ي - رويت��رز: واصلت معظم أس��واق 
الأس��هم الخليجية تراجعها أم��س الخميس مع 
تض��اؤل آمال المس��تثمرين ب��أن تخفض منظمة 
البلدان المص��درة للبترول )أوب��ك( إنتاج الخام 
البورص��ة  صع��دت  بينم��ا  الأس��عار،  لتعزي��ز 
المصرية م��ع توقع الحكومة تحقيق وفورات من 

هبوط أسعار النفط.
ونزل س��عر خام برنت إلى أدنى مس��توياته 
ف��ي 50 ش��هرا دون 76 دولارا للبرمي��ل، بعد أن 
ق��ال وزي��ر البت��رول الس��عودي عل��ي النعيمي 
النف��ط  مص��دري  ان  مس��اء  للصحافي��ن 
الخليجي��ن توصلوا إل��ى اتفاق ول��ن يقترحوا 

خفض الإنتاج.
وق��ال علي العدو، مدير المحافظ لدى ش��ركة 
أن  ش��ك  »لا  أبوظب��ي  ف��ي  الوطن��ي  المس��تثمر 

تصريح��ات وزير البت��رول الس��عودي لم تؤثر 
تأثيرا إيجابيا«.

وقد تكون البورصة الس��عودية، التي يشكل 
فيه��ا قط��اع البتروكيماويات الج��زء الأكبر من 
أرب��اح الش��ركات، أكبر الخاس��رين م��ن هبوط 
أس��عار النفط. لكن بعض المس��تثمرين يخشون 
أن تخفض الحكومات ف��ي المنطقة الإنفاق وهو 
ما س��يكون له تداعيات على الاقتصادات بصفة 

عامة.
ون��زل المؤش��ر الس��عودي 0.3 ف��ي المئة إلى 
9056 نقط��ة لكن��ه أغلق ف��وق أدنى مس��توياته 
أثناء الجلسة 8956 نقطة،بعد الإقبال على شراء 
سهم الشركة الس��عودية للصناعات الأساسية 
)س��ابك( حن اقت��رب من أدنى مس��توياته في 
14 ش��هرا ليتعافى ويغلق مرتفع��ا 0.6 في المئة. 

وتعافت بعض الأسهم القيادية الأخرى أيضا.
 1.4 القطري��ة  البورص��ة  مؤش��ر  وانخف��ض 
ف��ي المئة مع تراجع جميع الأس��هم ماعدا س��هم 
صناعات قطر الذي زاد 0.8 المئة ليواصل تعافيه 

بعد هبوطه أربعة في المئة يوم الثلاثاء الماضي.
وخسر المؤش��ر العام لسوق أبوظبي 0.5 في 
المئة مع نزول س��هم بنك الخلي��ج الأول 1.9 في 

المئة وهو من الأسهم ذات الثقل.
وعادت س��وق دبي إلى الارتفاع لتصعد 1.2 
في المئة. وقفز س��هم »أرابت��ك« القابضة للبناء 
6.2 في المئة، بينما زاد س��هم إعمار العقارية 1.9 

في المئة.
وارتفع س��هم »أرابت��ك« بعد أن ق��ال مصدر 
مطلع لرويترز أمس الأربعاء إن حس��ن أسميك، 
الرئيس التنفيذي الس��ابق للش��ركة، ينوي بيع 

حصته المتبقية البالغة 11.8 في المئة لكن بس��عر 
لا يقل عن خمس��ة دراهم للس��هم وهو أعلى من 

سعر الإغلاق البالغ 3.84 درهم.
وتعافى سهم إعمار - الذي هوى بنسبة 5.3 
في المئة أمس الأول - قبل 30 نوفمبر/تش��رين 
الثان��ي موعد ص��رف توزيعات خاص��ة بواقع 

1.257 درهم للسهم.
وزاد المؤش��ر الرئيس��ي للبورص��ة المصري��ة 
واحدا في المئة وسط موجة صعود واسعة، بعد 
أن قالت بعثة زائرة من صندوق النقد الدولي ان 
الإصلاح��ات الاقتصادي��ة ب��دأت في تحس��ن 

الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.
وق��ال رئيس الهيئة المصري��ة العامة للبترول 
أم��س ان ب��لاده تتوق��ع انخف��اض تكلف��ة دعم 
الوقود بنس��بة 25 في المئة خلال الس��نة المالية 

2014-2015 وذلك بفضل هبوط أس��عار النفط 
العالمية.

وفيم��ا يل��ى مس��تويات إغ��لاق المؤش��رات 
بأسواق المنطقة أمس:

في دبي ارتفع المؤش��ر 1.2 في المئة إلى 4494 
نقطة، لكن مؤشر أبوظبي تراجع بنسبة 0.5 في 

المئة إلى 4798 نقطة.
المئ��ة  وخس��ر المؤش��ر الس��عودي 0.5 ف��ي 
ليس��جل 9056 نقطة. كما خسر المؤشر الكويتي 

0.5 في المئة إلى 6987 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 1.4 في المئة إلى 13331 
نقط��ة. كما هبد المؤش��ر البحريني ف��ي المئة إلى 

1437 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤش��ر واحدا في المئة إلى 

9326 نقطة.

شركات يابانية وعالمية تنظم معرضا للمنتجات الحلال في طوكيو

■ فيينـا - وكالات الأنبـاء: كما كان 
متوقعا على نطاق واسـع قررت منظمة 
الـدول المصـدرة للنفـط »أوبـك« أمـس 
الخميـس الإبقـاء علـى سـقف إنتاجها 
النفطـي دون تغيير، رغم وجود فائض 
فـي المعـروض العالمـي مـن النفـط مما 
أدى إلى انخفاض أسـعاره بشكل كبير 

)30٪ منذ حزيران/يونيو الماضي(. 
وفي مؤتمـر صحافي اعلـن عبد الله 
»لقـد  للمنظمـة  العـام  الأمـن  البـدري 
تناقشـنا وفي النهاية قررنـا الاحتفاظ 
بالثلاثـن ملايـن )برميـل فـي اليوم( 
السـتة  للاشـهر  )انتـاج(  كمسـتوى 

المقبلة«.
وفـي الأسـواق هوت أسـعار العقود 
الآجلـة لخام برنت القياسـي أكثر من 6 
دولارات إلى 71.25 دولار للبرميل، وهو 
أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2010، 
بعد انتشـار خبر ان »أوبك« قررت عدم 
خفض سـقفها الإنتاجي. ولكنها قلصت 
خسـائرها بعد ذلك ليجري تداولها في 
أحدث التعامـلات منخفضة 4.94 دولار 

إلى 72.84 دولار للبرميل.
وتراجع سعر الخام الأمريكي بشكل 
حـاد أيضـا إلـى 67.75 دولار للبرميل، 
وهـو أدنى مسـتوى لـه منـذ مايو/أيار 
2010، قبل أن يقلص خسائره إلى 4.65 
دولار ليجري تداولـه عند 69.04 دولار 

للبرميل. 
وكان بعض أعضـاء الكارتل النفطي 
المتضررون ماليا جراء هبوط الأسعار، 
وعلـى رأسـهم فنزويـلا، قـد دعـوا إلى 

خفض سقف انتاج »أوبك« 
للحد من النفط الفائض في الأسواق 
بــ1.5  المحللـن  بعـض  قـدره  والـذي 
مليون برميل يوميا، والناجم عن فورة 
النفـط الصخـري الأمريكـي، والتباطؤ 
الاقتصـادي المسـجل حاليا فـي اوروبا 

والصن والذي يكبح استهلاك النفط.
وقبـل الاجتماع الوزاري لإوبك أمس 

في فيينـا دعا عدد من اعضـاء »أوبك«، 
العمـل  إلـى  وإيـران،  فنزويـلا  بينهـم 
مـع الـدول النفطيـة التـي لا تنتمي إلى 
المنظمـة مـن اجـل إعـادة التـوازن إلى 
السـوق، وجـرى اجتمـاع مـع ممثلـن 
عـن روسـيا والمكسـيك )وهمـا ليسـتا 
عضويـن( الثلاثـاء الماضـي فـي فيينا، 
ولكـن بـدون التوصـل إلى اتفـاق على 

خفض معمم للانتاج.
وكان وزير البترول السـعودي علي 
النعيمـي ونظيره الإماراتي سـهيل بن 
محمد المزروعي قد قالا أمس الأول انهما 
يتوقعـان أن تسـتقر سـوق النفـط من 
تلقاء نفسـها، ملمحن إلـى انه لاتوجد 

حاجة لخفض أنتاج »أوبك«.
بينما قال وزير النفط الكويتي، علي 
صالح العمير، ان علـى المنظمة أن تقبل 
بأي سـعر تمليه السوق سواء 60 أو 80 
أو 100 دولار للبرميل. وقال وزير النفط 
العراقـي عادل عبد المهدي إنه يتوقع أن 
تجد أسـعار النفط دعمـا عند 65 إلى 70 

دولارا للبرميل.
مـن  جاكـوب  أوليفييـه  وقـال 
»نفهـم  الاستشـارية  »بتروماتركـس« 
مـن هـذا أن السـعودية تـروج لفكـرة 
أنـه ينبغـي أن تنخفـض أسـعار النفط 
فـي المـدى القصيـر بحـد أدنـى عند 60 
دولارا للبرميل كي تنعم باسـتقرار أكبر 
فـي السـنوات القادمـة عنـد 80 دولارا 

فأكثر.«
مـن  أخـرى  »بعبـارة  وأضـاف 
مصلحـة أوبك أن تتعايش مع الأسـعار 
المنخفضـة لفتـرة وجيزة مـن أجل كبح 
جمـاح مشـاريع التطوير فـي الولايات 

المتحدة.«
انتـاج  خفـض  ان  محللـون  ويـرى 
»أوبـك« كان يمكـن ان يسـبب للكارتل 
امكانية ان يخسر اعضاؤه حصصا في 
السـوق لصالـح دول منتجـة أخرى الا 
في حال عمدت هذه الاخيرة إلى خفض 

مماثل لانتاجها.
وتتصـدر مسـألة التصـدي لإنتـاج 
النفط الصخـري الأمريكـي وتداعياته 
قائمـة أولويات السـعودية. وبحسـب 
بعض المحللن، فان السـعودية ستسـر 
للنفـط  المنتجـة  الـدول  تتـأذى  بـان 
الصخـري، وحتـى بعـض دول »أوبك« 

ايضا، من تراجع الأسعار.
وأمـس الأول قال المحلـل الاقتصادي 
السـعودي عبـد الوهـاب ابـو داهـش 
تطلـق  ان  سـتحاول  »السـعودية  ان 
رصاصـة الرحمة على منافسـيها الذين 

ينتجون النفط الصخري«.
ومحللـن  المحلـل  هـذا  وبحسـب 
آخريـن، فـإن السـعودية القويـة ماليا 
يمكنهـا ان تتحمـل تداعيـات انخفاض 

الأسعار »لسنتن او ثلاث سنوات«.
السـعودية،  قـدرة  مـن  وبالرغـم 
ومعها الكويـت والامـارات وقطر، على 
تحمـل فاتـورة اي خفض للانتـاج، الا 
انها لـن تقوم بخفض إنتاجها بحسـب 
الخبير فهد التركي من مؤسسـة جدوى 
ستخسـر  »لانهـا  وذلـك  للاسـتثمار، 

حصتها من السوق«.
أمريكيـة  احصائيـات  وبحسـب 
الصـادرات  انخفضـت  فقـد  رسـمية، 
الولايـات  إلـى  السـعودية  النفطيـة 
المتحـدة بنسـبة 30 فـي المئة، مـن 1.25 
مليـون برميـل يوميـا فـي تموز/يوليو 
إلـى حوإلـى 900 الـف برميـل فـي اب/
اغسـطس، وان كانت المملكة تبقى ثاني 
مـورد للنفـط بالنسـبة إلـى الولايـات 

المتحدة بعد كندا.
مصـرف  نشـرها  دراسـة  وبحسـب 
»كومرتـس بنـك« فان السـعودية تريد 
ان »تركـز اكثر على حمايـة حصتها في 
السـوق الأمريكيـة« امام تنامـي إنتاج 

النفط الصخري.
وقبـل أسـابيع خفضت المملكة سـعر 
نفطهـا المصدر إلى الولايـات المتحدة ما 

هبوط سعر برميل خام برنت أكثر من 6 دولارات

اوبك تبقي على سقف إنتاجها دون تغيير رغم وجود فائض كبير في المعروض النفطي

■ طوكيـو - رويترز: توافد الألوف 
أمـس الخميـس علـى زيـارة مـا يقول 
منظمـون انـه أول معـرض للمنتجات 
كيـف  لإظهـار  محاولـة  فـي  الحـلال 
يكـون الطعـام اليابانـي شـهيا أيضـا 

للمستهلكن المسلمن.
وتشـارك 59 شركة الغذائية يابانية 
وعالميـة لتصنيـع المـواد فـي معـرض 
»اليابان حلال اكسبو 2014« الذي يُقام 
في مركز مؤتمرات ومعارض ماكوهاري 

ميسي على مشارف العاصمة طوكيو.
مـن  تشـكيلة  العارضـون  ويقـدم 
منهـا  اليابانيـة،  الأطعمـة  مكونـات 
التونـة  ورقائـق  أودون  معكرونـة 
المجففـة ومسـحوق الشـاي الأخضـر. 
المكونـات  هـذه  كل  تصنيـع  ويجـري 
بموجـب أحـكام الشـريعة الإسـلامية 
والكثيـر منهـا حاصل على شـهادة من 

السلطات المختصة.
وقـال منظمو المعـرض ان انخفاض 
سـعر الن الياباني أدى إلى زيادة عدد 
السـائحن الأجانـب وبالتالي حضور 

مزيد من المسلمن إلى البلاد.
وقال يوشيشـيكا تيراسـاوا، المدير 
التنفيـذي لمركـز مؤتمـرات ومعـارض 
ماكوهـاري ميسـي »السـياح الأجانب 
بمـن فيهـم المسـلمون لديهـم توقعـات 
اليابانـي،  للطعـام  بالنسـبة  كبيـرة 
لكـن لا يمكنهـم الاسـتمتاع بـه بحرية 
لأنهم ليسـوا على يقن بشـأن سـلامة 
مكوناتـه. لذلـك نظمنـا هـذا المعـرض 
للمسـاعدة فـي تصنيـع طعـام ياباني 

أكثر إمتاعا للسياح المسلمن«.
وتقـول شـركة »دينـار سـتاندارد« 
المختصة في أبحاث الأسواق الإسلامية 
ان سوق تصنيع وإنتاج وتوزيع المواد 

الغذائية والمشروبات الحلال )المطابقة 
لأحكام الشـريعة الإسـلامية( سـتنمو 
إلـى ما يصـل إلـى 1.6 تريليـون دولار 
فـي أنحـاء العالـم بحلول عـام 2018، 
من حوالي تريليون دولار فقط في عام 

.2012
واليابان ليست اسـتثناء في اتجاه 
العالـم،  فـي  الحـلال  المنتجـات  نمـو 
لاسيما مع اسـتعدادها لاستقبال مئات 
أولمبيـاد  قبـل  المسـلمن  الـزوار  آلاف 

طوكيو في 2020.
وقـال عـارض وموظـف في شـركة 
ماروشيشـي للشـاي يدعـى هيديكـي 
وادا »طالما ان اليابان سوف تستضيف 
ألـوف  فـان   2020 طوكيـو  أولمبيـاد 
أن  ويتعـن  سـيزورونها،  المسـلمن 
ونحـن  المناسـب.  بالشـكل  نخدمهـم 
ينقصنـا حاليـا هـذه النوعيـة الحلال 

من الطعام )المطابقة لأحكام الشـريعة 
الإسلامية(. لذا فأنا أتصور أن مصنعي 
الطعـام اليابانيـن سـيولون الطعـام 

الحلال إهتماما أكثر«.
وقـال عـارض آخـر لصلصـة فـول 
صويا حـلال انه تلقى طلبـات من أجل 
صلصـة فـول صويا حـلال مـن عملاء 
فـي دول أجنبيـة يشـيع فيهـا تنـاول 

السوشي والطعام الياباني.
وقـال عـارض ونائب رئيس شـركة 
الصويـا  فـول  لصلصـة  »تشـيبا« 
كيوزوكـي ايـدا »نصـدر منتجاتنـا في 
أنحـاء العالـم وبـدأ كثيرون يسـألون 
في الآونة الأخيرة ما اذا كانت صلصلة 
فـول الصويـا الخاصة بنـا منتج حلال 
أم لا. ولم نكـن في البداية نعرف معنى 
كلمة حـلال لكن تلك كانت نقطة فاصلة 

عندنا فقررنا جعل منتجاتنا حلالا«. 

إقبـال  ان  المعـرض  منظمـو  وقـال 
يسـتمر  الـذي  المعـرض  علـى  الـزوار 
يومـن أذهلهـم. فقـد بلـغ عدد الـزوار 
نحو 3300 مما يعتبر نجاحا أكبر كثيرا 
مما كانوا يتوقعونـه. كما ان ذلك يُذكر 
بتنامـي الجالية الإسـلامية في اليابان 
والتي يقدر عـدد أفرادها بما يزيد على 
500 ألف نسـمة وفقا لتقديرات منظمي 

المعرض.
وقالـت يابانيـة دخلـت في الإسـلام 
قبـل 14 عامـا اثها سـعيدة برؤيـة مزيد 
مـن الطعـام الياباني الحـلال. واضافت 
المرأة وهي مقيمة في تشـيبا وعمرها 40 
عامـا وتدعـى مامـي تاناكا »أنا سـعيدة 
باسـتخدام معكرونـة أودون بالرقائـق 
طعامـي  تنـاول  بوسـعي  الآن  حـلال. 

المفضل دون قلق بشأن أحكام ديني«.
وفي كشـك خاص بأثـواب الكيمونو 

الثـوب  صانعـو  يسـتخدم  الحـلال 
الياباني الشـهير الحريـر الطبيعي فقط 
ولا يسـتخدمون منسـوجات صناعيـة 
لإقنـاع المسـلمات بأنهـا حـلال. وعبرت 
زائرة مسـلمة عن أمنيتها في ارتداء هذا 

الثوب الياباني الشهير مع الحجاب.
وقال مسلمة إندونيسية من جاكارتا 
تدعى فاتيرا )23 عامـا( »على الرغم من 
أني أقيم هنا منذ نحو ثلاث سـنوات فلم 
تتـح لـي فرصـة ارتـداء كيمونـو )ثوب 
يابانـي فضفـاض(. لكن اذا سـنحت لي 
فرصـة لارتـداء كيمونو واذا اسـتطعت 
ارتداء أي حجاب مصنوع بمادة ملابس 

الكيمونو فسيكون ذلك رائعا«.
يتطلعـون  انهـم  المنظمـون  وقـال 
لتوسـيع المعرض العام المقبل ليسـتقبل 
المزيد من العارضـن والزوار من جنوب 

آسيا والشرق الأوسط.

استمرار تراجع معظم البورصات الخليجية
بفعل مخاوف بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار النفط 

■ باريـس - أ ف ب: إذا كانـت فـورة النفط 
الصخـري )الشيسـت( فـي الولايـات المتحـدة 
شـكلت احـد أبـرز عوامـل تقلـب سـوق النفط 
العالمية، الا انها تجد نفسـها مهددة بفعل هبوط 
أسـعار النفـط الـذي يكبـح تهافـت الشـركات 
النفطيـة علـى زيادة الاسـتثمار في اسـتخراج 

هذا النوع الجديد من النفط.
وحـذر كريس لافاكيـس، من شـركة »موديز 
اناليتيكس« بانـه »اذا تراجعت الأسـعار حتى 
65 دولارا للبرميـل، وبقيـت عند هذا المسـتوى 
لبعـض الوقت، فذلك سـيؤثر على اسـتثمارات 
الولايات المتحدة في البحث عن مصادر جديدة 

لإنتاج النفط«.
غيـر ان ضـخ امـوال متزايـدة فـي مشـاريع 
جديـدة يبقى ضروريـا لنمو الإنتـاج الأمريكي 

المتواصل منذ ثورة الشيست عام 2008.
فآبـار الشيسـت تنفد بسـرعة أكبر مـن آبار 
النفـط التقليدي، ما يؤدي إلى سـباق متواصل 
الكميـات  مسـتوى  علـى  الحفـاظ  اجـل  مـن 

المستخرجة بل زيادتها.

ولا يشـكل قطاع الطاقة سوى 10 في المئة من 
مؤشـر »سـتاندارد أند بـورز500« فـي بورصة 
وول سـتريت، غيـر انه يشـكل 30 فـي المئة من 

نفقات الاستثمار.
وبحسـب بنك »باركليز« فـان تراجعا مطردا 
بنسـبة 30٪ في أسـعار النفط الخام قد يؤدي 
بعد فتـرة إلى هبوط بمقـدار 40 مليار دولار في 
الإنفـاق في هذا القطـاع والمقدر حاليـا بحوإلى 

200 مليار دولار في السنة.
وعلى سـبيل المثال، فان هبوط أسعار النفط 
سـيحمل شـركة »كونتيننتال ريسورسز« على 
تخفيض نفقاتها الاسـتثمارية بنسـبة ٪11.5 
عـام 2015 مثلمـا دفعهـا إلـى ارجـاء حفـر آبار 

اضافية.
وفـي بورصة وول سـتريت انعكـس تراجع 
أسـعار النفـط منـذ الصيف على أسـعار اسـهم 
الشركات المنتجة للنفط، ما يكشف عن مخاوف 

عملاء البورصة.
»اربـاح  فـان  »باركليـز«  محللـي  وبحسـب 
شركات التنقيب والإنتاج المتوسطة والصغرى 

ستنخفض بنسبة 17٪ عام 2015 اذا كان سعر 
البرميل 80 دولارا وبنسبة 25٪ اذا كان السعر 

70 دولارا.«
غيـر انه ليس هناك ما يدعـو إلى الهلع برأي 
رئيس شـركة »كونوكـو فيليبس«، اول شـركة 
أمريكيـة كبـرى اعلنـت الحـد مـن مشـاريعها 

المستقبلية.
وقـال رئيـس مجلـس ادارة الشـركة ريـان 
لانس »نعلم انه نشـاط دوري، ونعتزم من باب 
الحيطـة ادخـال تعديلات مـع مواصلـة مراقبة 

تطور الوضع«.
ومن غيـر المتوقـع فـي العـام 2015 ان يتأثر 
الارتفاع الكبير فـي الطلب في الولايات المتحدة 
التي اصبحت هذه السنة المنتج الاول في العالم 
للمحروقـات السـائلة )النفط والغـاز الطبيعي 

المسال(.
حتـى ان شـركة »كونتيننتـال ريسورسـز« 
تتوقـع ارتفـاع انتاجها النفطي خـلال 2015 بما 

يصل إلى 29٪ من مستواه الحالي.
وقـال لايل برينكر من شـركة »آي اتش اس« 

الاستشـارية »إن كنا سنسـجل تباطؤا في نمو 
الانتـاج وليـس تراجعـا، فذلك لـن يحصل قبل 

.»2016
وتشـدد شـركات كثيـرة علـى قدرتهـا علـى 
تحمل الصدمات، ادراكا منهـا للتقلبات الملازمة 

للسوق النفطية.
وقـال جـون ريتشـلز، رئيس مجلـس إدارة 
»ديفون »إنِرجي«  ان شـركته اتخذت اجراءات 
»تجعلنا مستعدين ماليا للعام 2015، بعنا حتى 
الان 50٪ مـن الانتاج بسـعر ادنـاه 91 دولارا 

للبرميل«.
مـن جهة اخـرى لم تعـد تكاليف الاسـتغلال 
ترتفع بالمقدار ذاتـه مع تقدم المعرفة حول وقود 
الشيسـت. ويتم ترشـيد اسـتخراج النفط غير 
التقليدي ولا سيما مع حفر عدة ابار فوق مصدر 

واحد للشيست.
كمـا اشـار لافاكيس إلـى ان الشـركات تركز 
جهودهـا علـى مناطـق الحفـر الاكثـر مردودية 
»وعلـى الأخـص في حـوض باكـن فـي داكوتا 
الشـمالية )شـمالأ( وحـوض ايغـل فـورد فـي 

تكسـاس )جنوب( حيث تتـراوح الكلفة بن 50 
و65 دولارا للبرميل«.

وتابـع ان مناطـق كبـرى أخرى لاسـتخراج 
محروقات الشيسـت في الولايات المتحدة، مثل 
حوض برميان في تكسـاس حيث تتراوح كلفة 
الاسـتخراج بـن 80 و90 دولارا، اصبحـت اقل 

جاذبية مع هبوط الأسعار.
بعـض المشـاريع المكلفـة تتطلب حتى سـعرا 
لتغطيـة  دولارات   110 عـن  يقـل  لا  للبرميـل 

نفقاتها.
وقـال جيمـس وليامـز، مـن »دبليو.تـي.آر.
»كلفـة  ان  الاستشـارية  إيكونوميكـس«  جـي 
الحفر لاسـتخراج نفط الشيست )في الولايات 
المتحـدة( تفوق بمعدل ثلاثـة او اربعة اضعاف 

كلفة انتاج النفط الخام في الشرق الاوسط«.
وهنـا تكمن بـرأي المحللن نقطـة ضعف هذا 
المصـدر الجديـد للنفـط فـي مواجهة منافسـيه 
فـي  تأمـل  التـي  السـعودية  مثـل  الرئيسـين 
الحصول علـى حصص إضافية من السـوق مع 

انهيار الأسعار.

تحليل: هبوط أسعار النفط يتحدى فورة النفط الصخري الأمريكي

عبد الله البدري أمن عام »أوبك« يعقد مؤتمرا صحافيا بعد انتهاء اجتماع المنظمة

اسـفر عـن تراجـع بمقـدار دولارين في 
أسعار النفط العالمية، وقامت في الوقت 
نفسه برفع سعر نفطها المصدر إلى آسيا 

وإلى مناطق اخرى.
المسـتفيدين  »ان  التركـي  وقـال 
الوحيدين من خفض العرض هم منتجو 
النفط الصخري الذين يخسرون حاليا 
الكثيـر مـن المـال مـع انخفاض أسـعار 

الخام«.
وسمحت الابتكارات التقنية بتعزيز 
انتـاج النفط الصخري بشـكل كبير في 

أمـركا الشـمالية، وقـد ارتفـع الانتـاج 
النفطـي الأمريكـي بفضـل ذلك بنسـبة 
كلفـة  ان  الا   ،2006 العـام  منـذ   ٪40
انتاج النفط الصخـري هي اكبر بثلاثة 
او اربعة اضعـاف كلفة انتاج النفط في 

الشرق الاوسط.
وقـال التركـي انـه اذا مـا انخفضت 
للبرميـل،  دولارا   70 إلـى  الأسـعار 
»فسـيعاد النظر في قدرة منتجي النفط 

الصخري على الاستمرار«.
وبحسـب هذا الخبير فان السعودية 

ليسـت مضطرة إلى اجراء خفض كبير 
تراجـع  اسـتمرار  ان  اذ  انتاجهـا،  فـي 
الأسعار سيدفع منتجي النفط الصخري 
إلى الخروج من السوق ما سيؤدي إلى 
انخفاض الفائض في العرض وبالتالي 

ارتفاع الأسعار مجددا.
وقال التركي ان »السعودية مرتاحة 

مع هذا الوضع«.
مؤسسـة  نشـرتها  دراسـة  وقالـت 
»كابيتال ايكونوميكس« ان السـعودية 
فـي »وضع قـوة« اقتصاديـا مقارنة مع 

باقـي اعضـاء اوبـك، وهي قـادرة على 
مواجهـة الضغوطـات من اجـل خفض 
المـدى  »علـى  انـه  وأضافـت  انتاجهـا. 
يصـب  ان  السـعودية  تريـد  الطويـل، 
انخفـاض الأسـعار فـي مصلحتها« من 

خلال تحفيز الطلب.
ان  القـول  إلـى  الدراسـة  وخلصـت 
»السعودين سيكونون من جهة اخرى 
مسـرورين ايضـا بـان يـرزح منتجون 
غير اصدقاء لهم في الشـرق الاوسـط، 

لاسيما ايران، تحت الضغط«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7941 الجمعة 28 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 ـ  6 صفر 1436هـ Volume 26 - Issue 7941 Friday 28  November 2014

Economy17 www.a lquds .co .uk
اقتصاد ومـال

■ باريس - القاهرة - وكالات الانباء: قال وزير 
التموين المصري، خالد حنفي، أمس الأول ان بلاده، 
أكبر مستورد للقمح في العالم، تتوقع تصدير بعض 
محصولها المحلي في المستقبل، بعد استكمال إصلاح 

أنظمة التخزين والنقل والإمداد.
وتسـتورد مصر نحو عشرة ملايين طن من القمح 
الأجنبـي سـنويا، وتشـتري الحكومة مـا يقرب من 
نصـف هذه الكميـة لاسـتخدامها في تصنيـع الخبز 
المدعم. وتسـعى الحكومة إلى تقليص اعتمادها على 

هذه الواردات وكبح ميزانيتها الغذائية.
وتعكف السلطات على تطبيق نظام بطاقات ذكية 
يهـدف إلى تحسـين عمليـة توزيع الخبـز، كما تعمل 
على تحديث منظومة تخزين القمح المحلي، وتخطط 
لإقامة مركز لوجيستي يسمح لمصر باستيراد وإعادة 

تصدير السلع الغذائية.
ويعـزى سـبب إهـدار القمح فـي مصر إلـى نظام 
الشُـوَن )جمـع شـونة( الذي يتـرك فيـه المزارعون 

الحبوب في الهواء الطلق لأشهر.
وقـال حنفي في مقابلة »نتوقع في المسـتقبل.. في 
المسـتقبل القريب.. أن نصدر القمـح المصري وهو ما 

قد يبدو غريبا بعض الشيء.«

وأضاف »بعد استكمال مشروعنا الضخم الخاص 
بتغيير منظومة الشُـوَن سـنعمل على فرز وتصنيف 
قمحنا، ومن ثم لن نضطر إلى تخزين القمح لأشـهر. 
يمكننـا تصديـر هذا القمـح واسـتيراده مجددا حين 

تقتضي الضرورة ذلك.«
وتنظر بعض الشـركات التجارية بحذر إلى فكرة 
إنشـاء مركز لوجيسـتي عالمي قال عنه حنفي إنه قد 
يتم استكماله قبل انقضاء مهلة العامين التي حددها 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأرجعت ذلك 

إلى افتقارها لتفاصيل المشروع.
وقـال حنفـي الـذي يرافـق السيسـي فـي زيارة 
لفرنسـا ان الحكومـة المصريـة تجـري محادثات مع 
شـركات غربية لتجارة الحبوب، ومن بينها شركات 
فرنسـية بخصـوص الانضمـام إلـى مشـروع المركز 

اللوجيستي.
غير أن الوزير أحجم عن ذكر اسم أي شركة.

وذكر حنفي أن تطبيـق منظومة البطاقات الذكية 
لتوزيع الخبز سيؤدي إلى تقليص احتياجات البلاد 
مـن الواردات بدءا من الموسـم الحالي 2015-2014، 
لكـن عملية الإصلاح لا تزال في مراحل مبكرة للغاية 
يصعـب معهـا تقدير المسـتويات التي سـتصل إليها 

الواردات.
واسـتوردت الحكومـة المصريـة 5.46 مليون طن 
قمحـا من الخـارج فـي السـنة الماليـة 2014-2013، 
واشـترت بالفعـل أكثر مـن مليوني طن فـي 2014-

.2015
وكانـت فرنسـا واحـدة مـن أكبـر مـوردي القمح 
للحكومـة المصريـة منذ بدايـة السـنة المالية 2014-

2015، وسـاعدها علـى ذلـك القـرار الـذي اتخذتـه 
مصر في يونيو/حزيران برفع الحد الأقصى لنسـبة 

الرطوبة في القمح المستورد.
مـن جهـة ثانيـة تسـعي مصـر لتنمية السـياحة 
الخضراء وتحويل فنادقها خاصة في الغردقة )على 
سـاحل البحـر الأحمـر( وشـرم الشـيخ فـي جنوب 
سـيناء إلـي فنـادق صديقـة للبيئـة، وذلـك لجـذب 
السـائحين المهتمـين بالذهـاب إلـى مقصـد سـياحي 
يحافـظ على البيئة في المقام الأول، خلال السـنوات 

المقبلة.
 وقـال إلهامـي الزيـات، رئيـس الاتحـاد المصري 
للغرف السياحية، ان اتجاه الدولة لتنمية السياحة 
الخضراء يساهم في زيادة حصة مصر من السياحة 

الدولية الوافدة إليها خلال السنوات المقبلة.

وأضـاف أن عـدد كبيـر مـن السـائحين يفضلون 
الفنـادق الصديقة للبيئة، التي تقلـل من الانبعاثات 
الكربونية الضارة، مشـيرا إلـى أن هذه النوعية من 
السـائحين يتميزون بارتفاع معـدلات إنفاقهم. لكنه 
اشـار إلى أن تحويـل كافة الفنـادق المصرية لفنادق 
خضـراء صديقـة للبيئـة يحتـاج إلى دعـم كبير من 

الدولة.
وكان هشـام زعـزوع، وزيـر السـياحة المصري، قد 
قال فـي تصريحـات صحافيـة قبـل أيـام ان الحكومة 
خصصـت نحـو مليـار جنيـه )140 مليـون دولار( من 
الموازنة العامة للدولة لعدم الطاقة بالقطاع السياحي، 
يخصـص منهـا جـزء رئيسـي لتعزيـز التحـول فـي 
اسـتخدام الطاقـة فـي القطاع السـياحي، إلـى الطاقة 
الخضـراء. وأشـار إلى أن عـدد الفنـادق الخضراء في 
مصر والتي حصلت على شـهادة »النجمة الخضراء«، 
وهـى أحد العلامـات الدولية التي تمنـح للفنادق التي 
تتوافق مـع المعايير البيئية، بلغ 53. وتسـتهدف مصر 
تحويـل نحو 100 ألـف غرفة فندقية لاسـتخدم الطاقة 
المتجددة بحلـول عام 2017، وفقا لتصريحات سـابقة 

لوزير السياحة المصري..
)الدولار الأمريكى يساوي 7.14 جنيه مصرى(.

مصر تتطلع لتصدير بعض محصولها من القمح بعد إصلاح منظومة التخزين 
والنقل وتسعى لتنمية السياحة الخضراء في فنادقها الساحلية

مصـدر  قـال  الاناضـول:   - القاهـرة   ■
حكومى مسـؤول في وزارة المالية المصرية ان 
وزارتـه والبنك المركـزى المصـرى صمما على 
سـداد قيمـة السـندات القطريـة فـى موعدها 

المحدد دون تأخير. 
وطرحـت الحكومـة المصريـة سـندات فـي 
بورصة أيرلنـدا بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح 
بنك قطر الوطني. ومثلت تلك الأموال جزء من 
المسـاعدات المالية القطرية إلـى مصر. وجرى 
الطـرح علـى شـريحتين، إحداهمـا بقيمة 2.5 
مليـار دولار فـي مايو/أيار من العـام الماضي، 
بفائدة 4.25٪ سـنويا، لأجل 18 شهرا تنتهي 

أمس الجمعة .
وأضاف المصدر فى اتصال هاتفى أن سـبب 
تشـبث بعض أعضـاء الحكومـة المصرية برد 
تلـك المسـتحقات يأتـى فـى ظـل أنها سـندات 
مصدرة فى الاسـواق العالميـة، وأى تأخير فى 
سـدادها من قبل الجهة المصدرة سيعد مؤشرا 
خطيـرا على عـدم قدرة الحكومـة المصرية فى 
الوفـاء بالتزاماتهـا الخارجيـة، خاصة أنه لم 
يعـد يتبق وقت لطلب تجديد أجلها، ولأن ذلك 
سيكون بسـعر فائدة أعلى جديد، مما سيؤثر 
علـى وضـع السـندات الجديـدة التـى تعتزم 

مصر اصدارها.
وتلتـزم مصـر بسـداد ديونهـا الخارجيـة 
حفاظـا على التصنيفـات الائتمانيـة الخاصة 
بهـا وصورتهـا فـى العالـم الخارجـى، بينمـا 
تسعى لإصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح 
بـين 1 و1.5مليـار دولار فـى الربـع الاول مـن 

العام المقبل.
وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 
8 مليـارات دولار، منذ اندلاع ثـورة 25 يناير/

كانـون الثانـي2011، لكنهـا عارضـت النظام 
المصـري بعـد عـزل الرئيـس الأسـبق محمـد 
مرسـي فـي يوليـو/ تمـوز 2013، الأمـر الذي 
كان سـببا فـي اضطـراب علاقاتها مـع الدول 

الخليجية الآخرى.
وأضـاف المصـدر أن الأمر خضع للمناقشـة 
علـى مسـاحة واسـعة داخل مجلـس الوزراء 
المصرى خوفا من تراجع التصنيف الائتمانى  
للبـلاد بعـد تراجع الاحتياطى النقـدى، إلا أن 
وزيـر المالية أكـد على أن هذا مسـتبعد خاصة 
أن الدين الخارجى لمصر سينخفض بالتبعية، 
مما سيعطى مؤشرا قويا، بالإضافة إلى تعزيز 
مؤشر الثقة في التزام مصر بسداد ما يستحق 
عليهـا، وهـو ما سـيعطى قوة أكبـر للاقتصاد 

المصرى فى تلك المرحلة.
وسـجل الاحتياطى النقدى لمصر، بحسـب 
بيانـات البنـك المركـزى المصـرى، 16.9مليـار 
دولار مدعومـا بالمنحـة الكويتيـة التى دخلت 
حساباته مطلع الشهر الجاري. وارتفع الدين 
دولار  مليـار   46.1 مسـجلا  لمصـر  الخارجـي 

بنهاية يونيو/حزيران الماضى.
وأكد المصـدر بـوزارة الماليـة المصرية على 
أن هنـاك تحويلات مرتقبة ستسـهم فى ضبط 
الاحتياطـى النقدى الاجنبى سـواء من الدول 
العربية، أو الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة 
المرتقبـة، وتحويـلات المصريـين فـى الخـارج 

وعوائد قناة السويس التى تتزايد حاليا.
الماليـة  وزارة  فـي  مسـؤول  مصـدر  وكان 
المصريـة قـد قـال فـى تصريحـات سـابقة إن 
سـعودية  وديعـة  لتحويـل  مفاوضـات  هنـا 
جديـدة بقيمـة مليـارى دولار لتعويـض أزمة 

الاحتياطى.

 ■ أبوظبـي - رويترز: قال وزير الإسـكان 
المصـري أمس الخميـس ان المفاوضات لتنفيذ 
خطة قيمتها 40 مليار دولار لبناء مليون وحدة 
سـكنية جديـدة في مصر قـد تباطأت بسـبب 
»أرابتـك«  شـركة  إدارة  بمجلـس  التغيـرات 

القابضة للمقاولات ومقرها دبي.
لكن الوزير مصطفى مدبولى أبدى اعتقاده 
بـأن ذلك لن يؤثر إلا تأثيرا طفيفا على تسـليم 
المشـروع الذي يعتبر ضروريـا لتخفيف أزمة 
الإسـكان فـي بلـد يعاني مـن قلاقل سياسـية 

واقتصادية منذ سنوات.
فـي  اسـتثماري  لقـاء  فـي  الوزيـر  وقـال 
الشـيء  بعـض  تباطـأت  »العمليـة  أبوظبـي 
بسـبب التغيـرات فـي مجلـس الإدارة، لكـن 
يوجـد الآن مجلـس جديد وبدأنـا المفاوضات 

الجادة مع أرابتك.«
وقـال للصحافيـين »أعتقـد أن مـا حدث في 
أرابتك سيؤخر الأمور شهرا واحدا أو شهرين 
لكنه لـن يكون تأخيـرا كبيرا« مشـيرا إلى أن 
الجـدول الزمنـي الأصلـي كان يتضمـن إتمام 

المحادثات بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
كانـت »أرابتـك« قـد قالـت الشـهر الماضـي 
انها تنوي إطلاق المرحلة الأولى من المشـروع 

الإسـكاني الضخم في نهاية العام. وسـبق أن 
قالـت ان الدفعـة الأولى من وحدات المشـروع 
الذي تدعمـه حكومتا مصر والإمارات العربية 
المتحدة ستسلم في أوائل 2017، وأن المشروع 

سيكتمل بحلول 2020.
اسـتقرار  عـدم  بفتـرة  »أرابتـك«  ومـرت 
الاسـتقالة  قوضـت  عندمـا   2014 منتصـف 
المفاجئـة لحسـن أسـميك، الرئيـس التنفيذي 
نمـو  فـرص  يونيو/حزيـران  فـي  السـابق، 

الشركة.
وجـاء ذلك وسـط حديث عـن خلافات بين 
أسـميك وصندوق آبار للاسـتثمارات، التابع 
نفـوذه  اسـتخدم  والـذي  أبوظبـي  لحكومـة 
لكي تفوز شـركة المقاولات بعدد من المشـاريع 

الكبيرة.
وقـال مدبولـي ان وزارة الإسـكان بـدأت 
مناقشـة أسـعار الوحـدات وأنهـا سـتحصل 
علـى دراسـة الجـدوى النهائيـة فـي غضون 

الأسبوعين المقبلين.
وأضاف »فور التوصل إلى اتفاق مع أرابتك 
ونيل موافقة مجلس الوزراء سنجعل من ذلك 
نموذجا لعلاقات الشـراكة بين القطاعين العام 

والخاص في المستقبل.«

مسؤول مصري: سنقوم بتسديد 
السندات القطرية فى موعدها 
ولا تأثير على تصنيفنا الإئتماني

■ برلـين - مـن: تيريـزا مونـش : لـم يعـد 
الشـراء  زيباسـتيان ميشـيل يحتـاج قوائـم 
التـي اعتاد أن يجهزها قبـل خروجه من المنزل 

للتسوق.
كان ميشـيل قبل ثلاث سنوات يسجل كل ما 
يريد شـراءه قبل مغادرة المنـزل، فكان من بين 
ما يريده حذاء و أسطوانة مدمجة و فرن يعمل 
بالإشـعاع، ثم جاء السـؤال الحاسم الذي غير 
كثيـرا مـن حياته: هـل أحتاج هذه السـلعة أو 

تلك؟ أم أن امتلاكها أمر لطيف؟
ولم يشـتر الشـاب زيباسـتيان إلا الأشياء 
التـي مـر عليهـا أسـبوعان فـي قائمتـه، التي 

رها بسؤال: هل أحتاج ذلك حقا؟ صدَّ
أمـا الآن فقـد أصبـح هـذا الشـاب البرليني 
البالغ من العمر 25 عاما يعرف ما يحتاجه، وما 
لا يحتاجـه، دون أن يعد قائمـة بذلك، وأصبح 
يـدرك أنـه لا يحتـاج الكثيـر مـن الأشـياء مما 

يجعله لا يشتري الكثير من الأشياء.
الشـاب زيباسـتيان من أنصار مبدأ العيش 

بأقـل الإمكانيـات، وهو أسـلوب الحيـاة الذي 
بدأ يجتذب الكثير من الشـباب، خاصة مغرمي 
الانترنت والذين يبحثون عن سعادتهم في قلة 
الاستهلاك حسب مبدأ »امتلاك أقل شراء أقل«.

إنها حياة يسـهل الإلمـام بتفاصيلهـا. ولكن 
هناك سبب آخر يجعل هؤلاء الشباب ينتهجون 
هذا الأسـلوب في الحياة، إنـه الاحتجاج على 
المجتمع الاسـتهلاكي وعلى الاسـتغلال، ونوع 

من متلازمة »البخل سيد الموقف«.
وهذه العبارة هي شـعار أحد أشهر سلسلة 
متاجـر للسـلع فـي ألمانيـا والـذي تـروج بـه 
السلسـلة لنفسـها علـى أسـاس أن أسـعارها 

منافسة.
من بين رواد هذا الأسلوب الجديد الأمريكي 
مايكل كيلي سـوتون البالغ من العمر 27 عاما، 
والـذي وضع فـي مدونته علـى الإنترنت التي 
تحمل اسـم »ثقافة الاسـتهلاك الأقل« قائمة بما 

يمتلكه.
يمتلـك سـوتون 126 شـيئا بدءا مـن فتاحة 

زجاجات المشـروبات ومرورا بقميصه القطني 
وانتهـاء بجهاز الكمبيوتر المحمـول. ومن هذه 

الأشياء 12 شيئا على قائمة »للبيع«.
يحاول سـوتون الذي يعمل مبرمجا العيش 
بأقـل قدر ممكـن من الأشـياء »حيث اكتشـفت 
أننـي كلما امتلكـت المزيد مـن »الكراكيب« كلما 

ازداد الضغط النفسي لدي«.
جامعـة  فـي  بيتـش  نيكـو  الباحـث  أمـا 
أولدنبورغ الألمانية، الـذي ينتقد مبدأ ضرورة 
النمو الاقتصادي، فيرى أن ما يعيشه سوتون 
وأمثالـه ليـس إلا »انتهـاء حقبة الاسـتهلاك« 
وأن الحياة أصبحت تكتظ بمنتجات وخدمات 
وقـت  هنـاك  يعـد  »ولـم  اتصـالات  وتقنيـات 
للتعامل مع هذه الأشـياء بشـكل يبين جدواها 
بشكل ملموس، لأن امتلاك هذا الوقت هو الذي 
يجعل اسـتهلاك الإنسـان لشـيء بعينه يزيد 

رضاه عن هذه السلعة«.
كان الحل بالنسبة لسوتون بسيطا للغاية: 
فبدلا مـن اسـتخدام كل وقته القليـل أصلا في 

استخدام كل ما يمتلكه تخلص من كل شيء.
كما تخفف البرليني ميشـيل من كل ما يثقله 
مـن منتجات، حيـث يقول إنه أخرج كل شـيء 
من غرفته التي يسـكن فيها في شقة مع آخرين 
ثـم اسـترد على مـدى أسـبوع كل مـا يحتاجه 

فعلا.
وجد ميشـيل أنه كلما تخلص من شيء كلما 
انفسحت له حياته بشكل أوسع وأصبح أفضل 

إلماما بتفاصيلها.
تخلص ميشـيل من نحو 70٪ من ملابسـه 

واحتفظ بحاسوبه المحمول.
لم يعد ميشـيل، ابن الـ27 عاما والذي يعمل 
مطورا للمواقـع الإلكترونية، يشـتري الآن إلا 
الأشياء ذات القيمة بالنسبة له »وأحرص على 

الجودة أكثر من حرصي على السعر«.
ورغم ذلك فإن ميشـيل أصبح يحتاج نقودا 
أقل من الماضي »وأصبحت أعيش أوقاتا أسـعد 
بشـكل واضـع مـن ذي قبـل.. لأني اسـتبدلت 

الأشياء بالأوقات السعيدة«.

وبذلـك يعيـش ميشـيل أسـلوبا واعيـا في 
الشـراء والاسـتهلاك، وهـو الأسـلوب الـذي 
يرصده منذ فترة فولفغانـغ أدلفارت، الباحث 

في السلوكيات الاستهلاكية.
ورغـم تزايد الإنفـاق على السـلع في جميع 
ألمانيـا، ورغـم عـدم تأثـر الاسـتمتاع  أنحـاء 
بالاسـتهلاك لدى الألمان بالتراجـع الحالي في 
أداء الاقتصاد »إلا أن الألمان أصبحوا يشترون 
كميات أقل من السلع« حسبما أوضح أدلفارت، 
الذي أكد أن الألمان أصبحوا لا يشـترون سـلعا 
غذائيـة بكميـات كبيـرة لتقليـل الكميـة التـي 

يتخلصون منها فيما بعد من هذه السلع.
ولكـن، هل يصلـح هـذا الأسـلوب الحياتي 
الذي يعتمد على تقليل الاسـتهلاك قدر الإمكان 
لأن يكون أسلوب حياة جماعي؟ أسلوب حياة 
لعدد كبير من المواطنـين؟ وذلك في ظل اعتماد 
النظـام الاقتصادي في أوروبا أصلا على النمو 

المستمر؟
يـرى منتقدو هذا الأسـلوب الجديـد أنه إذا 

اكتفى كل الناس بشـراء مـا يحتاجونه للبقاء 
علـى قيـد الحياة فقـط، فـإن نظام الحيـاة لن 
يسـتقيم »لأن اقتصادنا يعيـش على حقيقة أن 
اسـتهلاكنا يزيد بشـكل دائم« حسـبما أوضح 
أليكس روبينباور، أحد أنصار أسلوب الاعتماد 

على أقل الإمكانيات في الحياة.
ولكن روبينباور يتسـاءل »لماذا يجب علينا 
أن نشـتري سـيارة جديدة كل ثلاث سـنوات، 
ونشتري جهازا محمولا جديد كل عام، رغم أن 

أشياءنا القديمة لا تزال تعمل بشكل رائع؟«.
يرى عالـم الاقتصاد الألمانـي هولغر روغال 
أنه من الممكن أن يكون هذا الأسـلوب الحياتي 
الجديد مفيدا للاقتصاد »فمن الممكن الاستفادة 
من الأموال التـي تنفق على الأشـياء الجديدة 
التي لا يحتاجها الإنسـان فـي تطوير قطاعات 
البديلـة.«.  الطاقـة  أخـرى مهمـة مثـل قطـاع 
وأوضـح روYال أنـه علـى قناعـة بـــ »أننـا 
بحاجة إلى كل مبادرة تجعل الإنسـان لا ينفق 

أمواله على ما لا طائل من ورائه«.

■ القاهرة - ابو ظبي - رويترز: قال رئيس الهيئة 
المصريـة العامة للبترول المصريـة أمس الخميس ان 
بـلاده تتوقـع انخفـاض تكلفة دعـم الوقـود إلى 75 
مليار جنيـه )نحو 10.5 مليون دولار( خلال السـنة 
المالية 2014-2015 من حوالي 100 مليار جنيه وذلك 

بفضل هبوط أسعار النفط العالمية.
وأضاف طارق المـلا، رئيس الهيئة، خلال اجتماع 
أمـس  القاهـرة  فـي  الإيطاليـة  التجاريـة  الغرفـة 
»انخفـاض أسـعار البتـرول العالميـة سيسـاهم في 

انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية في مصر.«
وهوت أسـعار النفط نحو 30 في المئة منذ يونيو/

حزيـران بسـبب طفـرة النفـط الصخـري الأمريكي 
وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا.

وبلـغ دعـم الوقود في مصـر خلال السـنة المالية 
2013-2014 نحـو 126 مليـار جنيه مقارنـة مع 128 

مليار جنيه في السنة السابقة.
ويبلغ المسـتهدف لدعـم الوقود في السـنة المالية 

الحالية 100.3 مليار جنيه.
ورفعت مصر أسـعار الطاقة للمواطنين والمصانع 
فـي يوليو/تمـوز لتوفـر نحـو 41 مليـار جنيـه مـن 

الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية.

وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل 
تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

على صعيد آخر قال مسـؤول فـي وزارة البترول 
المصريـة أمس ان بلاده انتهت بالفعل من الاتفاق مع 
شـركة دانة غاز الإماراتية على تعديل أسـعار الغاز 

الذي تستخرجه من مصر.
وأبلـغ المسـؤول رويتـرز أن مصر ستسـدد جزءا 
كبيرا من مسـتحقات دانة غاز خلال شـهر ديسمبر/

كانون الأول.
وتتفاوض السلطات المصرية مع عدد من شركات 
الطاقـة العالميـة مثل »إينـي« الإيطاليـة و«بي.جي« 
البريطانية لتحسـين السـعر الذي تتقاضـاه مقابل 
الغـاز، فـي وقـت تعانـي فيـه البـلاد من نقـص في 
الكهرباء وصعوبات في بيئة الاسـتثمار بعد القلاقل 

السياسية في السنوات الأخيرة.
مشـترطا  هاتفـي  اتصـال  فـي  المسـؤول  وقـال 
عـدم نشـر اسـمه »انتهينا مـن الاتفاق مـع دانة غاز 
الاماراتية على تعديل سعر الغاز.« ورفض المسؤول 

الكشف عن السعر المعدل للغاز مع دانة.
وتتقاضى دانة غاز سـعرا ثابتـا يبلغ 2.65 دولار 

لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتواجـه مصـر أسـوأ أزمـة طاقـة منذ عقـود مع 
تراجع إنتاج الغاز وارتفاع معدل الاستهلاك.

وكان باتريك أولمان وارد، الرئيس التنفيذي لدانة 
غاز، قد قال أمس على هامش مناسبة استثمارية في 
أبـو ظبـي ان شـركته تجـري محادثات مـع حكومة 
مصر للحصول على سـعر أفضل لبعـض الغاز الذي 

تستخرجه في البلد.
وأضـاف »اتفاقـات امتيازاتنا القائمـة في بيئات 
برية منخفضة التكلفة نسبيا لا تقع ضمن تلك الفئة، 
لكـن لدينا بعـض الغاز الضحـل في أصولنـا البرية 

القائمة من المرجح أنها تقع في تلك الفئة.«
وفـي يونيو/حزيـران اتفقـت مصـر علـى تعديل 
السعر مع مجموعة النفط والغاز الألمانية »آر.دبليو.

إي« لكنها لم تعلن السعر بعد.
وقال أولمان وارد ان دانة غاز تسلمت دفعة واحدة 

في الربع الرابع من السنة في شكل مبادلة شحنة.
أنشـطة  علـى  الأجنبيـة  الشـركات  وتسـيطر 
استكشـاف وإنتـاج النفـط والغاز في مصـر، ومنها 
و«إينـي«  البريطانيتـان  و«بي.جـي«  »بي.بـي« 

الإيطالية.
وأكـد أولمـان إن مسـتحقات الشـركة المدرجة في 

أبوظبـي 276 مليـون دولار منهـا 160 مليـون دولار 
متأخـرات. متوقعا مزيدا من السـيولة عندما ترصد 
لسـداد  الأمـوال  مـن  التاليـة  الشـريحة  الحكومـة 
مسـتحقات شـركات النفـط. لكنه لم يذكـر تفاصيل 

أكثر.
وعلق المسـؤول المصـري على الديون المسـتحقة 
لدانة غاز قائلا »سـنحاول سـداد جزء كبير من هذه 

المديونية في ديسمبر المقبل.«
وذكرت مصر في وقت سـابق من هذا الشـهر انها 
تعتـزم إصـدار عطـاء لجمـع مليـاري دولار لتمويل 
سـداد 60 في المئة من ديون مسـتحقة لشركات نفط 
وغـاز أجنبية قبل نهاية 2014، علـى ان يتم الانتهاء 

من سداد كامل المديونية خلال ستة أشهر.
ويأتي هذا العطاء عقب سداد 1.5 مليار دولار من 
المستحقات في وقت سابق هذا الشهر، لتقلص مصر 
بذلك المسـتحقات الإجمالية للشركات إلى 4.9 مليار 

دولار.
والغـاز  النفـط  شـركات  مسـتحقات  وتراكمـت 
الأجنبيـة علـى مصر، التـي تضـرر اقتصادها جراء 
الاضطرابـات السياسـية منـذ انتفاضـة 2011 التي 

أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. 

 ■ باريس - أ ف ب: انتقد خبراء اقتصاديون 
بشـدة خطـة الاسـتثمار التـي عرضهـا رئيـس 
المفوضيـة الاوروبيـة، جـان كلود يونكـر، أمس 
الأول، معتبريـن ان توقيتها ونواياها جيدة غير 
ان نهجهـا والمبالـغ التـي تنـص عليها لـن تكون 

مفيدة لتحفيز النمو في اوروبا.
وقال اريك هاير، خبيـر الاقتصاد في »المرصد 
الفرنسـي للاوضـاع الاقتصاديـة« وهـو معهـد 
ابحاث مستقل »انه الوقت المناسب للقيام بذلك، 
اننـا فـي مرحلـة مـن تدهـور الاوضاع وتفشـي 
البطالة وانهيار الطلب، والتاثير المحفز للنشـاط 
يمكـن ان يكـون قويـا جـدا، لكـن المبلـغ ضعيف 
للغاية«. وكشف يونكر عن الخطة التي ستشكل 
ركيـزة ولايته وتقضـي بتعبئـة 315 مليار يورو 
من الاسـتثمارات لتحريك النمو و«إعادة إوروبا 

إلى العمل«.
ويخفـي هـذا الرقـم، الـذي لـوح بـه يونكـر 
للاشـادة بمنافع خطته، آلية معقدة تسـتند إلى 
جزء من الميزانية الاوروبية وإلى بنك الاستثمار 
الاوروبـي، الـذراع الماليـة للاتحـاد الاوروبـي، 
الـدول  مـن  مباشـرة  مسـاهمات  بـدون  ولكـن 
الاعضاء، ولـو ان الباب بقي مفتوحا اما البلدان 

الراغبة في ذلك.
وسـتمر الاسـتثمارات عبر »صندوق أوروبي 
للاستثمار الاستراتيجي« مزود بضمانات بقيمة 

21 مليار يورو ويلعب دورا »مخففا للمخاطر« ما 
سيسمح باجتذاب موارد خاصة.

ويراهـن يونكـر علـى ان يكـون لهـذا المبلـغ 
الاساسـي تاثير مضاعف ب15ـ مرة ما سيسـمح 

بتعبئة مجموع 315 مليار يورو.
وقال هاير انه حتى اذا تم تشغيل كل العوامل 
المضاعفـة والمحفزة فان »لا شـيء ضـرب ثلاثة، 
لا شـيء ضـرب عشـرة، يبقـى لا شـيء« معتبرا 
انـه علـى صعيـد تحفيـز الاقتصـاد »الحجـم له 

اهميته.«
وقـدر غريغـوري كليـس، الباحـث فـي معهد 
بروغـل فـي بروكسـل، حاجـات الاسـتثمار في 
الاتحـاد الاوروبـي بـ250 مليار يـورو في العام، 
وقـال »مع 315 مليار يورو على عدة سـنوات، لم 

نبلغ المستوى المطلوب«.
قسـم  رئيـس  سـوبران،  لودوفيـك  ان  كمـا 
الاقتصـاد فـي شـركة »يولـر هرميـس« للتأمين، 
ليـس مقتنعـا بالآليـة الماليـة، منتقـدا بصـورة 
خاصـة كيفية مضاعفـة المبالغ مـن 21 مليارا إلى 

315 مليارا.
وشكك كريستوفر دمبيك، الخبير الاقتصادي 
لدى »ساكسـو بنك«، في نهج المفوضية الجديدة 
وقـال »هناك علـى الاقـل ارادة سياسـية واقرار 
بضرورة الاستثمار، لكن ليس هناك استراتيجية 

شاملة على المدى البعيد«.

 ■ أثينا - د ب أ: أكد نائب رئيس الحكومة اليونانية 
احتمال مد أجـل المفاوضات بين بلاده والأطراف الثلاثة 
الدائنة لها، بشـأن المسـاعي اليونانية لترشيد النفقات 

إلى العام المقبل.
تصريـح  فـي  فينيزيلـوس  ايفانجيلـوس  وأوضـح 
للصحافيـين أمـس الخميس في أثينا أنـه على الرغم من 
أن حكومتـه تهدف إلـى التوصل إلى اتفـاق مع الجهات 
الدائنة لليونان بحلول نهايـة العام الجاري »إلا أنه في 
حالة تعذر الاتفاق بشـأن بعض الملفات.. لأسـباب فنية 

فمن الممكن مد أجل المفاوضات«.
يشـار إلـى أن توصل اليونـان إلى اتفاق مـع ترويكا 
الدائنـين )صنـدوق النقد الدولـي و الاتحـاد الأوروبي 
و البنـك المركـزي الأوروبـي( شـرط لدخـول أثينـا فـي 
محادثـات جديدة مع هذه الأطراف للحصول على ديون 

جديدة في مواجهة أزمتها المالية.
وينتهـي برنامـج الدعـم المالـي الحالـي أواخـر عام 

.2014
وانتهت أمس الأول في باريس المفاوضات بين ترويكا 
الدائنين و أثينا دون التوصل إلى نتيجة ملموسـة حيث 
ظل حجم العجز المتوقع في الموازنة اليونانية لعام 2015 

أكثر النقاط الخلافية بين الطرفين.
وحسـب تقديـرات خبراء الجهـات الدائنة فـإن هذا 
العجـز يمكـن أن يزيد عن 2.5 مليار يـورو في حين تنفي 

أثينا ذلك. وقال فينيزيلوس أمس »ليس هناك عجز«.
وتأمل أثينا في الوصول إلى اتفاق قبل اجتماع وزراء 

مالية منطقة اليورو يوم 8 كانون أول/ديسمبر المقبل.
ومـن بـين مسـائل الخـلاف الأخـرى بـين اليونـان 

ودائنيها إصلاحات سوق العمل ونظام التقاعد.
وكانـت الخلافـات بـين الجانبـين قـد دفعـت لجنـة 
المدققين الماليـين التابعة للمانحين الدوليـين )الترويكا( 

إلى تأجيل عودتها إلى أثينا.
وتصـر الحكومـة الائتلافيـة التـي تواجـه معارضة 
شـعبية قويـة فـي اليونـان علـى تفـادي أي إجـراءات 
تقشـف جديـدة لتفـادي اللجوء إلـى انتخابـات مبكرة 
العام المقبـل، وقدمت مشـروع ميزانية العـام المقبل إلى 
البرلمـان دون الحصول على موافقة مسـبقة من الدائنين 

الدوليين.
يذكر ان اليونان حصلت على حزمة قروض إنقاذ من 
الاتحـاد الأوروبي والبنك المركـزي الأوروبي وصندوق 

اليونان لا تستبعد تمديد أجل المفاوضات مع ترويكا الدائنين

خبراء اقتصاديون ينتقدون خطة رئيس
المفوضية لتحفيز النمو في الاتحاد الأوروبي 

سداد ديون لدانة غاز واتفاق على الأسعار

وتتوقع انخفاض تكلفة دعم الوقود بحوالي 25٪ بفضل هبوط أسعار النفط

ماذا لو اشترى الإنسان ما يحتاجه فقط؟ أسلوب جديد للحياة يتحدى النزعة الاستهلاكية

النقـد الدولـي بقيمـة 240 مليار يـورو خلال السـنوات 
الست الماضية مقابل إجراءات تقشف صارمة.

وتشـير اسـتطلاعات الـرأي إلـى أن حـزب سـيريزا 
اليسـاري المتطرف المعارض يتفوق حاليا على التحالف 
الحاكم بقيادة المحافظين في اليونان، وأن الأول سـيفوز 

إذا أجريت الانتخابات في المستقبل القريب.
علـى صعيـد آخر شـهدت اليونـان أمـس تباطؤا في 
الحركـة مع توقـف حركة النقل الجـوي والبحري وعدد 
من وسـائل النقل المشـترك في اطار اضراب عام يسـتمر 

24 ساعة احتجاجا على السياسات التقشفية.
ودعـت نقابتـا القطاعـين العـام والخـاص إلـى هذا 
الاضـراب لادانـة »الاجـراءات الحكوميـة التـي تبقـي 

على القـرون الوسـطى اجتماعيا وكابـوس البطالة في 
مسـتواه والسياسـات التـي تجعـل العمـال ارقامـا في 

الازمة والعجز«.
وانضم المراقبون الجويون إلى الاضراب مما ادى إلى 
الغاء اقلاع ووصول عـدد كبير من الرحلات بينما بقيت 

كل السفن راسية بسبب توثق البحارة عن العمل.
والمستشـفيات  المـدارس  ايضـا  الاضـراب  وطـال 
والمصـارف وشـركات عامـة كبـرى بينما دعـت نقابات 
اخـرى للتجـارة والفنادق منتسـبيها إلى المشـاركة في 

الاضراب.
وهـذا الاضـراب العام هـو الثاني فـي اليونان خلال 

هذا العام.

وشـهدت اليونـان منـذ 2010 اضرابـات متكررة ضد 
سياسـات التقشـف. لكـن التعبئـة تعـززت منـذ بدايـة 

العام.
وعـادت البلاد إلى النمو الذي يتوقع ان يتسـارع في 
2015 لكـن بعد سـت سـنوات من انكمـاش افقدهـا ربع 

ثروتها.
وتقـول منظمة العمل الدوليـة ان وظيفة من كل اربع 
ألغيـت، وحـذرت هـذا الاسـبوع مـن »ازمـة اجتماعيـة 

طويلة«.
وبلغت نسـبة البطالة 25,9 في المئة في آب/اغسطس 
بينمـا تراجـع مؤشـر الأجـور بنسـبة 23,8 فـي المئة في 

المعدل منذ مطلع 2010.

متظاهرون في اثينا ضد السياسات الأقتصادية للحكومة اليونانية

تباطؤ محادثات مشروع إسكان مصري
بسبب التغييرات في »أرابتك« الإماراتية
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أرسـنال  فريـق  صعـد  وكالات:   – لنـدن   ■
الانجليـزي إلى الدور الثانـي لبطولة دوري أبطال 
أوروبـا لكـرة القدم عقـب فوزه المسـتحق 2/ صفر 
على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة 
الخامسة )قبل الأخيرة( لمباريات المجموعة الرابعة 

بالعاصمة لندن أول أمس الأربعاء. 
ورفـع »أرسـنال« رصيـده بهذا الفوز إلى عشـر 
نقاط فـي المركز الثاني، متأخـراً بفارق نقطتين عن 
المتصدر دورتموند الذي تأهل رسميا للدور الثاني 

قبل جولتين من انتهاء مرحلة المجموعات. 
وظهـر أرسـنال بصـورة قويـة للغايـة وأعـاد 
خسـارته  عقـب  جماهيـره  إلـى  مجـدداً  البسـمة 
الموجعـة 1/ 2 أمـام ضيفـه مانشسـتر يونايتـد في 
الـدوري الانجليزي على نفس الملعب يوم السـبت 
الماضـي، ليصبح الفريـق الانجليـزي الثاني الذي 
يتأهل لدور الستة عشر للمسابقة الأوروبية بعدما 

تأهل تشيلسي للدور ذاته يوم الثلاثاء الماضي.
وبدأ أرسـنال المباراة بقوة ليتقـدم مبكراً بهدف 
مثيـر للجـدل أحرزه النجم الفرنسـي الشـاب يايا 
سـانوجو مـن متابعـة لتمريـرة بينيـة مـن زميله 
الأسباني سـانتي كازورلا انفرد على إثرها بالمرمى 
ليضع الكرة من بين قدمـي رومان فايدنفلر حارس 
التليفزيونيـة  الإعـادة  ولكـن  دورتمونـد،  مرمـى 
أثبتـت عدم صحة قرار حكم المباراة المجري فيكتور 
كاسـاي باحتسـاب الهـدف بعدما أشـارت لوقوع 
سـانوجو فـي مصيدة التسـلل أثناء قيـام كازورلا 

بتمرير الكرة إليه. 
وواصل أرسـنال نشـاطه الهجومي في الشوط 
الثانـي الـذي شـهدت بدايتـه سـيطرة مطلقـة من 
جانـب الفريق اللندني، ووقفت العارضة بالمرصاد 
أمـام تسـديدة صاروخية مـن كالوم تشـامبيرس 

لاعب أرسنال الصاعد في الدقيقة 51. 
وترجم أرسـنال سـيطرته على مجريـات اللقاء 
بعدمـا أحرز نجمه التشـيلي أليكسـيس سانشـيز 
الهـدف الثاني لفريق المدفعجية في الدقيقة 57 عبر 
تسـديدة متقنة من خارج المنطقة وضعها على يمين 

فايدنفلر. 
وواصلـت الأنديـة الانجليزيـة بتلـك النتيجـة 
تفوقهـا علـى نظيرتهـا الألمانيـة فـي هـذه الجولة 
من المسـابقة بعدما حققـت انتصارهـا الثالث على 

التوالي. 
وكان مانشسـتر سـيتي الانجليـزي تغلب 3/ 2 
علـى ضيفه بايـرن ميونيـخ الألماني فـي المجموعة 
الخامسة، فيما سحق تشيلسي الانجليزي مضيفه 
شـالكة الألمانـي بخماسـية بيضـاء فـي المجموعـة 

السابعة الثلاثاء الماضي.
وفي المجموعة ذاتها تغلـب اندرلخت البلجيكي 
2/ صفـر على ضيفه جالاطا سـراي التركي ليتأهل 

الفريق البلجيكي إلى بطولة الدوري الأوروبي. 
وجـاء هدفـا اندرلخـت عـن طريـق تشانسـيل 

مبيمبا مانج في الدقيقتين 44 و86. 
وارتفع رصيد اندرلخت إلى خمس نقاط ليضمن 
حصوله على المركـز الثالث المؤهل لبطولة الدوري 
سـراي  جالاطـا  رصيـد  تجمـد  بينمـا  الأوروبـي، 
عنـد نقطـة واحدة في قـاع الترتيب ليودع رسـميا 

المسابقات الأوروبية هذا الموسم. 
وواصـل ريـال مدريد تقـدم نتائجـه اللافتة في 
بطولة دوري أبطال أوروبـا لكرة القدم عقب فوزه 
1/ صفر على مضيفه بازل السويسري في المجموعة 

الثانية. 
وأحـرز النجـم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35، ليبتعد بفارق 
ثلاثة أهداف عن الهداف التاريخي للبطولة النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي توج بلقب الهداف 
الثلاثاء الماضي بعدما أحرز ثلاثة أهداف )هاتريك( 
خلال فوز فريقه برشـلونة الأسـباني 4/ صفر على 

أرسنال وأتلتيكو مدريد يصعدان الى الدور الثاني لأبطال أوروبا

النجـم  كان  إذا  أ:  دب   - مدريد/برشـلونة   ■
»ترمومتـر«  هـو  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي 
برشـلونة فـإن أهدافـه الثلاثـة »هاتريـك« التي 
أحرزها في مرمى فريق أبويل نيقوسيا القبرصي 
قد رفعت مـن حرارة الفريـق الكتالوني الذي بدا 

في الآونة الأخيرة فاترا بعض الشيء. 
وبعـد أن نجـح فـي إحـراز »هاتريـك« مرتـين 
خـلال ثلاثـة أيام فقـط فـي مباراتـين مختلفتين، 
أصبح ميسي الهداف التاريخي لبطولتي الدوري 
الأسباني برصيد 253 هدفا ودوري أبطال أوروبا 

برصيد 74 هدفاً. 
وقالـت صحيفة »سـبورت« مشـيدة باللاعب 
الأسطوري: »ميسـي سيد برشلونة ومن لا يدرك 

هذا فهو يعيش في عالم آخر«. 
وذكرت صحيفة »الموندو«: »برشـلونة يتطور 
تحـت قيـادة لويـس انريكي وميسـي أسـطورة 

ليس لها نهاية«. 
ورد ميسـي بعنـف علـى سلسـلة الشـائعات 
المتلاحقـة التـي نالـت منـه ومـن مسـتقبله مـع 
برشـلونة بعد التصريحات التي أطلقها الأسبوع 
الماضـي حـول احتماليـة رحيلـه عـن الفريق في 

المستقبل. 
واستطاع ميسـي بأهدافه الأخيرة إلقاء طوق 
النجـاة لبرشـلونة الـذي كان يتعـرض لهجـوم 

قاسي ويعاني من حالة يأس كبيرة. 
للفريـق  المتلاحقتـين  الهزيمتـين  وأثـارت 
الأسـباني أمـام ريـال مدريـد وسـيلتا فيجـو في 
وريبـة  مخـاوف  الأسـباني  الـدوري  مسـابقة 
الكثيريـن من القيـادة الفنيـة الجديـدة للمدرب 

لويس انريكي. 
وجاءت مبـاراة برشـلونة أمام ألميريـا والتي 

فاز فيها رفقاء السـاحر الأرجنتيني بهدف نظيف 
بشق الأنفس لتسـكب المزيد من الزيت على النار 

وتشعل أجيج الشكوك أكثر فأكثر. 
يذكـر أن ميسـي لـم يسـجل أي أهـداف فـي 

المباريات المذكورة. 
وكانـت الفتـرة الأخيـرة فـي مشـوار اللاعب 
عدسـات  أنظـار  محـط  الموهـوب  الأرجنتينـي 
الكاميرات التلفزيونية في محاولة منها لاصطياد 
إيمـاءات قـد تصـدر عـن اللاعـب تفسـر حالتـه 

المعنوية. 
وبالفعـل تمكنـت عدسـات التصويـر مـن نقل 
مقاطـع لميسـي وقـد عـاد لتوجيـه ناظريـه إلـى 
الأرض كفعـل اعتـاد عليه عندما ينتابه الشـعور 

باليأس والإحباط. 
ولكن اليوم تبدل الحال وتغيرت نظرة وسائل 

الإعلام لحال صاحب القميص رقم 10. 
وأضافـت صحيفـة »سـبورت« التـي لم تخف 
حقيقـة اعتمـاد برشـلونة علـى نجمهـا الكبيـر: 
»عندما يتألق ميسـي تفوز برشلونة بكل بساطة 
.. هـذه هـي قيمـة النجـم الاسـتثنائي الـذي لا 

يقارن«. 
وفي حقيقة الأمر، فإن برشـلونة تألق بشـكل 
ملفـت في الأسـبوع الأخيـر بفضـل الأداء الرائع 
لنجمـه الكبير الذي عرف كيف يزيد من سـخونة 
الأجواء داخل الفريق الذي لم يعط أي مؤشـرات 

للنجاح منذ بداية الموسم. 
وقال لويس انريكي عقب انتهاء مباراة فريقه 
أمـام أبويل نيقوسـيا: »إنه شـيء رائـع ما وصل 
لـه الفريـق .. لن يسـتطيعوا التغلـب علينا طالما 

حافظنا على هذا المستوى«. 
وسـنحت الفرصـة للويـس انريكي لمشـاهدة 

مباراة أرسينال ودورتموند الألماني انتهت بصعود الفريق الانجليزي الى دور الـ16

ويلشير يخضع لعملية في الكاحل 
ويغيب عن أرسنال 3 أشهر 

أتلتيكو مينيرو يتوّج 
بكأس البرازيل للمرة 

الأولى في تاريخه ■ لندن – الأناضول:  أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
اليوم الخميس، قائمة تضم 3 مدربين للمنافسة على جائزة 

أفضل مدرب في القارة الآسيوية لموسم 2014-2013.
وحسب موقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، 
فــإن القائمــة شــهدت تواجــد الأردنــي جمــال محمــود، 
المديــر الفنــي للمنتخــب الفلســطيني، بجانب الأســترالي 
تونــي بوبوفيتــش، المدير الفني لفريق ويســترن ســيدني 
الأسترالي، والياباني نوريو ساساكي المدير الفني لمنتخب 

اليابان للسيدات.
اختيــار جمال محمــود جاء لنجاحه في قيــادة المنتخب 
الفلســطيني للتتويج بلقب كأس التحدي الآســيوي، بينما 
تم اختيار بوبوفيتش لقيادته ويسترن سيدني للقب دوري 
أبطال آســيا، واختيــار ساســاكي لقيادتــه منتخب بلاده 

للفوز بلقب كأس آسيا للسيدات.
وفي جائــزة أفضل مدربة، يتنافس علــى اللقب كل من: 
الصينية غاو هونغ، التايلاندية نوينغروتاي سراثونغفيان، 

اليابانية اساكو تاكيموتو.
وفــي جائــزة أفضــل منتخــب يتنافــس علــى الجائزة 
منتخبات: كوريا الشــمالية، فلســطين، قطر، بينما يتنافس 
علــى جائزة أفضل نادي: القادســية الكويتي، اتش تي تي 

يو بطل تركمنستان، ويسترن سيدني الأسترالي.
ويتنافس علــى جائزة اللعب النظيف اتحــادات: إيران، 

اليابان، كوريا الجنوبية.
ويتبــارى على جائزة أفضــل كل مــن: البحريني نواف 
شــكرالله، الإيرانــي علــي رضا محمــد فغانــي، الأوزبكي 

رافشان ايرماتوف.

أما جائــزة أفضل حكمة فتتنافس عليهــا: الماليزية ريتا 
غاني، التايلانديــة بانيبار كامنيونغ، اليابانية ساتشــيكو 

ياماغيشي.
ويتنافس على جائزة أفضل لاعبة: الأســترالية كاترينا 
لي غوري، واليابانية ناهومي كاواســومي، ومواطنتها آيا 

مياما.
وكان الاتحاد الآســيوي أعلن يوم 11 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الجاري عن الثلاثي العربي الذي يتنافس على جائزة 
أفضل لاعب في القارة وهم: الســعودي ناصر الشــمراني، 

القطري خلفان إبراهيم خلفان، الإماراتي إسماعيل مطر.
وسيتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة في الفلبين على 
هامش الاحتفال بالذكرى 60 لتأســيس الاتحاد الآســيوي 

للعبة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 

■ مدريد - دب أ: أعلن نادي ارسنال الإنجليزي 
لكرة القدم أمس الخميس أن لاعب وسطه الدولي 
جاك ويلشير سيغيب عن الملاعب ثلاثة أشهر بعد 

خضوعه لعملية جراحية في الكاحل أمس.
وتعـرض ويلشـير لإصابـة في أربطـة الكاحل 
خـلال المبـاراة التي خسـر فيهـا ارسـنال على يد 

ضيفه مانشستر يونايتد 1 / 2 السبت الماضي. 
مـن  للفحـص  عامـاً(   22( ويلشـير  وخضـع 
قبـل طبيـب متخصص، الـذي أكد حاجـة اللاعب 

للخضوع لعملية جراحية. 
ويبدأ ويلشـير برنامج العـلاج التأهيلي تحت 

إشراف الجهاز الطبي لأرسنال.

مدرب فلسطين ينافس أستراليا ويابانيا 
على جائزة الأفضل في آسيا

■ برازيليـا – الأناضـول:  توج فريق أتلتيكو مينيـرو، صباح أمس 
الخميس، بكأس البرازيل لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

وتغلـب أتلتيكـو مينيـرو على مضيفـه كروزيرو بهـدف دون رد في 
إياب المباراة النهائية للبطولة.  وسـجل هدف المباراة، دييغو تارديلي 
في الدقيقـة 45. وانتزع أتلتيكو مينيرو اللقب بإجمالي نتيجة مباراتي 
الذهـاب والإيـاب، حيث انتهت مبـاراة الذهاب الأسـبوع الماضي بفوز 

أتلتيكو مينيرو بهدفين نظيفين.
وفشـل كروزيرو في التتويج بلقب كأس البرازيل، بعد أن حسم منذ 

أيام لقب الدوري البرازيلي قبل جولتين من نهاية المسابقة.
وفلامينغو هو الفريق الفائز بالنسخة الماضية للبطولة. 

إيقاف السكرتير العام السابق 
لاتحاد الكرة الهندي 

■ برلين - دب أ: قرر الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفـا( أمس الخميس إيقـاف البيرتو 
كولاكـو السـكرتير العـام السـابق للاتحـاد 
الهنـدي لكرة القدم عن ممارسـة أي نشـاط 
متعلق باللعبة سواء داخليا أو خارجيا لمدة 

ثلاثة أعوام. 
وأدانـت الهيئـة القضائيـة بلجنـة القيـم 
والأخـلاق التابعـة لـ)فيفـا( برئاسـة هانز 
يواخيـم إيكـرت، كولاكـو »بالحصـول على 
أمـوال خـلال انتخابـات اللجنـة التنفيذية 
للفيفا في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد 

الآسيوي للعبة في آيار/مايو عام 2009«. 

لاعب باراجواياني يتلقى 
تهديدات بالقتل في بوليفيا 

■ لاباز - دب أ: أفادت وسائل الإعلام في 
بوليفيا أن اللاعـب الباراجواياني كارلوس 
نيومان مهاجم نادي ويلستيرمان البوليفي 
قدم بلاغاً للسلطات المختصة هناك بعد تلقيه 
تهديدا بالقتل من قبل مجموعة من مشـجعي 

الفريق الذي ينتمي لمدينة كوتشومبابا. 
وأكـد اللاعب فـي بلاغه أنه تلقـى العديد 

من رسائل التهديد بالقتل على جواله. 
وقـال نيومان فـي تصريحـات صحافية: 
»لقد اتخذتُ قراراً نهائياً بإرسال عائلتي إلى 
باراجـواي لتفـادي وقوعهم في أي مشـكلة 

تخص هذا الموضوع«.

سبيرز يهزم بيسرز في
 غياب المدرب بوبوفيتش 

سـان  واصـل   : رويتـرز   - واشـنطن   ■
انطونيـو سـبيرز حامـل اللقـب انتصاراته 
فـي دوري كرة السـلة الامريكـي للمحترفين 
بيسـرز  انديانـا  علـى   100-106 وتغلـب 
الاربعـاء الماضي في مباراة غاب عنها مدربه 

جريج بوبوفيتش.
وقال سـبيرز إن بوبوفيتـش كان يخضع 

لاجراء طبي بسيط.
واسـتفاد سـبيرز من 28 نقطة مـن لاعبه 
الارجنتينـي مانـو جينوبيلـي ليحقق فوزه 
سـبيرز  وحسـم  التوالـي.  علـى  الخامـس 
الانتصـار بعـد 13 نقطة متتاليـة دون رد في 

الربع الأخير.

وفاة نجم الكريكيت 
الأسترالي هيوز

■ سـيدني - دب أ: توفـي أمـس الخميـس 
لاعـب الـ«تيسـت كريكيـت« الاسـترالي فيـل 
هيـوز بعـد يومين مـن إصابتـه بكـرة كريكيت 

سريعة في رأسه. 
فـى  الأسـترالي  الكريكيـت  فريـق  وأعلـن 
الإجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى  تغريـدة 
)تويتـر( أنه تم إيقـاف أجهزة إعاشـة اللاعب 

بعد وفاته سريرياً. 
وقال الإعلان: »نحن في غاية الحزن لإعلان 
مغـادرة فيـل هيوز للحيـاة في عمر الخامسـة 

والعشرين عاماً«. 
ودخل هيوز في غيبوبة منذ الثلاثاء الماضي 
عندمـا ارتطمت كرة عالية سـريعة بأذنه تحت 
الخـوذة عندمـا كان يلعب في ملعب »سـيدني 

كريكت جراوند«. 

بريمن يمدد تعاقده
 مع المدرب سكريبنك

 حتى 2017 
■ بريمن - دب أ : أعلن فريق فيردر بريمن، 
الـذي ينافـس بالـدوري الألمانـي لكـرة القـدم 
)بوندسـليجا( أمـس الخميس تمديـد تعاقده 
مع مـدرب الفريق فيكتور سـكريبنك حتى عام 

 .2017
وتم تصعيـد سـكريبنك مؤخـراً مـن تدريب 
فريـق الشـباب تحـت 23 عامـا بالنـادي الـى 
منصـب المدير الفنـي للفريق الأول عقـب إقالة 
المـدرب السـابق روبـن دوت في تشـرين أول/

أكتوبـر الماضي، لتشـهد نتائج بريمن تحسـناً 
نسـبياً تحـت قيادتـه بعدمـا فـاز فـي لقاءيـن 
خلال مبارياته الثلاث الأخيرة ببوندسـليجا، 
ولكنه مازال يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب 

المسابقة. 
ومدد بريمن أيضاً تعاقده مع النجم السابق 
تورسـن فرينجز الـذي يتولى منصـب المدرب 

المساعد لسكريبنك لمدة ثلاثة أعوام أيضاً. 

تعيين جرانت 
مدربا لمنتخب غانا 

■ أكـرا - رويتـرز : أعلـن الاتحـاد الغانـي 
لكـرة القـدم أمـس الخميـس أن افـرام جرانت 
مدرب تشيلسـي السـابق عـين مدربـاً لمنتخب 
غانا الاول للعبة الشعبية بعد التعاقد معه لمدة 

27 شهراً. 
وسيقود المدرب الاسرائيلي البالغ عمره 54 
عامـاً المنتخـب الغاني في نهائيـات كأس الامم 
الافريقية في كانون الثاني/ يناير المقبل والتي 

ستقام في غينيا الاستوائية. 
وسـيحل جرانت محل كويسـي ابياه الذي 
قـاد غانا في كأس العالـم 2014 بالبرازيل لكنه 

أقيل في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفقـد جرانـت فرصة الفـوز بـدوري أبطال 
اوروبا مع تشيلسـي عـام 2008 عقـب الهزيمة 
بركلات الترجيـح أمام مانشسـتر يونايتد في 

النهائي الذي أقيم في موسكو. 

رادار الملاعــــــــب

مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي. 
وارتفـع رصيد ريال مدريد )حامـل اللقب( بهذا 
الفـوز إلـى 15 نقطة بعدمـا حقق انتصـاره الثامن 

على التوالي في المسابقة والخامس هذا الموسم. 
وحافـظ الريـال على سـجله خالياً مـن الهزائم 
والتعادلات في البطولة منذ خسارته صفر/ 2 أمام 
مضيفه بوروسـيا دورتموند الألماني في إياب دور 

الثمانية للمسابقة في الموسم الماضي. 
فـي المقابـل، تجمد رصيد بـازل عند سـت نقاط 

ولكنه ظل في المركز الثاني. 
وفـي العاصمة البلغارية صوفيا، أهدر ليفربول 
الانجليـزي نقطتـين غاليتـين في سـباق المنافسـة 
علـى حجـز البطاقـة الثانيـة عـن هـذه المجموعـة 
المؤهلـة للـدور الثانـي بتعادلـه 2/2 مـع مضيفـه 

لودوجوريتس رازجراد البلغاري. 
وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول 2/ 1، حيث 
تقـدم الفريق البلغـاري مبكرا في الدقيقـة الثانية 
عبـر لاعبـه داني أبالـو، قبـل أن يتعـادل ليفربول 
سريعا في الدقيقة الثامنة عن طريق ريكي لامبرت 

في الدقيقة الثامنة. 
وأضـاف جـوردان هندرسـون الهـدف الثانـي 
لليفربـول في الدقيقـة 37 ليمنح التقـدم للضيوف 

في الشوط الأول. 
وفي الشوط الثاني، ظلت السيطرة متبادلة بين 
الفريقـين قبل أن يحرز جيورجيـو تيرزييف هدف 

التعادل القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 88. 
ورفع الفريقان رصيدهما بهذا التعادل إلى أربع 
نقاط ليظل ليفربول فـي المركز الثالث، فيما واصل 

لودوجوريتس تذيله للترتيب. 
ويسـعى ليفربول لحصد النقـاط الثلاث خلاله 
لقائـه مـع ضيفـه بـازل فـي الجولـة الأخيـرة في 
التاسع من الشهر المقبل، بينما يحل لودوجوريتس 

رازجراد ضيفا على ريال مدريد في نفس اليوم. 
وأحـرز النجـم الكرواتـي ماريـو ماندزوكيتش 
ثلاثـة أهـداف )هاتريـك( قـاد بهـا فريقـه أتلتيكو 
أولمبياكـوس  مدريـد الأسـباني لاكتسـاح ضيفـه 
اليوناني برباعية بيضاء في المجموعة الأولى على 

ملعب فيسنتي كالديرون. 

وبات أتلتيكـو بتلك النتيجة الفريق الأسـباني 
الثالـث الـذي يصعـد للـدور الثاني بعـد الغريمين 
اللدوديـن ريال مدريـد )حامل اللقب( وبرشـلونة 
اللذيـن صعدا للـدور ذاته قبل جولتـين من انتهاء 

مرحلة المجموعات. 
وتقـدم راؤول جارسـيا مبكرا لمصلحـة أتلتيكو 
ماريـو  يضيـف  أن  قبـل  التاسـعة،  الدقيقـة  فـي 
العاصمـة  لفريـق  الثانـي  الهـدف  ماندزوكيتـش 
الأسـبانية فـي الدقيقـة 38، لينتهي الشـوط الأول 

بتقدم أتلتيكو بهدفين نظيفين. 
وفي الشـوط الثانـي، واصل أتلتيكو سـيطرته 
علـى مجريـات اللقـاء ليعـود ماندزوكيتـش لهـز 
الشـباك مرة أخرى محرزاً الهدفين الثالث والرابع 
لأصحـاب الأرض فـي الدقيقتـين 62 و65 لينصـب 
اللاعـب الدولـي الكرواتـي نفسـه نجمـا للمباراة 

الأول دون منازع. 
ورفـع أتلتيكو مدريد رصيـده بهذا الفوز إلى 12 
نقطـة ليتربع على صدارة المجموعـة منفردا، بينما 
توقف رصيد أولمبياكوس عند سـت نقاط في المركز 

الثالث ليتأزم موقفه تماما من الصعود. 
وفي المجموعة ذاتها، وضع يوفنتوس الإيطالي 
قدما في الدور الثانـي بتغلبه 2/ صفر على مضيفه 

مالمو السويدي. 
الأول  الهـدف  يورينتـي  فيرنانـدو  وأحـرز 
ليوفنتوس في الدقيقـة 49، فيما تكفل الأرجنتيني 
كارلـوس تيفيز بإحراز الهدف الثانـي قبل النهاية 
بدقيقتـين.  ورفـع يوفنتـوس رصيـده إلـى تسـع 
نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد مالمو عند 
ثلاث نقاط ليظل في قاع الترتيب ويودع المسـابقة 

رسمياً. 
وبـات يوفنتوس بحاجـة لنقطة التعـادل فقط 
خـلال لقائه مـع ضيفـه أتلتيكو مدريد فـي الجولة 
الأخيرة التي سـتقام في التاسـع مـن كانون أول/
ديسـمبر المقبل، للتأهل رسـميا لدور السـتة عشـر 

بغـض النظـر عـن نتيجـة المبـاراة الأخـرى بـين 
أولمبياكوس وضيفه مالمو. 

وأنعش فريق زينيت سـان بطرسبرج الروسي 
آماله فـي التأهل إلى الـدور الثانـي بعدما اقتنص 
فوزا صعبا 1/ صفر من ضيفه بنفيكا البرتغالي في 

المجموعة الثالثة. 
 79 الدقيقـة  حتـى  الروسـي  الفريـق  وانتظـر 
ليحـرز داني ألفيـش جوميز هـدف زينيت الوحيد 
بعدمـا تابع التمريـرة العرضية التـي لعبها زميله 
البرازيلي هالك من الناحية اليمنى ليسـدد اللاعب 
البرتغالـي الكـرة مباشـرة علـى يمـين البرازيلـي 

جوليو سيزار حارس مرمى بنفيكا. 
ورفع زينيت رصيده بهذا الفوز إلى سـبع نقاط 
ليحتـل المركـز الثالـث في ترتيـب المجموعـة، فيما 
توقـف رصيد بنفيـكا عند أربـع نقاط ليظـل قابعا 
في ذيل الترتيب وتتلاشـى آماله رسميا في انتزاع 
إحـدى بطاقتي التأهل عن هـذه المجموعة إلى دور 

الستة عشر. 
وعلى ملعب باي أرينا، حقق موناكو الفرنسـي 
فـوزا مفاجئـا 1/ صفر على مضيفـه بايرليفركوزن 

الألماني. 
ويدين الفريق الفرنسي بالفضل في تحقيق هذا 
الفـوز إلى لاعبه لوكاس ارييل لوكامبو الذي أحرز 

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72. 
وأصبح الموقف معقـدا للغاية في هذه المجموعة 
فـي ظـل الصـراع الثلاثـي للحصول علـى بطاقتي 
التأهـل للـدور الثانـي بـين ليفركـوزن وموناكـو 
وزينيت، بعدما رفع موناكو رصيده بهذا الفوز إلى 
ثماني نقاط في المركـز الثاني، متأخراً بفارق نقطة 

عن المتصدر ليفركوزن.
ويخـرج ليفركـوزن لملاقـاة بنفيكا فـي الجولة 
السادسـة فـي التاسـع مـن كانـون أول/ديسـمبر 
المقبـل، فيمـا يسـتضيف موناكو فريـق زينيت في 

نفس اليوم.

ميسي يرفع من سخونة الأجواء في برشلونة بعد فترة من الركود

فريقه خـلال مباراتـه الأخيرة فـي بطولة دوري 
أبطال أوروبـا متمتعا بميزة الضغط على الخصم 
لاعبـي  وتألـق  الكبيـرة  الهجوميـة  والفاعليـة 
الأجنـاب بالإضافـة إلـى التناغـم الهجومـي بين 
نجمـي الفريـق ليونيل ميسـي ولويس سـواريز 

الذي سجل الهدف الأول في ذلك اللقاء. 
وسـاهم ميسـي في تطور أداء فريق برشلونة 
مؤخـرا ويتبقـى الآن معرفـة إذا كانـت الـدلالات 
بنفـس  ستسـتمر  عنـه  صـدرت  التـي  الجيـدة 
القـوة خلال المباريـات القادمة، حيـث أن الفريق 

مباريـات  مـع  موعـد  علـى  سـيكون  الكتالونـي 
سـيتعرض خلالهـا لاختبـارات حقيقيـة عندمـا 
يواجه بلنسية واسبانيول في الدوري الأسباني 
وباريـس سـان جيرمان في بطولـة دوري أبطال 

أوروبا. 

الآمال معقودة على ميسي.. وجماهير برشلونة بالانتظار
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احتفالات في الدوحة ولندن ومختلف أنحاء الخليج بانتزاع الكأس

قطر تلهب جماهير الخليج وتحصل على البطولة للمرة الثالثة في تاريخها
أح��رزت  وكالات:    – الري��اض   ■
قط��ر لق��ب كأس الخلي��ج لك��رة الق��دم 
للمرة الثالثة ف��ي تاريخها بعدما قدمت 
عرضاً قوياً لتفوز 2-1 على الس��عودية 
صاحبة الأرض في النهائي مس��اء أول 
أمس الأربع��اء، فيما عم��ت الاحتفالات 
م��دن  م��ن  والعدي��د  الدوح��ة  مدين��ة 
الخليج الأخرى، كما وصلت الى وسط 
العاصمة البريطانية لندن التي ش��هدت 
احتف��الات هي الأخ��رى بف��وز المنتخب 

القطري على منافسه السعودي.
وكان التق��دم م��ن نصيب الس��عودية 
بضربة رأس من القائد سعود كريري في 
الدقيقة 16 لك��ن المدافع المهدي علي أدرك 

التعادل للقطريين بعد دقيقتين فقط.
وقب��ل مرور ربع س��اعة من الش��وط 
الثان��ي س��جل خوخ��ي بوع��ام هدف 
الفوز لقطر أمام نحو 60 ألف متفرج في 

استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
وامتلأت المدرج��ات تقريباً لأول مرة 
في مب��اراة لأصح��اب الأرض بالبطولة 
لكن ذلك لم يكن كافياً ليمنح الس��عودية 

لقبها الخليجي الرابع.
وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد 
آل ثاني رئيس الاتحاد القطري: »قدمنا 
مس��تو جيدا جدا واس��تحقينا البطولة 
خاص��ة أن البطول��ة في الري��اض أمام 
المنتخب الس��عودي الكبير وحضر أكبر 

عدد من الجماهير له.«
وأض��اف: »نتمن��ى أن يعطين��ا ه��ذا 
الف��وز الداف��ع والإص��رار لتق��ديم أداء 
أفضل في كأس آس��يا. أول ناس نبارك 
له��م الجماهي��ر الت��ي حض��رت وآزرت 

الاعبين في الملعب«. 
وث��أرت قط��ر كذلك لخس��ارتها على 
الملع��ب ذات��ه ف��ي المواجه��ة الحاس��مة 
بخليجي 15 ع��ام 2002 بعدما كانت في 
حاج��ة للتعادل مع الس��عودية للتتويج 

لكنها خسرت 3-1 رغم التقدم بهدف. 
وخس��رت الس��عودية - التي فازت 
باللقب الخليج��ي لآخر مرة في 2003 - 
المب��اراة النهائي��ة للمرة الثالث��ة في آخر 
أربع نس��خ من البطولة الاقليمية بعدما 
تعث��رت أيض��ا ف��ي 2009 و2010 أم��ام 

عمان والكويت على الترتيب. 
قطري��ة  بس��يطرة  ش��وط  كل  وب��دأ 
وكاد ك��ريم بوضي��ف أن يس��جل هدفا 
مبك��را لفريق المدرب جمال بلماضي في 

الدقيقة الرابعة. 
ونال��ت الس��عودية أكث��ر م��ن ركل��ة 
ركني��ة متتالي��ة وح��اول المهاجم ناصر 
الش��مراني إش��عال حماس المش��جعين 
لكنه لم يش��كل تقريبا أي خطورة حتى 

خرج في الشوط الثاني. 
وم��ن ركل��ة ركني��ة نفذها ن��واف العابد 
ارتقى كريري عاليا دون رقابة ليضع الكرة 

برأسه في الشباك مفتتحا التسجيل. 
لكن التقدم السعودي استمر دقيقتين 
فق��ط وتعادل��ت قط��ر بالطريق��ة ذاتها 
بضربة رأس م��ن المدافع علي عقب ركلة 
ركنية نفذها حسن الهيدوس. وسجلت 
قط��ر ثاث��ة م��ن أهدافها الخمس��ة في 

البطولة بضربات رأس. 
وس��دد كريري كرة قوي��ة قبل نهاية 
الشوط الأول تصدى لها الحارس قاسم 
بره��ان بثبات قبل أن يهدر زميله س��الم 
الدوسري فرصة خطيرة بعدما كان في 

وضع جيد للتسجيل من اليمين. 
وتفوق��ت قط��ر م��ن جديد ف��ي بداية 
الش��وط الثان��ي وضغط��ت بق��وة على 
بوع��ام  اس��تفاد  حت��ى  الس��عودية 
الجزائ��ري المول��د م��ن محاولة أس��امة 
هوس��اوي إبع��اد كرة م��ن ركل��ة ثابتة 

وقابلها مباشرة في المرمى. 
وخدعت تس��ديدة بوع��ام الحارس 
وليد عبد الل��ه بعدما اصطدمت بالأرض 

منتخب قطر استحوذ على كأس الخليج وسط فرحة عارمة

رئيس الاتحاد الجزائري: قادرون
 على الذهاب بعيدا بأمم أفريقيا 2015

■  الجزائ��ر – الأناضول : ق��ال رئيس الاتحاد 
الجزائري لك��رة القدم، محم��د رواروة إن منتخب 
باده قادر عل��ى الذهاب لأبعد مرحل��ة في بطولة 
الت��ي س��تقام ف��ي غيني��ا  كأس الأمم الأفريقي��ة 

الاستوائية 2015.
وأض��اف روراوة: »أنا واثق م��ن الوجه الطيب 
الذي سيظهر به المنتخب الوطني خال بطولة أمم 
إفريقي��ا 2015، وأعتق��د أنه لدينا فري��ق قادر على 

الذهاب بعيدا خال هذه الدورة«. 
وواص��ل روراوة تصريحات��ه قائ��ا: »يتع��ين 

علينا انتظار نتائج القرعة والتعرف على منافسي 
الجزائ��ر، غير أنني لا أركز كثي��را على هذه النقطة 
ف��ي الوق��ت ال��ذي نمل��ك فريق��ا ق��ادرا عل��ى رفع 

التحدي«. 
وس��تتعرف الجزائر على منافس��يها في كأس 
أمم أفريقي��ا 2015، ي��وم الأربع��اء الق��ادم، حي��ث 

سيتم إجراء عملية سحب القرعة بمالابو.
ولم تت��وّج الجزائ��ر باللق��ب الأفريق��ي إلا مرة 
واح��دة، وذلك خال بطولة 1990 التي أقيمت على 

أراضيها. 

قطر تفوز بجائزة أفضل اتحاد خليجي
■ الريـاض - دب أ: أزاح رئيـس الاتحـاد 
الخليجـي للإعلام الرياضي سـالم الحبسـي 
السـتار عن الاستفتاء الذي نظمه مع انطلاق 
منافسـات خليجي 22 بالرياض الذي شـارك 
فيه أكثر من 300 اعلامي وشـخصية رياضية 
ونجـوم الكـرة الخليجيـة وعـدد مـن قدامى 

اللاعبين. 
واشـتمل الاسـتفتاء علـى جائـزة أفضـل 
اتحاد كرة قدم خليجي وأفضل معلق محترف 
وأفضل معلق خليجي لفئة الشباب، بالإضافة 

لاختيار منتخب نجوم الكرة الخليجية. 
وحمل الاسـتفتاء اختيار الاتحاد القطري 
لكـرة القـدم كأفضـل اتحـاد خليجـي وفـاز 

بالمركز الاول بمجموع )1118 نقطة(، فيما حل 
الاتحاد الإماراتي في المرتبة الثانية بمجموع 
)739 نقطـة(، تلاهـم الاتحاد السـعودي في 

المرتبة الثالثة. 
وذهبـت جائـزة التعليـق الرياضي لخالد 
الحربان بعد منافسه مع الإماراتي علي حميد 
والبحريني عقيل السـيد والسـعودي ناصر 
الأحمـد والعماني خليل البلوشـي والقطري 
يوسف سيف بالإضافة للكويتي حامد كميل. 
فيما يتنافس على جائزة التعليق الرياضي 
الخليجي للشباب كل من فهد عبد الرحمن من 
الامـارات، وعلي سـعيد من البحريـن، وفهد 
الدريبـي من السـعودية، وأحمـد الكعبي من 

عمان، ومشعل الشمري من قطر، وبدر شداد 
مـن الكويـت، وقـررت اللجنـة المشـرفة على 
الإسـتفتاء إعـلان النتائـج لاحقـاً عقـب فرز 

الاصوات. 
أما منتخب نجوم الكـرة الخليجية والذي 
أخذ الصدى الأوسع فقد شارك في الاستفتاء 
)88 لاعبـا( تأهـل منهـم 32 لاعباً فـي المرحلة 
الأولـى قبـل أن يتـم تصفيتهـم إلـى 19 لاعبا 

هم: 
حراسة المرمى : وليد عبد الله )السعودية( 

، محمد عياش )اليمن(. 
خط الدفاع: أسامه هوساوي )السعودية(، 
سعد سهيل )عمان(، شـاكر سلام )العراق(، 

سـعيد المولـد )السـعودية(، محمد المسـلمي 
)عمـان(، محمـد حسـين )البحريـن(، مهنـد 
العميـم )الامارات(، وبلال محمد )قطر(، عبد 

السلام عامر )عمان(. 
خط الوسـط: نواف العابد )السـعودية( 
، عمـر عبد الرحمن )الامـارات(، عبد الوهاب 
)عمـان(،  كانـو  أحمـد  )البحريـن(  المالـود 
تيسير الجاسم )السـعودية(، سعود كريري 
)السـعودية(، إسـماعيل محمـد )الامارات(، 

حسين الهيدوس )قطر(. 
خـط الهجوم: علـي مبخـوت )الامارات(، 
سـعيد  )السـعودية(،  الشـمراني  ناصـر 

الرزيقي )عمان(، أحمد خليل )الامارات(. 

15 بطولة خليجية تعاند 
أصحاب الأرض منذ 1970

بطولـة   15 عانـدت   : الأناضـول   – الريـاض   ■
خليجيـة لكرة القـدم من إجمالـي 22 بطولة أصحاب 

الأرض منذ انطلاقها في عام 1970 حتى عام 2014 .
ووفـق إحصـاء أعـده مراسـل وكالـة الأناضـول 
كان آخـر فريق اسـتضاف البطولة وتـوّج بلقبها هو 
المنتخـب العماني في عـام 2009، بينما كان أول فريق 
اسـتضافها وتوّج بلقبها هو المنتخب العراقي في عام 

.1979
والمنتخبـات التـي احتضنت البطولـة على ملعبها 

وتوّجت باللقب هي: العـراق عام 1979، الكويت عام 
1990، قطر عامي 1992 و2004، السعودية عام 2002، 

الإمارات عام 2007، سلطنة عمان عام 2009.
أمـا بقية البطـولات الخليجيـة الـ 15، فلـم تتمكن 
خلالها الدول المستضيفة التتويج باللقب، كان آخرها 
عـام 2014 بعد نهاية مباراة، اليوم الأربعاء، حيث لم 
يتمكـن المنتخـب السـعودي مـن التتويـج بالبطولة 
التي احتضنها، بعد هزيمته فـي النهائي من المنتخب 

القطري.

جماهير السعودية تطالب بإقالة المدرب الاسباني لوبيز بعد خسارة كأس الخليج
الجماهيـر  فجـرت  أ:  دب   - الريـاض   ■
السعودية جام غضبها عقب خسارة منتخب 
الأخضـر لقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم 
)خليجي 22( عقب خسارته 1/ 2 أمام المنتخب 
القطـري في المبـاراة النهائية للمسـابقة أول 

أمس الأربعاء بالعاصمة الرياض. 
وحملـت الجماهير السـعودية الأسـباني 
لوبيز كارو المدير الفني للمنتخب السـعودي 
مسـؤولية ضياع اللقـب بسـبب الأداء المهتز 
الـذي قدمـه المنتخـب السـعودي فـي جميع 
مباريات البطولة التي شهدت احتفاظ المدرب 
الأسباني بمجموعة من العناصر المميزة على 

مقاعد البدلاء. 
وكانـت معظـم استفسـارات الجماهيرية 
السـعودية عـن اصـرار لوبيـز علـى اللعـب 
بمهاجـم واحد في جميـع المباريات السـابقة 
بمـا فيهـا النهائـي، خاصـة وان بجانبه عدة 
عناصر قد يكون لها شـان في حالة وجودهم 
هـزازي  نايـف  مثـل  الأساسـية  بالتشـكيلة 
ومختـار فلاتـه، الا ان المـدرب اصـر الاعتماد 
علـى ناصـر الشـمراني وعدم دعمـه بمهاجم 

ثاني. 
وطالب عدد كبير من الجماهير السـعودية 
بإقالـة لوبيز وعـدم الاسـتعانة بخدماته في 
بطولـة كأس الأمم الآسـيوية فـي اسـتراليا 
الأخضـر  المنتخـب  خلالهـا  يواجـه  والتـي 
مهمـة صعبة وقوية امـام منتخبات اقوى من 
المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج، 
لذلك قد يكون قرار الاقالة هو الأفضل لتجديد 
دمـاء المنتخب السـعودي فنيا قبل المشـاركة 

الأسيوية. 
يذكـر أن المنتخـب السـعودي يلعـب فـي 
الآسـيوية  الأمم  بـكأس  الثانيـة  المجموعـة 
بجانـب منتخبـات كوريا الشـمالية والصين 

وأوزبكستان.

السعودية تفقد بطولتين 
على ملعب الملك فهد 

الدولي خلال شهر
– الأناض��ول:   فق��دت ك��رة الق��دم  ■ الري��اض 
الس��عودية بطولت��ين عل��ى ملع��ب الملك فه��د الدولي 
بالعاصم��ة الس��عودية الري��اض وذلك خال ش��هر 

تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
ففي الأول من تش��رين الثان��ي/ نوفمبر، لم يتمكن 
الأرض  عامل��ي  اس��تغال  م��ن  الس��عودي  اله��ال 
والجمهور لصالحه، وانتزاع لقب دوري أبطال آسيا، 
بعدما اكتفى بالتعادل الس��لبى مع ويس��ترن سيدنى 
الأسترالى، في إياب نهائي المسابقة الذى أقيم بملعب 

الملك فهد الدولي.
وكانت مب��اراة الذهاب التي جمع��ت بين الفريقين 
بمدين��ة س��يدنى الأس��ترالية، انتهت بفوز ويس��ترن 
سيدنى بهدف نظيف، ليخسر الهال اللقب بإجمالي 

نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.
وبذلك لم يتمكن الهال من التأهل إلى بطولة كأس 

العالم للأندية التي ستقام في المغرب الشهر المقبل.
وأول أم��س الأربعاء تلق��ت الجماهير الس��عودية 
الصدمة الثانية على الملعب ذاته؛ بعدما فش��ل الفريق 
الك��روي الأول ف��ي التتوي��ج بلق��ب كأس الخليج في 

نسختها الثانية والعشرين »خليجي 22«. 
وخس��ر المنتخب السعودي أمام قطر بهدف مقابل 
هدفين ف��ي المباراة النهائية للبطول��ة، لينتزع المنتخب 
القط��ري اللقب للم��رة الثالثة في تاريخ��ه وبعد غياب 

10 أعوام.
وأقيمت فعاليات »خليج��ي 22« بين يومي 13 و26 

تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يدافع
 عن اختيار الدوحة لتنظيم بطولة العالم عام 2019

■ برلـين - دب أ: دافـع سيباسـتيان كـو 
نائـب رئيس الاتحـاد الدولي لألعـاب القوى 
عن اختيار العاصمة القطرية الدوحة لتنظيم 
بطولة العالم للعبة عام 2019، مشـيرا إلى أن 
قطر لم ترتكب خطأ بتعهدها بتقديم دعم مالي 

إضافي قيمته 37 مليون دولار للاتحاد. 
صحيفـة  مـع  أجراهـا  مقابلـة  وخـلال 
)فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج( أكد كو أن 
تنظيم قطر للبطولة يعتبر اسـتثمارا لمستقبل 

هذه الرياضة. 
وقال كو: »ينبغي علينـا الترحيب بتنظيم 

الدوحـة للبطولة حال ضمانهـا لحقوق البث 
التليفزيوني وإذا أرادت الاسـتثمار في مجال 

الرياضة العالمية بتنظيم بطولة العالم«. 
اسـتثمارا  يعتبـر  هـذا  »إن  كـو  وأوضـح 
لرياضتنا وسوف يكون لها تأثيرا في العديد 
مـن المجالات وتعزيـز قدرتنا علـى النمو على 

الصعيد العالمي«. 
وشـدد كـو »إن المـال لـم يكـن - ولـو مـن 
بعيـد - هـو العامـل الحاسـم« عنـد اختيـار 
الدوحـة لتنظيـم البطولـة مـن قبـل الاتحاد 
الدولـي لألعـاب القـوى الـذي فضـل إعطـاء 

المدينة الخليجية شـرف التنظيم على حساب 
مدينتي برشـلونة )أسبانيا( ويوجين )ولاية 
الأسـبوع  المتحـدة(  الولايـات  أوريجـون، 

الماضي. 
وكان مسـئولون أسـبان أشـاروا إلـى أن 
قطر دفعـت 37 مليـون دولار للرابطة العالمية 
الإطـار  خـارج  القـوى  ألعـاب  لاتحـادات 

الرسمي، ولكن كو نفى هذا الأمر تماماً. 
وأضاف كـو »هذه هي المنافسـة، لم تنتهك 

أي من تلك العروض أي قواعد«. 
جعلهـا  قطـر  وطمـوح  غنـى  »إن  وتابـع: 

تسـتضيف العديد مـن الفعاليـات الرياضية 
الكبرى، من بينها تنظيـم بطولة كأس العالم 
لكـرة القـدم عـام 2022 المثير للجـدل، وكذلك 
كأس العالـم لكـرة اليد في شـهر كانون ثان/

يناير القادم«. 
ويبدو أن طموح قطر النهائي هو الحصول 
علـى شـرف تنظيـم دورة الألعـاب الأولمبية، 
بعدمـا فشـلت الدوحـة فـي اسـتضافة هـذا 
أن  المتوقـع  ومـن  سـابقتين،  مرتـين  الحـدث 
تتقـدم قطر بعـرض ثالـث لتنظيـم الأولمبياد 

عام 2024. 

لتسكن الشباك في الدقيقة 58.
وسدد بوعام بعدها بدقائق بطريقة 
بهلواني��ة لك��ن الك��رة ح��ادت قليا عن 
المرمى ورد الدوس��ري بالانطاق داخل 
منطقة جزاء قطر من اليسار وأرسل كرة 

اصطدمت بالمدافع علي والقائم الأيمن.

وش��كلت  للدف��اع  قط��ر  ترك��ن  ول��م 
خط��ورة على مرم��ى الس��عودية وأهدر 
المداف��ع إبراهيم ماج��د - صاحب هدف 
تع��ادل ب��اده 1-1 م��ع الس��عودية في 
مب��اراة الافتت��اح - فرص��ة خطي��رة من 

مدى قريب.

وش��ارك الجن��اح الس��ريع إس��ماعيل 
محمد ليزي��د من حيوية الهج��وم القطري 
بينما بدا التس��رع واضحاً عل��ى الاعبين 
السعوديين قرب النهاية التي حملت أنباء 

سعيدة للقطريين وجمهورهم القليل.
من جهته، أعرب مشعل عبدالله لاعب 

المنتخب القطري لكرة القدم عن سعادته 
بحصول منتخب باده على بطولة كأس 
الخلي��ج )خليجي 22(، وهن��أ الجماهير 
القطرية بحص��ول المنتخب العنابي على 

اللقب المرموق. 
وقال عبدالله عقب المباراة: »الحمد لله 

على هذا الانجاز الذي تحقق لنا ونهدي 
هذا الفوز لجميع الجماهير القطرية التي 
آزرتن��ا في المباراة وكذلك بقية الش��عب 
القطري، خاص��ة وان الانتصار لم يأت 
من ف��راغ بل جاء على حس��اب منتخب 

قوي بحجم منتخب السعودية«. 
وأوض��ح: »لق��د عقدن��ا الع��زم على 
تحقيق اللقب منذ انطاق البطولة وبذلنا 
قص��ارى جهدنا من اج��ل تحقيق اللقب 
واس��عاد الجماهير القطرية ونحمد الله 
على ه��ذا الانتص��ار الذي يض��اف إلى 
الانجازات القطرية، وس��نعمل جاهدين 
الفت��رة المقبل��ة لمواصلة حص��د الالقاب 
واسعاد الشعب القطري الغالي بأجمل 

البطولات«. 

احتفالات كبيرة

وش��هدت العاصمة القطرية الدوحة 
احتف��الات كبي��رة بالفوز، حي��ث كانت 
نتيج��ة المب��اراة النهائي��ة كافي��ة لتفجر 
الأفراح ف��ي مختل��ف المناط��ق ليحتفل 
القطري��ون به��ذا الإنج��از الكبي��ر، كما 
رفعوا الأعام القطرية عالياً بعد أن نجح 
الاعب��ون في تش��ريف الك��رة القطرية 

وإعادة الاعتبار لها بعد طول انتظار. 
وفور إطاق صافرة النهاية، انطلقت 
الاحتف��الات القطرية في جميع ش��وارع 

وميادين العاصمة. 
ومن المفترض أن تتواصل الاحتفالات 
خ��ال الأيام المقبل��ة، والتي س��تتزامن 
مع ع��ودة المنتخ��ب القطري ال��ى باده 

منتصراً فائزاً.
كم��ا ش��هدت العدي��د من م��دن الخليج 
احتف��الات كبي��رة، بما ف��ي ذل��ك الكويت 
ودبي وأماكن أخرى، فضاً عن أن وس��ط 
العاصمة البريطانية لندن شهد احتفالات 

أيضاً أعقبت انتهاء المباراة مباشرة.

السعوديون تلقوا هزيمة موجعة على أرضهم
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جاكي خوجي

■ فـي الوقـت الـذي تحـرث فيـه داعـش 
اراضي العراق وسـوريا، وفي غـزة يقومون 
باخـاء دمـار الحـرب، وفـي القـدس تحدث 
انتفاضة القائل – يسجل تاريخ صغير بعيدا 
عـن ذلك، في تونس. خال شـهر واحد توجه 
الناخبـون لصناديـق الاقتـراع مرتـن – مـن 
اجـل انتخاب ممثلي البرلمـان، وللمرة الاولى 

في تاريخهم – ايضا لانتخاب رئيس.
كانـت هـذه انتخابـات حـرة، وتمـت أمام 
الصحافـة العالميـة وآلاف المواطنن، البعض 
منهـم غربيـن. لـم تخـف تونـس عمليـة فرز 
الاصـوات وأثبتت للعالم ولا سـيما للإخوان 
العـرب أنـه بالامـكان عمـل انتخابـات حـرة 
والعـودة إلـى البيـت بسـام. اذا لـم تحدث 
حـوادث، والجولـة الثانيـة تنتهـي بسـام، 
فسـيكون بالامكان الاعان عن تونس كدولة 
عربية اولى قامت بالخطوة الحقيقية باتجاه 
الديمقراطيـة، أكثر مـن العراق، الـذي يهدده 
المخربـون، وأكثـر مـن السـلطة الفلسـطينية 
التي حدثـت فيها انتخابات حرة للبرلمان قبل 
تسع سـنوات، ولكنها منذ ذلك الحن منقسمة 
إلـى قسـمن، وأكثر من مصـر التي عُـزل فيها 
الرئيـس محمـد مرسـي مـن قبل الجنـرالات 

وأخذ مكانه أحدهم.

مرشح بدون كاريزما

ديمقراطيـة  تكـون  عندمـا  إنـه  قـال  مـن 
يدخـل الإسـاميون مـن البـاب الرئيس؟ في 
الانتخابات للبرلمان التونسـي التي تمت قبل 
شـهر لم يعد حزب النهضة الديني هو الحزب 
الرئيس، وكان الثاني بعد منافسه العلماني. 
فـي الانتخابـات للرئاسـة التـي افتتحت في 
يـوم الاحد من هـذا الاسـبوع قـرر المتدينون 
أن يتنازلـوا للآخرين. من بن 27 مرشـحا لم 
يكن إسـامي واحد، ولم يبلغوا أنصارهم لمن 
يصوتوا. والاثنـان اللذان حصا على اغلبية 
الاصـوات وانتقـا إلـى المرحلـة الثانيـة هما 
علمانيان وأحدهما كان شـيوعيا في السابق. 
وهـو الدكتـور منصـف المرزوقـي إبـن الـ 69 

ويشـغل منصب الرئيس للمرحلـة الانتقالية 
منذ ثاث سـنوات. المرزوقي عُن لهذا المنصب 
مـن قبـل البرلمـان المؤقـت الـذي تم انتخـاب 
اعضـاءه مـن قبل الجمهـور. فـي الانتخابات 
التي تمت هذا الاسـبوع حصـل المرزوقي على 
26.9 بالمئة من الاصوات. وفي المرحلة الثانية 
سيواجه منافسة صعبة جدا أمام الباجي قائد 
السبسي. السبسي حصل على 47.8 بالمئة من 

الاصوات وكان الاول.
د. المرزوقـي هـو طبيـب بمهنتـه ونشـيط 
لحقـوق الانسـان وأمضـى حياتـه كمعارض 
فـي باريـس. ومع إقالـة الرئيـس الازلي زين 
العابدين بـن علي قبل اربع سـنوات عاد إلى 
الوطن وشـارك في بنائه مـن جديد. مواطنو 
تونـس عرفوه جيـدا بسـبب ظهـوره الدائم 
علـى التلفـاز. والفتـرة التي كان فيها رئيسـا 
مؤقتا كانت معقدة جدا وفيها صراعات للقوى 
بـن المتدينـن والعلمانيـن وجهـود الجيش 
واجهـزة الأمـن لقمع اعمـال العنـف المتطرفة 
التـي كان أكثرهـا عمليـات القتـل السياسـي 
وعمليـات دمويـة فـي مراكـز المـدن. الجالية 
اليهودية الصغيرة بالـذات تعلمت احترامه، 
شـيوعي سـابق ورجل موالي للغرب، تعرف 
المرزوقـي علـى اليهود فـي تونـس وخارجها 
وتبنـى عاقات جيـدة مع الجاليـة بعيدا عن 

الاضواء.
ولكـن ما يميز المرزوقي هو السـنوات التي 
كان فيهـا رئيسـا مؤقتا كشـفت ميزتـه الابرز 
وهي غياب الكاريزما. اعتاد التونسيون دائما 
علـى قائد قوي، حتـى وإن كان يضع يده ويد 
زوجتـه ويـد أولاده في جيب الجمهـور. زين 
العابديـن بن علـي وقف على رأس مؤسسـة 
قويـة ومسـتقرة، وقـام بتصفيـة المعارضـن 
وحكم بقبضة حديدية. المرزوقي مثقف غربي 
كان بعيـدا عـن ذلـك. أسـاس التأييـد الـذي 
يحظى به هو الشـباب، وقـد تحدث كثيرا عن 
مبـاديء الثورة فـي دعايتـه الانتخابية، أي 
التسـريع بالعمليـة الديمقراطيـة واضعـاف 

الاجهزة الأمنية القمعية. 
وقد حذر من رموز السـلطة القديمة ملمحا 
بذلك لمنافسـة السبسي، ولكنه لم يقدم دعاية 
مقنعـة بما فيـه الكفايـة، وأيامه في السـلطة 
كانت رمادية سواءً بسـبب الخلل الذي ورثه 
عـن السـلطة القديمـة والعنـف الـذي أوجـد 

الثورة، أو بسبب شخصيته الرمادية.
الباجـي قائد السبسـي هـو صاحب الحظ 
الاكبـر لمنصـب الرئيـس المنتخـب الاول فـي 
تاريـخ تونـس. عمـره 88 سـنة، وهـو أشـبه 
بشمعون بيرس التونسـي. في ايام إبن علي 
شـغل مناصـب عدة قربتـه مـن الرئيس ومن 
ضمنهـا وزيـر الخارجيـة ورئيـس البرلمـان. 
وفـاز حزبـه، »حـزب النـداء التونسـي« في 
الانتخابـات البرلمانيـة، وكان حـزب النهضة 
الإسـامي هو الحزب الثاني في الانتخابات. 
عندمـا صعـد السبسـي إلـى الجولـة الثانية 
فـي الانتخابات فان هذا اشـارة إلى ما يريده 
الناخب التونسـي في القيادة: كبير في السن 
ومسـؤول، علمانـي، شـخص يمثـل تونـس 
الهادئـة والمسـتقرة، ولكن ليـس قمعيا. لذلك 
ركـز السبسـي فـي دعايتـه الانتخابيـة على 
ضـرورة اعـادة سـلطة الدولـة علـى الحياة 
الامـر  والنظـام،  القانـون  وفـرض  اليوميـة 
الـذي دفـع المرزوقي إلى أن يقول إن منافسـه 
يمثل السـلطة القديمة، وأن انتصاره قد يعيد 

السلطة القديمة من الباب الرئيس.
في ظل غياب مرشـح إسـامي مناسب فقد 
وجد السبسي الإسـامي المستتر في منافسه 
العلمانـي د. المرزوقـي »هذا مرشـح المتدينن 
السـلفين«، إتهم وأضاف »جميعهـم أحاطوا 
به. وستُقسـم تونس في الجولـة الثانية إلى 
قسـمن: الإسـامي مـن جهـة والديمقراطـي 
الغيـر إسـامي مـن جهـة اخـرى«. وبكلمات 
اخـرى حـاول السبسـي أن يصـور منافسـه 
بصـورة دينية فـي محاولة لابعـاد الناخبن 
الليبراليـن عنـه. وقـد اتهم أنصـار المرزوقي 

المعسكر المنافس بتزوير الانتخابات.

بائع الخضروات الذي بدأ بكل شيء

القـادم  الرئيـس  أن  معـروف  الآن  منـذ 
لتونس لـن يبقى طوال حياته كمـا هو معتاد 
في الانظمة العربية. المـدة المحددة هي خمس 
سـنوات فقط وبعدهـا يذهب الناخبـون إلى 
صناديـق الاقتـراع كمـا فـي الديمقراطيـات، 
وهـذه الانتخابات هي نتيجة متأخرة للثورة 
التـي اندلعـت فـي كانـون الاول 2010 والتي 
عُزل فيهـا إبن علي وزوجته الفاعلة من خال 

أحداث قتل فيها المئات.

كل شـيء بدأ في مدينة نائية، وهي سيدي 
بوزيد. حيث تعامل رجـال البلدية بصلف مع 
بائـع الخضـروات اليتيم إبـن الــ 27 والذي 
بـاع بـدون رخصة من اجـل العنايـة بوالدته 
وأخيـه. وقد صـادر رجـال البلديـة بضاعته 
وضربوه على وجهه وهو من ناحيته – محمد 
بوعزيزي – أحرق نفسـه في شـوارع مدينته 
حيث اندلعت الاحتجاجـات العنيفة وامتدت 
إلى مدن اخـرى. وحملت تراجيديا بوعزيزي 
فـي طياتهـا حقيقـة جيـل كامـل فـي المجتمـع 
العربـي وليـس فقـط فـي بـاده: صعوبـات 
الحيـاة، عـبء عائلـي كبيـر وعدم الشـعور 

بقيمة الذات أمام السلطة.
بعـد ثاثة اسـابيع مـن الاحـداث الدموية 
التـي وصلـت ايضـا إلـى العاصمـة تونـس، 
أوصى رؤساء اجهزة الأمن إبن علي وزوجته 
طرابلسـي،  ليلـى  الجمهـور،  يكرههـا  التـي 
صديقـة.  دولـة  إلـى  ايـام  لعـدة  بالخـروج 
واستجاب الزوجان فذهبا إلى تركيا – لكنهما 

لم يستطيعا العودة من هناك.
الجميع يذكـرون أن موجـة العنف انتقلت 
إلـى مصر وانتهـت بعزل الرئيس واسـتمرت 
إلـى ليبيـا، سـوريا، اليمن والبحريـن – لكن 
هـذا بـدأ فـي دولـة تعيـش اليـوم فـي هدوء 
نسبي. في تشـرين الثاني 2010 قبل الحادثة 
بببضعـة اسـابيع اندلعـت مواجهـات الخبز 
فـي الجزائر التي حكمها الرئيـس عبد العزيز 
بوتفليقة، وتم قمعها لكن شـرارتها ذهبت إلى 

تونس الجارة وأشعلت النار الكبيرة.
لانتخابـات  الثانيـة  المرحلـة  انتهـاء  مـع 
الرئاسـة في منتصـف كانون الاول سـتنتهي 
تونـس رسـميا مـن الفتـرة الانتقاليـة التـي 
أعقبت  عزل إبن علي، وسـتبدأ رسميا طريقها 
الجديد. والسؤال هو هل الطريق الديمقراطية 
حسب النمط الغربي مضمونة أم أنه سيهددها 
المتطرفـون الانتقاميـون واولئـك الذيـن لـم 
يعتادوا الليبرالية ويعتبرون العنف وسـيلة 
لتحقيـق أهدافهـم. المجتمـع التونسـي متأثر 
مـن الاجواء الحرة نسـبيا منذ حكـم الحبيب 
بورقيبة، والتعبيرات المتطرفة في السـنوات 
الاربعـة الاخيـرة كانـت صعبـة جـدا لكنها لا 

تقارن بما حدث في مصر والعراق وسوريا.

معاريف 2014/11/27

للمرة الاولى في تاريخ تونس تنجح الانتخابات البرلمانية بشكل علني وهذا يعكس أنها ديمقراطية

 الربيع التونسي ينجح
افرايم كام

■ نتائـج المحادثـات بـن إيـران والقـوى السـت حول 
الموضـوع النـووي، لـم تفاجـيء أحدا. هنـاك اعتقـاد منذ 
اسـابيع بأنـه رغـم التقدم ما زالـت هناك فجـوات كثيرة لا 
تسـمح بالتوقيع على اتفاق شـامل في الموعد المحدد. فشـل 

المحادثات أدى إلى تمديدها للمرة الثالثة بسبعة أشهر.
جذور الخاف موجودة في المواقف الاساسية المتناقضة 
بـن الاطـراف: إيـران تصر علـى الاحتفـاظ بقدرتهـا على 
الوصول إلى الساح النووي خال أشهر معدودة اذا قررت 
ذلك، في الوقت الذي تلتزم فيه الولايات المتحدة بمنع ذلك. 
وانطاقا من هذا الامر يمكن تلخيص نقاط الخاف بخمس 

مسائل:
٭ القيـود علـى تخصيـب اليورانيـوم: وافقـت الـدول 
السـت علـى السـماح لإيـران بتخصيـب اليورانيـوم على 
افتـراض أنه بغير ذلك لا يمكن تحقيق الاتفاق. من الواضح 
بالنسـبة لهذه الـدول أن هذا مـا يغري إيران على السـعي 
للحصول على الساح النووي. وتكتفي هذه الدول بتقييد 
التخصيـب – حول عـدد اجهزة الطرد المركـزي ونوعيتها، 
التـي  اليورانيـوم المخصـب  مسـتوى التخصيـب وكميـة 
ستُسمح لها – وانتاج البلوتونيوم، على أمل أن يؤدي ذلك 
إلى وقـف إيران. الجدل الأسـاس يتعلق بخطـورة القيود 

التي ستفرض على التخصيب.
٭ موضـوع التقدم: تحديد المدة الزمنيـة التي تحتاجها 
إيران للتقدم من لحظة اتخـاذ القرار وحتى القنبلة، وهذه 
مسألة حاسـمة، لأن المدى الزمني سيحدد اذا كان بالامكان 
وقفهـا في الموعد. تسـتطيع إيـران اليوم انتـاج القنبلة في 
عدة أشهر، وهي تسعى للحفاظ على هذه القدرة في الوقت 
الـذي تطلب فيه الولايات المتحدة زيادة الوقت لسـنة على 

الأقل.
٭ مـدة الاتفـاق: تطلب إيران أن تكون مـدة الاتفاق بن 
ثاث – خمس سـنوات، بعدهـا تُزال القيود عـن البرنامج 
النـووي، والولايـات المتحـدة تطلـب توقيـع الاتفـاق لمدة 

عشرين سنة.
مـن  تزيـد  أن  إيـران  تقتـرح  والتفتيـش:  الرقابـة  ٭ 
شـفافيتها حول المنشـآت النوويـة كبديل عـن القيود، لكن 
ليس مـن الواضح إلى أي مدى سـتكون شـفافة، والوكالة 
الدولية للطاقة النووية اشتكت في هذا الشهر من أن إيران 

لا تجيب على الاسئلة بالشكل المطلوب.
العقوبـات  الغـاء  إيـران  تطلـب  العقوبـات:  الغـاء  ٭ 
وتطلـب  الاتفـاق،  علـى  التوقيـع  عنـد  عليهـا  المفروضـة 

الولايـات المتحـدة أن يتم الالغاء بالتدريج مـن اجل التأكد 
مـن أن إيران تفي بتعهداتها، ولأن مراحل سـن القوانن لن 

تسمح بفعل ذلك بالسرعة المطلوبة.
تم الاتفـاق بـن الاطـراف خـال المحادثـات علـى تقديم 
التنازلات. وقد وافقت الولايات المتحدة على أن تقوم إيران 
بتخصيـب اليورانيـوم ولكن ضمـن قيود: عـدم تفكيك أي 
منشـأة نووية، وأن تكون اجهـزة الطرد المركزي عدة آلاف 
بدلا مـن عدة مئـات وأن لا يتم طرح مسـألة الصواريخ في 
المحادثـات. ووافقت إيران على وقـف تخصيب اليورانيوم 
بمسـتوى 20 في المئة واسـتبدال ما لديهـا  بيورانيوم بهذا 
المسـتوى وتغييـر أهـداف المفاعلـن النوويـن ومناقشـة 
جوانب عسـكرية ممكنة لبرنامج الساح النووي. المشكلة 
فـي هذه التنـازلات هي أن إيران مسـتعدة لتقييـد قدراتها 
النووية ولكن ليس تفكيكها، وهكذا تسـتطيع في المستقبل 

اعادة السعي لانتاج القنبلة.
واضـح أن الاطراف تريـد الاتفاق رغم أنهـا تخفي عمق 
الحماسـة  اسـتغال  يحاولـون  والإيرانيـون  الخافـات، 
الامريكيـة لتحقيـق هـذا الاتفاق ـ الصـورة المعتدلـة التي 
يبثهـا الإيرانيـون تهدف إلـى أخذ تنـازلات أضافيـة، وقد 
يوافـق الامريكيـون على تنـازلات مـن جانبهـم ـ مثل عدد 
اجهـزة الطـرد المركزي حيـث أعطـى الامريكيون أنفسـهم 
هامـش منـاورة كبير. فـي المقابل فـان الطرفـن يتعرضان 
لضغـوط داخلية لعدم تقـديم التنازلات – مـن الكونغرس 
في الجانـب الامريكي ومـن الجناح الراديكالـي في النظام 
الإيراني. الشك المتبادل والاختاف في المواقف لا يسمحان 
بالتنبؤ اذا مـا كان هناك اتفاق نهائي، لكن هذه الاحتمالية 

ما زالت قائمة.
في القدس تنفسـوا الصعداء عندمـا لم يتحقق الاتفاق، 
لكـن هذه فترة قصيرة المدى، ولا ضمان لأن تسـتمر. اذا تم 
التوصـل إلى اتفاق يعطي إيران فترة زمنية للحصول على 
الساح – حتى وإن كانت سنة كما تطلب الولايات المتحدة 
– فسـتبقى إيران دولة على شـفا السـاح النووي، وهذا 
الوقت لا يكفي لوقفها. لذلك تطلب اسرائيل أن تكون الفترة 
ثاث – خمس سـنوات. إلا أن تأثير اسـرائيل محدود: هي 
ليسـت طرفا فـي المحادثـات، والتهديـد باسـتخدام القوة 
العسكرية الذي ضغط على حكومات الغرب، ليس موجودا 
على الطاولة في ظل استمرار المحادثات على الأقل. تستطيع 
اسـرائيل السـعي للتأثير على الادارة الامريكية سـواءً من 
خال اصدقائها بعدم التوقيع على اتفاق سـيء. والسؤال 

هو: هل سيكون هذا كافيا؟.
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نقاط خلاف كثيرة ما زالت بين طهران والقوى العظمى أهمها أن الفترة 
الزمنية التي تستطيع فيها انتاج القنبلة قصيرة ولا تكفي لمنعها 

إيران نووية... لا يكفي القلق!

 قانون القومية أخطر كثيرا مما يتخيله الجميع لأنه يقتل حل الدولتين ويبقي على دولة دولة التمييز العنصري 

اليمين المتطرف والمسيحاني المسيطر على الكنيست ضد الصهيونية وسيحول اسرائيل إلى واحدة من دول الشرق الاوسط الغير ديمقراطية

إيال غروس

■ خطـة القضاء علـى الارهاب لعضو الكنيسـت ياريف 
لفـن فيها نواقـص واخفاقـات كثيـرة، ولا سـيما موضوع 
– مـن خـال وسـائل  – بـدون محاكمـة احيانـا  العقـاب 
مرفوضـة وغيـر قانونية. وحسـب الخطة سـيصادر وزير 
الداخليـة المواطنة من الانسـان الـذي أُدين بتنفيـذ عملية 
ارهابيـة أو سـاعد على تنفيذها. هذا الامـر غير قانوني لأن 
سـحب مواطنة انسان – لا سـيما في الحالات الكثيرة التي 
لا يوجد فيهـا مواطنة أضافية – يجعل هذا الانسـان بدون 

مواطنة، وبالتالي لا يوجد له ما يحتمي به كانسان.
مـن الضروري الدفاع عن حقوق الانسـان، كل انسـان، 
بمـا في ذلـك المجرمـن والارهابيـن – اولئك ايضـا؟ الذين 
يسـتحقون العقاب القاسـي. حق أن تكون لـك حقوق، كما 
كتبت حنـة أرنديت، هو الحق الأكثر أهمية. الانسـان الذي 
تُسـحب مواطنتـه ويتحول إلى انسـان مـن دون مواطنه، 

فذلك يعني أنه يفقد جميع حقوقه. 
ولا تقـل خطـورة عـن ذلـك مسـألة طـرده إلـى غـزة أو 
أي مـكان آخـر خـارج حـدود المناطق التـي تسـيطر عليها 
اسرائيل، بعد انتهاء مدة اعتقاله. نسحب مواطنته ونلقي 
بـه إلى غـزة، ذلك المكان المهمل الذي تزعم اسـرائيل أنها لم 
تعد تحتله من جهة، ولكنها لا تسـمح له بأن يكون سـيادي 
ومسـتقل مـن جهة اخـرى. وحسـب خطة لفـن يمكن طرد 
من سُـحبت مواطنتـه إلى هناك. سـحب المواطنـة والطرد 
إلـى غزة سيسـري ايضـا على مـن يلقي زجاجـة حارقة أو 
مفرقعـات وايضـا على قريب مـن ينفذ عمـا ارهابيا أو من 

يقوم بالتضأمن مع عمل ارهابي.
تجـدر الاشـارة إلـى أن قانـون المواطنة الحالي يسـمح 
بسـحب المواطنـة الاسـرائيلية ممن قـام بتنفيـذ مخالفات 
ارهابية أو خيانة للدولة والتجسس، لكن هذا الامر يخضع 
لتقديـرات المحكمة. أضافـة إلى ذلك: القانون في اسـرائيل 
ينـص علـى أنـه مبدئيـا لا يجـب سـحب المواطنـة اذا بقي 
الانسـان بسـبب ذلـك بـدون أي مواطنـة. أي أنـه في حال 
عدم وجود مواطنة بديلة يجب اعطاءه رخصة السـكن في 
اسرائيل. الخطة الحالية لا تشترط سحب المواطنة في حال 
وجـود مواطنـة اخرى، ولا تعطـي أهمية للمحكمـة، وتريد 
ترك الانسـان بدون مواطنة في بلد غير معروف. في الوقت 

الذي يلتزم فيـه القانون الحالي بمباديء المواثيق الدولية 
حـول تقليص غياب المواطنة )هذا الميثاق الذي وقعت عليه 
اسـرائيل(. واذا تم قبـول خطـة لفن فانها ستسـمح بخلق 

حالات كثيرة من عدم وجود المواطنة.
جاءت الخطة لترسيخ ما هو قائم من هدم المنازل لمنفذي 
العمليـات الارهابية، ومرة اخـرى تحويلها من امكانية إلى 
واجـب. صحيـح أن محكمة العـدل العليا قـد صادقت على 
هـذا الامر مرات كثيرة، لكن هذا لا يقلل من الطابع المرفوض 
وهـو العقاب بـدون محاكمة )الخطة تسـمح بهدم منزل من 
تم التعرف عليه كمنفذ لعملية ارهابية وليس فقط من أُدين 

بذلك(. وايضا كعقاب جماعي.
لا حاجـة هنا إلى التأكيـد على أن منازل يغئـال عمير أو 
بـاروخ غولدشـتاين أو قتلـة محمـد أبـو خضير لـم تُهدم، 

وبالتالي فان هذه الأوامر ستستخدم بشكل تمييزي.
اذا كانـت امكانيـة سـحب المواطنة والطرد إلـى غزة لمن 
أُدين بالارهـاب أو بالقاء المفرقعات خاطئـة، فان جزءً آخر 
مـن الاقتـراح يتحايـل علـى القانـون الجنائي الـذي يلزم 
بضـرورة الاعتقال حتـى انتهـاء الاجراءات لمـن تم اتهامه 
برفع علم السـلطة في مسيرة، مظاهرة أو اجتماع محظور. 
وهنا يتم التحايل على المبدأ حيث أنه في ظل غياب اسـباب 
تبـرر ذلك )مثـل الخوف من تشـويش اجـراءات المحاكمة، 
الهـرب من المحاكمة أو تهديد أمن الآخرين(، لا يجب اعتقال 
شـخص حتى نهاية الاجـراءات لأنه ما زال بريئـا ولم تتم 
إدانتـه بعـد. يمكن الاسـتمرار في اسـتعراض أوامر اخرى 
فـي الاقتراح، لكـن الصـورة العامة واضحـة: الحديث هنا 
عن خطوات جزء منها يضر بشـكل كبير بحقوق الانسـان، 
مثل العقـاب بدون محاكمة وسـحب المواطنة من الانسـان 
وغيرها، وبعضها تعتبر عقابية بدون أي اعتبارات اخرى.
توقف جيـش الدفاع في الماضي عن هـدم المنازل بعد أن 
تبن أن هذه الطريقة لا تساهم في تخفيف الارهاب. وقد تم 
اعادة اسـتخدام هذه الطريقة المرفوضة مؤخرا لأنها تعتبر 
عقابا بدون محاكمة وتمس بأبناء العائلة الأبرياء. اقتراح 
لفـن يوازي اعـادة هدم المنازل والحديـث هنا عن خطوات 
تتم من اجل اعطاء الشـعور بأنه تم عقاب شـخص ما. هذا 
في الوقت الـذي تتردد فيه الحكومة في معالجة المشـكات 

الحقيقية التي تتسبب بنمو العنف.
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الحق في أن تكون صاحب حقوق
جدعون ليفي

  

■ قد يكون من الافضل التعامل مع اليمن بجدية 
من اجل التغيير. وبالطبع يمكن الاستخفاف بقانون 
القوميـة هذا الـذي بادروا اليه بسـبب الانتخابات 
أنـه  اعتبـار  علـى  المشـاهدة،  ونسـبة  التمهيديـة 
سيُنسى بسرعة. ويمكن رؤيته في سياق التنافس 
حول من هو الأكبر في قيادة اليمن. ويمكن التعامل 
معه بجدية أكثر، والتخوف من أنه سيضر بالاقلية 

العربية الموجودة في دولة اسرائيل.
يمكن ايضا قراءة القانون بشـكل مختلف أخطر 
كثيرا: مـن وراء اقتراح القانون تختفي نيّة سـيئة 
وأبعد ممـا نتخيل. القانون هو تمهيـد قانوني على 
طريـق حـل الدولـة الواحـدة لليمن، ضـم المناطق 
وانشاء دولة التمييز العنصري اليهودية. القانون 
هو الاسـاس الدسـتوري، والموافقة عليه هي حجر 
الزاويـة الذي يضعه اليمن بصمت ومنهجية بدون 

أن يرى أو يعيق ذلك أحد.
اسـرائيل هـي دولـة قانـون، ومنـذ تأسيسـها 
ربطـت جميع المآسـي بالقوانـن. وقانـون القومية 
سـيكون في أحد الايـام البند الاول في دسـتورها. 
سـتكون تأثيراتـه فـي حينه أكثـر ممـا توقعنا: لن 
تكـون تأثيراته فقط على الاقليـة العربية، مواطني 
الدولة، كما نتخيل الآن، بل ستكون ايضا على نحو 
نصـف سـكان دولـة التمييـز العنصـري. وهذا هو 

الهدف الحقيقي لاقتراح القانون.
الدليـل على ذلـك هو: الـذي مـا زال يؤمن بحل 
الدولتـن لـن يحتاج أبـدا إلـى قانون قوميـة. حل 
الدولتن من شأنه أن يضمن اغلبية يهودية واضحة 

وقاطعة – وبالتالي فلماذا كل هذه الضجة.
هـذا القانـون حيـوي فقـط فـي دولـة ثنائيـة 
القوميـة. فيهـا فقط يجب إرسـاء الامتيـازات التي 
هـي لصالح شـعب واحد على حسـاب شـعب آخر. 
فيهـا فقط يجـب ضمان رِفعـة الشـعب المختار على 
دونيـة الشـعب الآخر. فيهـا فقط هنـاك حاجة إلى 

قانون قومية.
تصميـم اليمـن علـى اجـازة القانـون ينبع من 
قلق بعيـد المدى على مصير الدولـة – دولة التمييز 

العنصري، وضعف الوسـط – يسـار الـذي يقترح 
»تعديات« على اقتـراح القانون – وكأنه بالامكان 
تعديـل قانـون القوميـة – كل هـذا يثبـت كيـف أن 

الخداع اليميني ينجح ضد الجميع.
صحيح أن شـخصيات مثل زئيف إلكن، ياريف 
لفـن بـل وحتـى اييلـت شـكيد لا تعطـي الانطباع 
بأنهـا صاحبـة حلم مسـتقبلي، باسـتثناء القومية 
اليهوديـة وكراهية العـرب والغرباء. حتى بنيامن 
نتنياهـو لم يتـم الاشـتباه بـه بأنه اسـتراتيجي. 
ولكـن يجب عدم تجاهـل أن الحديث هنا عن خدعة 
مصيرية: قد يكون وراء قلة الحيلة التي يتصنعون 
بهـا خطـة مخبـأة وخطيرة وسـيتم تحقيقهـا أمام 

أعيننا المغمضة.
ليـس صدفـة أن ظهـر قانـون القوميـة بعـد أن 
نجحـت حكومة اليمـن في قتل حـل الدولتن. حن 
يتضـح أن الدولتـن لن تقوما يجـب التفكير بطابع 
الدولـة الواحـدة التي هـي في الطريـق. ويجب أن 

نضمن أن لا تكون ديمقراطية ومتساوية.
لـن يكون لنـا أفضل وأهـم من قانـون القومية؟ 
هـذا القانـون يضمن التمييـز العنصـري القانوني 
كتـاب  ضمـن  مثلمـا  – تمامـا  القانونـي  والفصـل 
القوانن الاسـرائيلي حتى الآن بأن يكون الاحتال 

قانونيا وتحت رقابة محكمة العدل العليا.
هكذا سيتاشـى المبـرر الاخير لمن ينكـر التمييز 

العنصري، ومن يدعي أنه على عكس جنوب افريقيا 
فانـه لا توجد هنا قوانن عنصرية أو قومية. قانون 
القومية سيشـكل طابع الدولة الواحدة مثلما يريد، 
بـروح التمييز العنصري، وسـيضمن هـذا القانون 
مـا قالـه اليمـن القومـي دائمـا وهـو أنـه فـي هذه 
الباد يوجد مكان لشـعبن، أحدهما سـامي والآخر 
منحـط. أحدهمـا له جميـع الحقوق والآخر ليسـت 
له حقوق. ومن الآن سـيكون ذلـك في ظل القانون. 
كانت اسـرائيل في السابق سيادية ومحتلة وقريبا 

ستكون الكولونيالية ايضا.
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ما قبل التمييز العنصري

زئيف تسحور

■ انجـازان حاسـمان فـي الكفـاح المتعـرج 
للحركة الصهيونية لاقامة دولة يهودية في باد 
اسرائيل تحققا في شهر تشرين الثاني. الانجاز 
تشـرين  بدايـة  فـي  بلفـور  اعـان  كان  الاول 
أصـدره  الـذي  النوايـا  فكتـاب   .1917 الثانـي 
وزيـر الخارجيـة البريطاني اللـورد آرثر جيمز 
بلفـور، الذي يعلن عـن أن الحكومة البريطانية 
ستساعد على اقامة وطن قومي يهودي في باد 

اسرائيل، كان اختراقا تاريخيا. 
بعـد وقـت قصير مـن ذلـك تأسسـت عصبة 
الامم التـي أخـذت علـى عاتقهـا تحقيـق تحرر 
الشـعوب التي تسـيطر عليهـا القـوى العظمى 

الاستعمارية. 
عصبـة  تبنـت  اسـرائيل  لبـاد  وبالنسـبة 
الامم اعـان بلفـور واعترفـت بمفهـوم »الحـق 
التاريخي«. ان الاعتراف بالحق القومي لشعب 
عتيـق كمبـرر لاقامة كيان مسـتقل هـو اعتراف 

فريد من نوعه في تاريخ الشعوب. 
امـا الانجـاز الحاسـم الثاني فقـد تحقق بعد 
30 سـنة من ذلك، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 
1947، فـي منظمـة الامم المتحـدة التـي ورثـت 
عصبـة الامم. ففـي تصويـت دراماتيكـي قررت 

الامم المتحـدة السـماح لليهـود بتحويل الكيان 
الـذي أقاموه في الباد برعاية اعان بلفور إلى 
دولة مسـتقلة. وبموجب المبدأ الاسـاس بشـأن 
حق تقريـر المصير للشـعوب التـي تعيش على 
اراضيها، فقد قسمت الباد إلى دولتن – يهودية 
وعربية. ورأى العرب في نقل قسم من الباد إلى 
اليهود سـلبا من أرض فلسطن الكاملة، رفضوا 
قبـول قـرار الامم المتحدة وشـرعوا في الحرب. 
كمـا أن العديد من اليهود في البـاد، من اليمن 
ومن اليسـار عارضوا التقسيم. وهم ايضا رأوا 
في الدولة اليهودية التي حتى القدس لم تندرج 

فيها خيانة لفكرة وحدة الوطن. 
فـي ذروة الخـاف الشـديد فـي الحاضـرة 
حول مشروع التقسـيم فهم دافيد بن غوريون، 
رئيس ادارة الوكالة، بان مشروع الامم المتحدة 
الـذي اقـر بفضـل الاتفـاق النـادر بـن القـوى 
العظمى المتخاصمة، الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفييتي لن يتكرر. 
وتجاهـل المعارضة من اليمـن التي حرضت 
ضده ووعـدت بتقديمه إلى محاكمة الامة بتهمة 
خيانـة الوطن، كافـح ايضا ضـد المعارضن من 
اليسـار بمـن فيهـم المتطرفـون داخـل حزبـه. 
وبحكمـة وتصميـم قـاد نحـو حسـم ايجابـي. 

فقامت الدولة اليهودية.
 وسـلم معارضـو تقسـيم الباد، مـن اليمن 

ومن اليسـار بالتقسـيم. امـا التطلع إلـى دولة 
يهوديـة تمتـد مـن نهر الفـرات إلـى نهـر النيل 
فقد دفنهـا الصهاينة من كل الاحـزاب في ذاكرة 
الاحـام التـي يجمـع فيهـا كل شـعب ذكريـات 

ماضيه العظيم إلى جانب أماني المستقبل. 
في منتصـف القرن العشـرين، عندمـا تفكك 
الاستعمار وتشكلت 150 دولة جديدة، لم يحظَ 
الفلسـطينيون ببن غوريون خاص بهم وفوتوا 
الفرصـة. فرفضهـم قبـول قـرار الامم المتحـدة 
كلفهـم ثاثـة اجيـال مـن العيـش تحـت حكـم 
أجنبـي، بدايـة اردنـي والان اسـرائيلي. وولد 
يأسـهم العنـف، وولـد العنـف القمع الـذي زاد 

العنف وهكذا دواليك. 
الان، تنضـج فـي البرلمانـات الاوروبيـة، في 
السويد، في فرنسا وفي اسبانيا مثا – قرارات 
لاعتـراف بحـق الفلسـطينين بالاعـان عـن 
دولـة، والانغـراس المتجدد في وعي الشـعوب 
إلـى  فلسـطينية  دولـة  اقامـة  بفرصـة  يبشـر 
جانـب دولة اسـرائيل. عندمـا سـتقوم الدولة 
التـي فوتهـا الفلسـطينيون في تشـرين الثاني 
1947، سيتحرر الفلسطينيون من عبئنا ونحن 
سنتحرر من عبئهم. ولعله آخيرا تبدأ هنا حياة 

طبيعية. 
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■ لم يسـبق أن مرت الصهيونية بهجوم شامل 
إلى هذا الحد، خطير إلى هذا الحد وعميق إلى هذا 

الحد.
قانـون القوميـة؟ إنه قانـون ضـد الصهيونية 
ويُفتت المفهوم المركب والحيـوي للدولة اليهودية 
اليهـودي  الاسـاس  أن  حـن  فـي  الديمقراطيـة. 
لحياتنـا موضوع فـوق الاسـاس الديمقراطي فان 
الاثنان سيتاشيان. في القرن الواحد والعشرين 
لا توجـد دولـة يهوديـة وغيـر ديمقراطيـة، وفـي 
الشـرق الاوسـط لا توجد دولة ديمقراطية ليست 

يهودية.
التـوازن  علـى  الحفـاظ  الواجـب  مـن  لذلـك 
الدقيق بـن هذين الاساسـن. هكذا فعل هرتسـل 
حينهـم،  فـي  غوريـون  وبـن  وجابوتنسـكي 
وهكـذا فعل اهارون بـراك ودان مريـدور وأمنون 
روبنشـتاين فـي حينهـم. هكذا تطورت اسـرائيل 
لكـن  تناقضاتهـا.  معمعـان  فـي  حُـرة  كدولـة 
المتوحشـن في الليكود غيـر الليبرالي وفي البيت 
اليهـودي غير الديمقراطي لا يفهمـون ذلك. هؤلاء 
الأقـزام القوميـن لا يفهمـون أبجديـات الحركـة 
الهرتسـلية، وعندمـا يضعـون يدهـم الفظـة على 
البنية الاصطاحية المميزة لاسـرائيل – كل شيء 
يتهـاوى. مـا بُنـي خـال أكثر مـن مئة عـام – يتم 

سـحقه. مـا بُنـي فـي 66 عامـا مـن الديمقراطيـة 
الاسرائيلية ـ يتم تدنيسه.

الذيـن  الجـدد  الإسـامين  المتطرفـن  مثـل   
يحاولون اعادة الإسـام إلى العصور الوسـطى، 
هكـذا ايضا الشـوفينين اليهود الجـدد يحاولون 
اعادة القومية اليهودية إلى ظام القرون السابقة. 
لقد خرجوا عـن أطوارهم. لم يكن للصهيونية منذ 
بدايتهـا أعـداءً مثل الاصوليـن الذين يجلسـون 
اليوم في القدس ويعملون ما في وسـعهم من اجل 

خراب البيت.
الاسـتيطان؟ الاسـتيطان هو ضد الصهيونية. 
تحديـات كثيرة وثقيلة تقف أمـام الدولة. لا يمكن 
المبالغة في أهمية تحدي الساح الإيراني – تهديد 
وجـودي بالفعل. لا يمكن المبالغة في أهمية تحدي 
الفوضـى العربيـة – خطـر حقيقـي موجـود فـي 
انهيار الوضع المستقر في الشرق الاوسط وبشكل 
غير مسـبوق. لا يمكـن المبالغة فـي أهمية التحدي 
الداخلـي – تهديـد حقيقـي بأن اسـرائيل تحولت 
إلـى مجتمعـا قبليا مشـرذما وليس لهـا مثل أعلى 
مشـترك، لا توجد لها قصة مشـتركة ولا توجد لها 
قيـادة مائمة. لا يمكن المبالغة فـي أهمية التحدي 
بـأن  حقيقـي  خطـر   – الاجتماعـي  الاقتصـادي 
الديمقراطية الاشـتراكية في اسرائيل قد تحطمت 
واسـتُبدلت بنظـام عدم المسـاواة الذي لا يسـمح 
للطبقـة الوسـطى بالشـهيق، ولا يسـمح للطبقـة 

العاملة بالزفير.

لكـن بـدلا مـن الاهتمـام بالتحديـات الاربعـة 
الكبيـرة فاننـا نهتـم بالاسـتيطان. المزيـد والمزيد 
والمزيـد والمزيـد مـن المسـتوطنات. المزيـد والمزيد 
والمزيد والمزيد من المستوطنات. هل نريد بالفعل أن 
نفقد الاغلبية اليهودية والجانب الاخاقي والعمل 
الصهيوني؟ هل بالفعل نريد اخراج اسرائيل كليا 
من أسـرة الشعوب؟ منذ بداية الصهيونية لم يكن 
لهـا أعـداءً أخطر من منشـئي المسـتوطنات الذين 

يلونون اسرائيل بلون روديسيا.
سـر نجاح الحركة الوطنية اليهوديـة كان أنها 
انشـأت تعارض واضـح بينها وبـن الواقع الذي 
عاشـت فيه. من حولنـا صحراء؟ نحـن واحة في 
هـذه الصحـراء. مـن حولنـا انظمة قمعيـة؟ نحن 
دولة ديمقراطية. مـن حولنا تخلف؟ نحن التقدم. 
من حولنا أصولية وطقوس الموت؟ نحن الاعتدال 

واختيار الحياة.
لكن القطيع الذي سيطر على الكنيست التاسعة 
عشـرة والحكومة الــ 33 يُصر على تشـويش هذا 
الاختاف. بالذات في الفترة الأكثر حساسـية في 
تاريخنا يسـعى هذا القطيع إلى تحويلنا إلى جزء 

من مكان قبلي، قومي، مسيحاني وعنيف.
الاصهاينة الجدد الذين سيطروا على السلطة 
يضعضعون أساسـات اسرائيل. يُشعلون القدس 

ويتسببون لنا بالكارثة.

هآرتس 2014/11/27

الحميّة المضادة للصهيونية

اسرائييليون يعتدون على امرأة فلسطينية في القدس
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إترك وظيفة عليا 
واحصل على اثنتين

في الأردن

الوزير ابنه وزير
لق��د قلت الحقيق��ة بحذافيرها وعبرت 
عما يدور في خل��د وفكرورأي كل أردني 
وأردني��ة. ه��ذا حالنا منذ ص��ار لنا دولة 
وص��ار لن��ا وزارات، فكما قل��ت، »زوجة 
الوزير تلد وزيرا وأم الس��فير تلد سفيرا« 
ونسيت أن تقول أن زوجة رئيس الوزارء 
تل��د رئيس وزراء، أعطني وزيرا ليس ابنه 
برتب��ة وزي��ر أو بوظيف��ة تبتعد ع��ن هذا 

المنصب كثيرا. 
وغي��ر ذلك فهم كما قل��ت لا يتقاعدون 
كبقية المواطن��ن، وإنما ه��م ينتقلون من 
منص��ب ال��ى منص��ب آخ��ر، م��ن رئيس 
وزراء الى رئي��س مجلس أعيان أو رئيس 

للديوان، وغيره الكثير.
والعجب العج��اب أنهم دائما يتكلمون 
واحت��رام  والعدال��ة  الديمقراطي��ة  ع��ن 

المواطن كأننا لا نعي ولا نفهم.
وأخيرا نتغنى بحقوق الإنسان الأردني 

كما جاء أخيرا في الإعلام والأخبار.
ومن قبيل الرأي والرأي الآخر واحترام 
حري��ة الرأي كما صرح ي��وم امس رئيس 
ال��وزراء أق��ول : نع��م نحن نعي��ش بأمن 
وأم��ان ونحمد الل��ه ولكن لي��س هذا كل 
الموضوع , ونحن نق��ول بالإصلاح حتى 
تصدعت رؤوس��نا من ترداد هذه المقولة 
المواط��ن  أن  نتناس��ى  أو  ولك��ن ننس��ى 
الأردن��ي يعيش ف��ي فقر وضنك ش��ديد 
ليس س��ببه ضآل��ة الموارد كم��ا يقولون ، 
بل سببه الحقيقي عدم العدالة في توزيع 
مكتس��بات الدولة، ففلان راتبه عشرون 
ألفا وآخر أقل أو أكثر بقليل، هذا عدا عن 
المكاف��آت الت��ي يأخذها ب��دون وجه حق 
إلا حق أنه في وظيفة عليا يس��تحق هذه 
المكافأة، ومعظم موظفي الدولة لا تكفيهم 
رواتبه��م القليلة نس��بة إلى ه��ؤلاء حتى 
منتص��ف الش��هر، قئ��ة قليل��ة لا تتجاوز 
خمس��ة بالمئة تتحكم بمكتس��بات الدولة 

مقابل خمسة وتسعن مهمشن.
الإص��لاح الحقيقي وحقوق الإنس��ان 
الأردني تبدو م��ن المواطن، نحقق العدالة 
أولا ف��ي توزي��ع الروات��ب ونعي��د هيكلة 
الرواتب كما جاء في الإعلام قبل سنوات 
قليلة حيث فرح الناس بأن لا يتعدى أعلى 
راتب في الدولة ثلاثة آلاف دينار ويتوزع 
فرق الرواتب عل��ى بقية الموظفن بالحق 
والع��دل وتلغ��ى المكاف��آت، كم��ا يج��ب 

تحقيق العدالة في الوظيفة.
لم��اذا ابن الوزير ومن هو برتبته يدرس 
بالجامعة مجانا ويج��د الوظيفة تنتظره 
عند انتهاء الجامعة وابن المواطن الهادي 
يبي��ع والده الفرش��ة واللحاف ليدرس��ه 
وعندم��ا يتخ��رج يجلس س��نوات ينتظر 

الوظيفة.
وأقول أخي��را: هذا يعرف��ه كل مواطن 
أردني وهذا هو حديث الش��ارع، المواطن 
واع ويدرك الصغيرة والكبيرة لكنه يحب 
وطنه ويخاف عليه ولذلك يتحمل كل هذا 

الخلل صامتا صابرا.

محمد طاهات
- عضو في رابطة الكتاب الأردنين

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ لقـد بـات تنظيـم »الدولـة الإسـامية« وقياداتـه 
محترفـن فـي لفت الأنظـار إليهـم. فخال هذا الأسـبوع 
فقـط، أفـادت عـدة تقاريـر بـأن »الدولـة الإسـامية في 
العراق والشـام«، قد سيطر على بلدة ساحلية في ليبيا، 
كما نشـر فيديـو مروّعـاً لمقاتليه وهم يلوّحون بالسـيف 
ب على القتال من مسـافة  حازّين رأس »العسـكري المـدرَّ
قصيـرة« في الجيش الأميركي سـابقاً، وتحوّل إلى عامل 
إغاثـة، بيتر كاسـيغ، ومعه رؤوس عشـرات من المقاتلن 
الأكـراد الأسـرى. إن تنظيـم الدولة الإسـامية وُجد هنا 
ليبقـى، وهـو لا يضيـع وقتـاً كمـا فعـل تنظيـم القاعـدة 
مـن قبـل. ويقـول الخبير في ظهـور التطرف الإسـامي، 
والأستاذ في جامعة آكرون، كارل كولتينثيار: »الرسالة 
التي يريدون توصيلها هي أنهم قساة مع أعدائهم، وأنهم 

محقّون في قضيتهم.
لقـد طفح الكيل من تنظيم الدولة، مع أن حقيقته كانت 
معروفة منذ أن قامت أمريكا بتسـليم المعدات والأسـلحة 
أمامهـم  العراقيـة  القـوات  لـه  بكذبـة فـرار  والذخائـر 
واسـتياء التنظيم عليها، وكل وسائل الإعام نقلت هذا 
، ولـم يرد التنظيم بأي مبرارت ، ثم لما أوشـكت الذخيرة 
علـى النفاد زودته أمريـكا بالأسـلحة والذخائر وأعلنت 
أنها وصلت إليه بطريق الخطأ، وما تصريحات الساسـة 
الأمريكان بـأن الحرب طويلة إلا إعام بعظم الدور الذي 
يقـوم بـه، و قام التنظيـم بدور قتـل المسـلمن نيابة عن 
أمريكا وحلفائها، وقام بتشويه الإسام نيابة عن أمريكا 

وحلفائها، فبئس ما فعلتم .
وفـي الايـام القليلـة الماضيـة أعـدم تنظيـم »الدولـة 
الإسامية«، أحد المنتمن إلى »حزب التحرير الإسامي«، 
بتهمـة »الـردة«، علـى الرغـم مـن أن الحـزب يدعـو إلى 

تحقيق الخافة الإسامية في باد المسلمن.
 وقال ناشـطون في حديـث خاص لـ«عربـي 21«، إن 
الشـاب الـذي أعدمتـه »الدولـة الإسـامية« يدعـى أبـو 
عبيـدة، وهو مـن مواليد مدينة حلب ومتـزوج من مدينة 
البـاب، وكان التنظيـم اعتقلـه اثنـاء ذهابـه الـى مدينة 
الباب منذ خمسـة شهور، وتم إعدامه في مدينة الباب من 

قبل التنظيم بتهمة »الردة«.
 قال احد المعتقلن داخل سـجون »الدولة الإسـامية« 
سـابقاً لـ«عربي 21«، »التقيت بمصطفى خيال الملقب أبو 

عبيـدة أثناء وجودي في سـجن التنظيـم بمدينة الباب، 
و أن مصطفـى روى لـه فـي إحدى المرات عـن واحدة من 
جلسـات التحقيق معه، عندما طلب قاضـي التنظيم منه 
مبايعة أبي بكـر البغدادي، حيث قال لـه »باعتباركم من 
دعاة الخافة عليك بمبايعتنـا، فنحن أقمنا الخافة على 
أرض المسـلمن«، وردّ مصطفـى عليه قائـا: »أنا لا أبايع 
دولـة خافة مـا تزال تـوزع رواتـب عناصرهـا بالدولار 

وتبغي على الأبرياء«.
 كما قـال مصطفـى لقاضـي »الدولـة الإسـامية« إن: 
»حـزب التحرير يدعـو للخافة الإسـامية قبل أن يكون 
هناك تنظيم داعش والقاعدة في سـوريا، فطلب القاضي 

منه أن يعود لزنزانته حتى ينظروا بأمره«.
وقـال ناشـطون إن »تنظيـم الدولـة الإسـامية أبلـغ 
زوجـة مصطفـى الخيـال أن تلتـزم بالعـدة لأنهـم قاموا 
بإعدامه، دون إرسـال الجثة، أو تنفيذ الحكم على العلن، 
وهـذه طريقـة يتبعها تنظيـم الدولة فـي القضايا التي لا 

يريد إشهارها للعوام«.
و قـد تم  العثـور علـى جثث عشـرات المعتقلـن الذين 
تم قتلهـم بالرصـاص في معهـد الكهرباء في كفـر حمرة، 
ومشـفى العيـون فـي حي قاضي عسـكر في حلـب، وهم 
من أصحـاب القضايا التـي لا يريد تنظيم الدولة إشـهار 

إعدامهم للعلن.
 يشـار أيضاً إلـى أن تنظيـم الدولة الإسـامية اعتقل 
العديـد مـن الناشـطن فـي المجـال الإغاثـي والدعـوي 
والإعامـي والطبي والمدني والعسـكري في مدينة حلب 
وريفهـا وفي الرقـة، ومن أبرزهم الأب باولـو وكادر قناة 
سـكاي نيوز وكادر قنـاة أورينت، وإعامين وناشـطن 
فـي مدينـة حـلــب، وتتـــوارد الأنبـــاء بــن الحــن 
والآخـــر عن إعدامهـم دون وجـود أي معلومات مؤكدة 

لذويهم.
 و قـد أوردت وكالـة )رويترز( – إن أحـد زعماء قبيلة 
البو نمـر ومسـؤول أمني بـأن تنظيم الدولة الإسـامية 
أعـدم 85 شـخصا مـن القبيلـة في العـراق، وذلـك ضمن 
حملة القتل التي شنها التنظيم في الأسبوع الماضي لكسر 

المقاومة المحلية ولتحقيق تقدم في المنطقة هناك.
وكان زعيم القبيلة الشـيخ نعيم القاعود قد صرح بأن 
تنظيم الدولة الإسـامية قتل 50 شـخصا مـن قبيلة البو 

نمـر وقد صـرح الطرفـان بأن تنظيـم الدولة الإسـامية 
أعـدم أكثر من 300 شـخص من القبيلة فـي الأيام القليلة 

الماضية.
إن تواصل سفك الدماء من قبل التنظيم يظهر تعافيهم 
بعـد الضربـات الجويـة الأمريكيـة لقواتـه فـي سـوريا 
والعـراق، وكان القاعود قد أكد بأنه طلب الدعم المسـلح 
مـن الحكومـة الشـيعية أكثر من مـرة، ولكنهـم تجاهلوا 
مطالبـه، وكانـت قبيلـة البـو نمر قـد حوصرت مـن قبل 
التنظيم لأسـابيع إلى أن شـارف مخزونهم مـن الحماية 
والوقـود والطعـام علـى الانتهـاء، وأضـــاف الـقاعود 
بـأن الــ50 شـخصا تم قتلهم بالقـرب من بحــيـرة ثرثر 
في المنطقـة الصحراوية، عندما كانوا يســـيرون عــلى 
الأقـدام وتم مهاجمتهـم مـن قبل القـوات السـنية، وقال 
القاعـود »إن مـن بن القتلى أربعن رجا وسـت نسـاء، 
بالإضافـة إلى أربعـة أطفال قتلوا بينمـا كانوا يحاولون 

حماية ذويهم«.
وفـي الحادثـة الأخـرى تم العثـور علـى 35 جثـة فـي 
ضواحـي الرمـادي، وصـرح شـاهد عيـان لرويتـرز »تم 
تكبيلهـم وتعصيب عيونهم، بعضهـم كان يلبس البدلات 

الرياضية والبعض الآخر دشاديش«.
 غريـب هـذا الأمر، كيف أن أسـلحة الولايـات المتحدة 
غير فعالة ضد تنظيم الدولة، بينما القاتل الطاغية بشار 
سـوريا لا يزال على كرسـيه يروع الناس ولا يفلتون من 
العقـاب، وفـي المقابـل نرى كيـف أن جماعة تعلـن إقامة 
دولة إسـامية، وتنتهك حرمة دماء المسـلمن والشـرف 
والممتلـكات التـي مـن المفتـرض أن يحموهـا، أم أنهـم لا 

يعلمون؟
كما سبق للغرب أن هوّل من التهديد الذي يشكله تنظيم 
القاعدة لتبرير تنفيذ ما سـماه الحـرب على الإرهاب في 
باد المسـلمن، ها هو الغرب ذاته يقـوم الآن بنفخ فقاعة 
تنظيم الدولة الإسامية في العراق والشام، ويضخّم من 
تهديده، بغية توسـيع وتعميق حملته الشرسة في أرض 
المسـلمن. إذ يتم اختاق القصـص والحكايات يوماً بعد 
يوم لتظهر مدى توسع نطاق تواجد التنظيم، ليتبعها في 
اليوم التالي مناشـدة للقوى الغربية للتدخل في مناطق 

عديدة ومختلفة من العالم الإسامي.
محمود طرشوبي

سياسة الترحيل القسري
 نتنياهو هـو التعبير الواضح والصارخ عن الروح 
الصهيونية التي لا تقبل الاغيار في معازلها عبر العالم 
وخصوصا في معزلها الاكبر في فلسـطن. وبالنسـبة 
للفلسـطينين فهم غير مرغوب فيهم في كيان نتنياهو 
الامريكيـن  نعمتـه  اوليـاء  علـى  حتـى  المتعجـرف 
والاوروبين وغيرهم من العماء الدولين والمحلين؛ 
والذيـن يمـن عليهم نتنياهـو انهم نالوا شـرف خدمة 
ودعـم ابناء اللـه واحبائه )اليهـود( ويدعو الآخرين 
عبـر العالم ان يلحقوا بركب هؤلاء الخدم لاسـرائيل. 
والمفكريـن  الزعمـاء  بعـض  يكـون  ان  اسـتبعد  ولا 
التغريبيـن العرب قد انضموا الى هذا الر كب لان ذلك 

موضة العصر الرديء الذي نعيش.
وفي تقديري ان اسـرائيل لن تقبـل باي حل يعطي 
الفلسـطينين اي حقـوق فـي السـيادة الحقيقية ولو 
على خربة خاربة في فلسـطن؛ وان سياسة الترحيل 
هـي  ومقدسـاتهم  لارضهـم  والتهويـد  للفلسـطينين 
السياسـة المتبعة والمتدرجـة وذات النفس الطويل ما 
دامـت جيرتهـا العربية الرسـمية تغط فـي نوم عميق 
ولا تريد من احد ان يتحرك لقلب معادلة الذل والهوان 
المفروضة علينا من الد الاعداء وبواسـطة عمائهم من 

الحكام واذنابهم.
والحل هو تطويـر حراك الربيـع العربي والاصرار 
علـى نهجـه فـي اسـقاط العمـاء والوحـدة العربية 
واستقال القرار وتحكيم الصناديق والتفرغ بعد ذلك 
لايجـاد القوة التـي تحمي الاعمـار والتنميـة والبناء 
بعـد كنس نفوذ الأعداء من بادنا العربية الاسـامية 

وتحرير فلسطن.

ع.خ.ا.حسن

إهتراء الفكر العربي
تصريحـات نتنياهـو ووزيـر خارجيتـه ابان 
حـرب 51 يوما الأخيرة على غزة، ما كانت لتكون 
كذلك، وما كانـت لتخرج بهذا الزخم، لولا اهتراء 
الفكـر العربي للنظام الرسـمي، إضافة إلى قبول 
فكـرة أن المقاومـة اصبحت عبئاً وهمـا ثقيا على 
هذه الأنظمـة، التي لم تخف تنسـيقها ولقاءاتها 
المتكـررة مع هـذا الكيـان الغاصب، عجبـاً، كيان 
يحتـل أرضا عربية ويقتل شـعبها ويشـرد أهلها 
منـذ 1948 وقبلها وبعدها وما زال، والمسـؤولون 
العـرب بحجـة الأمـن ومكافحـة الإرهـاب يكون 

بينهم تنسيق وتفاهمات.
فروعهـا  بكافـة  الفلسـطينية  المقاومـة  فهـل 
اصبحـت إرهابا؟ حتـى يُصار إلى التنسـيق بن 
هـل  والعربيـة،  الإسـرائيلية  الأمنيـة  الأجهـزة 
أصبـح الفلسـطيني فـي غـزة، بـؤرة أو عنصـر 
إرهـاب يجب محاصرته ومقاومته وقتله وتدمير 

كيانه وشخصه.
إن مـا يجـري علـى السـاحة العربيـة، أمر في 
كـذا  علـى  تعيـش  فإسـرائيل  الخطـورة،  غايـة 
تناقضات وتسـتمد قوتها من هذا التقسيم وهذه 
الفوضى الخاقة، التي دعت لها الولايات المتحدة 

الأمريكية ومن يسير في مركبها.
عمـت الفوضـى العديـد مـن الـدول العربيـة، 
فمـاذا كانـت النتيجـة؟، إسـرائيل تنعـم بالأمن 
والاسـتقرار والازدهـار، بينمـا فـي تلـك الـدول 
الدمـار والخراب والقتل، كل هـذا من أجل حماية 

لأمن إسرائيل. 

ناهيـك عـن ذلـك، المثقفـون العـرب، يقومون 
بالترويج لكذا عاقات وتقاهمات عبر الفيسبوك 
وتويتر، فما هي الفائدة المرجوة من ذلك، سـوى 
الإمعان فـي تدمير للبنيـة الاجتماعيـة العربية، 
وقبول بإسرائيل كواقع، بل الأدهى أنهم يدافعون 
عـن حقها فـي الأمن والاسـتقرار، بينما لا نسـمع 
عبارات مواساة أو حزن على قتل أو تدمير بيوت 
الفلسـطينين سـواء في الضفة أو غزة، بل يراها 
بعض هـؤلاء المثقفن، بأن على الفلسـطينين أن 
يقبلـوا بما يجـري علـى أرض الواقع، وعيشـوا 

ودعونا نعيش!
لهذا تجـرأ هـذا المجـرم، نتنياهـو، بوضع هذا 
القانـون العنصـري، لأنـه أمِـن الجانـب العربي 
الرسـمي مـن التنديـد أو حتـى الـكام أو حتـى 
الإشـارة سـلباً، صراعنا مع هذا العـدو الغاصب 
صـراع وجود نابع مـن العقيدة، نابـع من ديننا، 
فلسطن ليسـت أرضا مشاعا ولا شـعبا مجهولا، 
فلسـطن أرض وتاريـخ وحضـارة بـل هي أرض 
الأنبيـاء، يـا مـن يروجـون بـأن الصـراع بيننـا 
وبينهـم صـراع علـى أرض، أنـه صـراع عقيـدة، 

وليس صراع بن الفلسطينين وإسرائيل.
إنـه صـراع عقائـدي، البوصلة القـدس، أولى 

القبلتن وثالث الحرمن الشريفن.

هاني عويضة – اليمن

التشدق بالممانعة
لاشـك ان عرب 1948 يعيشـون كمواطنن من الدرجة 

الثانيـة في فلسـطن المحتلـة ، ولكن الذي لاشـك فيه انه 
وبشـهادة هـؤلاء العـرب يعيشـون أفضل بكثيـر من كل 
العـرب في جميع الـدول العربية التـي يحكمها عصابات 
ارهابية مافياوية مأجورة لخدمة اسـرائيل على حسـاب 

شعوبها وتتشدق كذبا بالممانعة والمقاومة.

هاني مارتيني-كرواتيا

حشر الصهاينة في الزاوية
ان الفلسـطينين حشـروا الصهاينـة فـي الزاويـة 
وذلـك بانتفاضة اهل القدس وسـوف يشـعرون انهم 
مشـنوقون عندمـا تتمكن الضفـة من الالتحـاق باهل 
القـدس وبعدها غـزه وبعدها سـوف يلتئم شـمل كل 
العرب في انتفاضة دائمة لاسـقاط الكيان والاستبداد 

العربي.

محمد العربي

واحة الديمقراطية
تباشـير الهزيمـة لنتنياهو، هل هي حرب نفسـية ؟ 
تمرير قانون بهذا الشـكل يعني أن إسـرائيل هي دولة 
إضطهـاد عنصـري ديني. وهي أسـوأ مرتبـة يمكن أن 
تصل اليها ما تسـمي نفسـها واحة الديمقراطية وسط 
وحوش الشرق الأوسـط العسكرين، نتنياهو بدأ في 

إرتكاب أخطاء فادحة بسبب تحالفه مع الأصولين.

م. حسن- هولندا

خلافة البغدادي الباطلة : تكتب تاريخها باللون الأحمر

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: قانون نتنياهو بين يهودية إسرائيل وداعشيتها

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات:
خبر: الإعلامي توفيق عكاشة 
يتوعد بخطف موسى أبو مرزوق

حماية المشروع الوطني
لا أعتـب على شـخص مثل عكاشـة وأصا لا يسـتحق 
الوقوف عنده اواعطاءه من الوقت بالشـيء العسـير …. 
عتبي على الأعام الرسمي الفلسطيني ومن المفروض انها 
فضائيـات الشـعب والثـورة وليس فضائية السـلطة ولا 
لحركة فتح … بالأمس وعلى فضائية فلسـطن الرسـمية 
ومـن المفـروض انهـا منبر اعامـي لـكل الشـعب العربي 
الفلسـطيني وانها فضائيـة الثورة العربية الفلسـطينية 
وليسـت ملكا أو حكرا علـى احد. ومن يملـك تمويا يعمل 
له فضائية على حسـابه ويحكي ما يريد ويسـتضيف من 
يشـاء , بالأمس وعلى فضائية فلسـطن السـاعة الثامنة 

بتوقيت القدس الشريف .
كان اللقـاء الأول مـع السـيد مجـدي الجـاد رئيـس 
تحريـر صحيفة »مصر اليـوم« وأخد يفنـد ويحلل إلى ان 
وصل وبـدا بكيل الأتهام لحركة المقاومـة الوطنية حماس 
وأتهامها بالارهاب وحماية الأرهـاب وانها حركة ارهابية 

الى آخر الموال المشروخ.
كان بالأحرى بالضيـف أن يعرف أصول الضيافة وانه 
جالـس فـي البيت الفلسـطيني ويعـرف اصـول الضيافة 
وآدابهـا وكان مـن المفروض مـن الاعاميـة الامعة اميرة 
حنانيـا ان تقـول لـه قـف عند حـدك يـا ضيفـي المحترم: 
فحركـة التحريـر الوطنـي حماس هـي جـزء لايتجزأ من 
النسـيج الوطني الفلسـطيني ومن البندقية الفلسطينية 
فلسـطن  لتحريـر  رصاصاتهـا  أولـى  وانطلقـت  خلقـت 
ولحمايـة المشـروع الوطني الفلسـطيني وليسـت بندقية 
قـدرة مؤجـورة لمـن يدفـع أكثـر وللعلـم ومهمـا اختلفنـا 
فكريا وأيديولوجيا وسياسـيا مع حركـة المقاومة حماس 
لن نسـمح كشعب فلسـطيني بالتطاول واسـتغال منابر 

الشعب للنيل منا .

البرت نقولا حوراني - لنينغراد

خبر: أردوغان يؤكد عدم المساواة 
بين المرأة والرجل

الإسلام كرم المرأة
أعتقـد جازمـا ان الاعام العربـي الذي يمشـي في ظل 
الاعام الغربي الطاغي يحاول ان يشـيطن الاسـام وكل 

ما له عاقة بالاسام وداعش أكبر دليل.
ما قاله اردوغان هو رأي الاسام الصحيح فلم التهويل 

واظهار انه يظهر رأي الاسام غير المتماشي مع العصر؟
بغض النظر عن الديـن، طبيعة الرجل القوية هي التي 
تؤهلـه للقيام بأصعـب الواجبات وكسـب الـرزق، بينما 
طبيعـة المرأة ضعيفـة فقد هيأتهـا الطبيعـة لأن تكون اما 
وصانعة منزل وليس القيام بمهام قذرة كما يفعل الرجل.

الاسـام جـاْء ليكـرم المـرأة، فهـي الام الحنـون الـذي 
يتسـابق الاولاد لكسـب ودها ورعايتها وهـي الابنة التي 
تكـون مكرمـة معـززة يأتيها طلبهـا جاهزا وهـي الزوجة 
الحنـون التـي تسـاعد زوجها علـى تحمل أعبـاء الحياة. 
الاسـام عزز مكانة المرأة وكرمها لتبقى عزيزة مصانة اما 
الغـرب فهو يهينها بشـتى انواع الاهانـات بحجة الحرية 
واستغال مفاتنها. انها تعمل كسـائقة قطارات وحافات 
وفي المجاري والطرقات. انظر لاستغال الجنسي البشع 
في الغرب للمرأة وكيف يسـتخدمون انوثتها في السـوق 

كسلعة تباع وتشترى.

زياد العلي

مقال توفيق رباحي: إيران 4ـ العرب 
0 والمباراة مستمرة

القوة تقاس بالطموحات
الديمقراطية في مواجهة الديكتاتورية،العلم في مواجهة 
الجهـل، الحضارة فـي مواجهـة الظامية،البراغمائية في 
مواجهـة الدوغمائيـة، الولاء في مواجهـة الكفاءة، العمل 
والجد في مواجهة الكسل والتسيد على الآخرين،الحكامة 
في مواجهة الفسـاد والرشـوة و«الاكراميات«، الاخاص 
للمذهـب والعيدة فـي مواجهة العبث بالمذهـب والعقيدة. 
الواقـع  تنتـج  ان  الا  يمكـن  لا  واخـرى  المفارقـات  هـذه 
المتناقـض للطرفـن المتصارعـن. فامـة تقودهـا العاطفة 
الجياشـة والتغني بالماضي الذي لم تصنعه وامة يحكمها 
العقل وحسـن البصيرة والتبصـر تقف في وجه اكبر قوة 
في العالم وتتجاوز كل اشـكال الحصار وتخرج من حرب 
ضروس مكسـرة ولكن تسـتعيد عافيتها بسرعة وتصبح 
قـوة اقليميـة في غضـون سـنوات والآن تلعـب دور قوة 
عالمية.مـا خطأ ايران في ان تكون قوة وما خطأها ان تقف 
بجانـب الطـرف الـذي »يقوم بمغامـرات غير محسـوبة« 
ولكـن ينتصر فيها؟ ايـن »دهاء وحنكة العـرب« من دهاء 
ايران؟هل السـطحية العربية يمكن ان تتفوق على العمق 

الحضاري الايراني »الفارسي« ان شاءت؟
تقـاس  ولكـن  بالعـدد  ولا  بالمـال  تقـاس  لا  القـوة  ان 
بالطموحات والاسـتراتيجيات وبالنوعيـة والعدة. متى 
يسـتحكي حكام العرب-بـدون اسـتثناء- ويصارحون 
انفسهم وشعوبهم بانهم ليسوا اها لحكمهم ولا لتمثيلهم. 
فهناك في »العالم العربي« كفاءات عالية ولكن مقهورة او 

مغمورة في اماكن لا تستطيع إبراز مواهبها وطموحاته.
فهـذه الكفـاءات معزولـة وتشـتغل فـي اطـار انعزالي 
وفـردي وليـس فـي اطـار جماعي.ايـران تأخـذ بالعمـل 
الجماعي والمنظـم والهادف والمبني علـى الابداع ومكافأة 

المبدعن لذلك تقدمت في حن تأخر العرب. 

د.غضبان مبروك -الجزائر
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حكاية بسمة السلفيون وأردوغان وخطر »دعشنة » الإخوان

السودان يحتاج »ماجنا كارتا« سودانية

■ الساعة الرابعة من صباح لم ينع فيه الديك ليل القدس الأسود. 
مطر ثقيل ينقر على جنبات البيت وكأن شرايين السماء تقطّعت. 

من شــباك بيتي أرى سيّارة التاكسي تنتظر كي تقلّني إلى المطار، 
لأبدأ رحلتي إلى مرّاكش، المدينة التي تحرّشــت بأحلامنا شــبابًا، 

وملأت أفواهنا عسلًا والفضاء أماني.
زرت المغــرب، في الماضي، مــرّات عديدة؛ جئناه، من فلســطين، 
والسراب كان سيّدًا في مطارحنا، وفي حلوقنا تخثّر العلقم وتعطٌلت 
الأوتار. أنّــى حططنا فيه، كأننا في حضــن أمّ وارف الحنان، وكلّما 

طرقنا بابًا غنى فلسطيُن حلمنا ومنتهى الجنان. 
قبل وصول التاكســي بســاعة أخبرني إخوتــي أن صحة عمنا 
ميخائيل تدهــورت فجأةً، وهو في وضع مقلــق، في البيت وجع لم 

ينم، وحيرة. 
»أقول لها وقد طارت شعاعًا/ من الأبطال ويحك لن تراعي«

 كان الصوت صوته وصورته أمامي على شاشة تلفوني، أفاق من 
غيبوبة إلى لحظة يقظة، قد تصير تاريخًا، ليتلو على أحباب أحاطوه  

قصيدة قطري بن الفجاءة، ويشرح لهم عن القصيدة وشاعرها.
 بدا في الشــريط المرســل إليّ بلحظته، مرحًا يفيــض، كعادته، 

ثقافةً، علمًا وأدبًا. 
قبل هذا الخبر الطارئ كنت أضــع رؤوس أقلام أخيرة، لمداخلتي 
التي سأشارك فيها، وأربعة أخوة من الدول العربية الشقيقة، ندوة، 
اختار لها المنظمون عنوان: »حرية الضمير، واقع الحال«. التي تعقد 

تحت راية المنتدى العالمي لحقوق الإنسان. 
عن أي ضمير تتحدثون أيٌها الإخــوة؟ هكذا كنت أرتّب الكلام في 
رأســي لأتلوه على من جاءوا ليسمعوا ويُسمعوا عسانا معًا، نحيي 
عظام العدل في شــرقنا وهي رميم. فالضميــر لا يصحو إذا نام في 
خوذة الشــيطان وهو فــي أرضنا غاب منذ قايــض العربان، العفة 
بالغفلة وكلتاهما برحمة الســلطان! والضمـــــير، في أرجائنا، يا 
ســادة، ديس بحوافر خيل الليل وتشــهد، اليوم، على ذلك أسوار 
مدينة مقدّســة لم يعرف كهّانها العشــق، وهي لذلك، تنام على صدأ 

الزمان. 
جئت إليكــم عاصفًا غاضبًا وليــس كما يقتضي المقــام والمقال، 
فاعذرونــي، إذا كان ضميــر الشــرق، معلّقًــا، على فاعــل نصّاب 
ومنصوب، وفعله دائمًا يبنى للمجهول، وعلامة رفعه ســكون وتاء 

تربط على مذاود الأعجام.
هي فلســطين يا إخوتــي، حبيبتكم فــي القصائد وفــي لياليكم 
الشــرقية، ولّادة الأســى، أفراحها لا تأتينا إلا على جناحي نورس، 
وقصص بنيها حيكت من خيوط القز، ولفت برقائق من طين وشــمع 
كشــمع الكنائس. هي فلســطين التي خبرت كيف تموت الأسود في 
الغابات التي يفتش شــجرها العاري عن خيمة من ضمائر سكرى، 

وملائكة وقدر. 
اسمعوا يا ســادتي، فلقد جئتكم وفي القدس سكين تعربد، وفي 
الجليــل يموت اليمام ويهــوي القمر، فالليلة هكــذا يبدو، وبلحظة 
عشــق ملائكية، يختصــر ميخائيل الحكاية ويتلو علينــا ما علّمته 
الحيــاة من حكمة وخيبة، ويقول هازئًا من الدنيا: »فصبرًا في مجال 
الموت صبرًا/ فما نيل الخلود بمستطاع«. ولميخائيل، وهو عمي وأبي، 

قصة بدأت بعد أن نجا من نكبة وأحب »بسمة« والشعر والسهر. 
والده كان المعلّم بولس، قرر أن لا يرحل، مؤثرًا حدســه على نداء 

الحــداة، فبقي هو وأبناء بيتــه. كان بولس 
فأخوه،  الجليليــة،  كفرياســيف  في  وحيدًا 
نعيم، نخّخه الجوع في سنوات القهر، وقرر 
ككثيريــن، عرفوا حين حطّــت رحالهم على 
بالجالية  الأفريقيــة،  الســنغال  دولة  أرض 

اللبنانية الوافدة.
أحسّ جدّي بولس بالخسارة والوحدة، تملّكه الحنين والشوق، 
خاصة بعدمــا أفادت الأخبار بأن عائلة أخيــه، نعيم، صارت عائلة 
كبيرة ومعروفة في تلك البلاد. قرر بولس الاتصال بأخيه ودعوتهم 

لزيارة البلاد التي قامت فيها دولة دعيت إسرائيل. 
أخضع سكان البلاد العرب في تلك السنوات، لنظام حكم عسكري 
منعهم من التحرك الحر والتنقل، وأخضعهم لقوانين طوارئ تعسفية 

قاهرة.
اقتنعــت عائلة العم نعيــم بالفكرة وبضرورة الســعي  لتقريب 
العائلتين وإعــادة لحمتهما، فركب بعضهم ســفينة أقلتهم من بعيد 

حتى ميناء حيفا. 
رفض الإسرائيليون نزولهم إلى الشــاطئ، وبعد تدخل كثيرين 
وافقوا على أن يصعد بعض من أفراد عائلة بولس إلى ظهر السفينة.. 
تم اللقاء وكان قاسيًا وحزينًا، لكنه أفضى إلى تعارف العم ميخائيل 

وابنة العم بسمة.
بعد عام واحد وافقت السلطات الإسرائيلية على السماح لبسمة 
بأن تحضر وحيدة من الســنغال كي تتزوج هنا ابن عمّها ميخائيل، 

ويعيدا بذلك أملًا مفقودًا ويحققا حلم عودة صغير.
ما زالت  الســماء غضبى، فالمطر يعطّل الرؤية وســائق التاكسي 
الــذي كان يقلني دائمًا، أحس بأنني على غير طبيعتي. لم يســألني 
لأنه ســمعني أتحدث مع أولادي الذين رافقوا جدّتهم بسمة، بعد أن 
نقل العم ميخائيل إلى المستشفى في حيـــــفا. وبعــــدما اتضـــح 
له أن زوجتــي أبطلت رحلتها في تلك اللحظــة، لتنضم إلى العائلة 

القلقة. 
يســألني بلال، الســائق، عن وجهة ســفري، فأخبره عنها وعن 
الهدف من ورائها. يتمنى لي الســلامة ويصلي بصوت عال من أجل 
ميخائيل وبســمة، فهو يعــرف حكاية حبهما ولا يــرى أجمل منها، 
وينصحني بــأن أتلوها في ندوتــي في مراكــش، فعندنا حكايات 
الضمير، هذا الذي أنا مســافر وراءه ومن أجله، منثورة على جهات 
الأرض كلها وفي الســماء كذلك، وإذا لم يصدقوا فليســألوا الملائكة 
ورئيســهم، كما جاء في الكتــب، ميخائيل، الذي له تصلي بســمة 

والعائلة.

٭كاتب فلسطيني

■ عــززت تطــورات ومواقــف سياســية مؤخرا 
خطر إنتاج صورة لتقــارب واقعي وآيديولوجي بين 
»الإخوان« وتنظيم »داعش« وأخواته، وســط بوادر 
واضحــة على تخبط سياســي وإصــرار أجنحة في 
الجماعــة على حالة مــن الإنكار. وتنبــع خطورة تلك 
الصورة من الأســئلة المشروعة التي تطرحها، بشأن 
تأثيرها على مســتقبل الإســام السياســي بشــكل 
عام، وقد بنى »شــرعيته« على صورة من الوســطية 
الآيديولوجــي  التطــرف  أشــكال  لكافــة  الرافضــة 
والعنــف. كمــا انــه شــأنها ان تشــكك فــي إمكانية 
محاربــة »داعش« بدون مواجهــة الحاضنة الثقافية 
او السياسية أو الاجتماعية التي قد يوفرها الإسام 
السياسي، وهو ما قد يســتفز إجراءات ضده عربيا 

ودوليا.
وهذه أبرز المحاور التي ينبني عليها هذا النقاش.

أولا: أعلنــت جماعــة الإخوان تأييدها للمشــاركة 
)الســلمية( فــي مــا يســمى بـ«انتفاضــة الشــباب 
المســلم« المقرر ان تندلع اليوم الجمعة في مصر، رغم 
أن الجبهة الســلفية التي دعت اليهــا أعلنت صراحة 
عزمها »اســقاط النظــام عبر رفع المصاحــف دفاعا 
عــن الهوية الإســامية«، فــي نهج طائفــي واضح، 
رغــم تأييدنا غير المشــروط للحق الدســتوري لكافة 
المواطنين في التظاهر الســلمي حصــرا. وعلى الرغم 
مــن مقاطعة اغلب القــوى السياســية، وتوقع اغلب 
المراقبين ووسائل الإعــــــام، بمن فيهم المقربون من 
الإخوان، مثل وكالة أنباء الأناضول التركية، الفشل 
لتلــك »الانتفاضة«، إلا أنه يبقــى متوقعا ايضا تفجر 

مواجهات مسلحة مع الشرطة والجيش. 
وهو ما يثير أســئلة بديهية عن السبب الذي جعل 
الإخــوان يورطــون انفســهم فــي هكــذا )انتفاضة( 
تكتنفهــا الشــبهات علــى اقــل تقدير؟ خاصــة بعد 
مظاهرات قيل انهــا لأنصار الإخوان في حي المطرية 
الشعـــبي في القاهرة الاسبوع الماضي رفعت أعاما 
لتنظيــم »داعــــــش«، كمــــــا ان فيــــــلم »صــــــولة 
الأنصــار« الــذي انتجتــه جماعــة »أنصــار بيــــــت 
المقــدس« لــدى مبايعتهــا تنظيــم »داعــــــش« أعلن 
صراحــة ان ما يقوم به التنظيم من أعمال إنما يهدف 
إلى إطــــــاق سراح »الإخوان الأســـــرى«، كما قال 

زعيمها حرفيا. 
أمــا على المســتوى السياســي فإن ثمــة حالة من 
التفــكك او التخبط داخل الجماعــة أدت إلى تهميش 
أصوات عاقلة تدعو إلى مواجهة الواقع وفقا لمقاربة 

سياســية جديــدة، لا تقــوم بالضــرورة علــى إعادة 
محمد مرســي للحكــم. بينما تصر أصــوات تقليدية 
أخــرى على حالة مــن الإنكار السياســي يعتبرونها 
ضرورية لتأمين استمرار حصولهم على الدعم المادي 
والإعامي، حتى اذا كانت النتيجة على أرض الواقع 
انتاج مشــاغبات هنا وهناك، مــع تكريس للصعوبة 
البالغة وربما شــبه المســتحيلة لعــودة الجماعة إلى 

المشهد السياسي. 
ثانيــا- جــاءت التصريحــات الصادمــة الأخيرة 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي زعمت انه 
»لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة في الإسام، وانه 
على النساء ان يجلسن في بيوتهن« لتكرس الصورة 
الخطيرة نفســها لتقــارب ايديولوجي بين الإســام 
السياسي و«داعش« الذي يمارس ويبني اضطهاده 
للمــرأة ونظرتــه العنصرية المهينة ضد النســاء على 
القاعــدة نفســها. وتزامنــت هــذه التصريحــات مع 
اتهامات نشــرتها صحف تركية تعتبــر ان اردوغان 
أصبح حليفا واقعيــا لتنظيم »داعش«، وهو ماينكره 
الرئيــس التركــي. لكن تبقــى المحصلــة ان اردوغان 
المؤيــد الاكبــر لاســام السياســي وتنظيماته بمن 
فيهــا الاخوان على اســاس ايدولوجــي اصبح يمثل 
خطرا على صورته ومســتقبله بسبب هكذا ارتباط ، 
خاصة من جهة اســتعداء غرب يشــعر بذعر حقيقي 
مــن تنامي خطر الإرهاب، ولــن يتوانى عن مواجهته 

بكل أطيافه وأنواعه واسمائه.
ثالثــا- يحــاول البعض داخل الإخــوان حاليا ان 
يفعل ما كان يفترض ان يكون هدفا رئيسيا للجماعة 
عندما كانت فــي الحكم، وهو إعادة إحياء روح ثورة 
يناير بغــض النظر عــن الاختافــات الايديولوجية، 
بــدلا مــن روح الاســتئثار والاســتقطاب والاقصاء 
والاســتعاء، التــي ميزت ســلوكهم السياســي في 
الحكــم، وهو مــا يعترف به بعضهــم الآن. ولعل هذا 
كان الســبب الرئيســي لاعتقالات الأخيــرة لبعض 
قياداتهــم في مصر، وهذه يجــب ان تكون دليا على 

ان هــذا هو التوجــه الصحيح 
عليــه  تصــر  ان  يجــب  الــذي 
الجماعة، بدلا مــن الوقوع في 
فخ »انتفاضة« طائفية ستمثل 

فرضة اعامية وامنية للنظام على اي حال، وخاصة 
فــي تبرير المزيد مــن إجراءاته القمعيــة تحت عنوان 

»مكافحة الإرهاب«.
رابعــا- علــى المســتوى الإقليمي، بــدأ الحضور 
السياســي الدولــي لجماعــة »الإخوان« دفــع الثمن 
لهكذا اخطاء، ومثال ذلك اعتقال نائب المراقب العام 

للإخوان في الأردن.
 ولعــل الحضــور الضعيــف لاجتمــاع إخوانــي 
تضامنــي معه فــي عمان قبل عــدة أيام، يشــير إلى 
اتفــاق أجنحــة داخــل الجماعة نفســها علــى خطأ 
هــذا التوجه، وخطــره علــى مســتقبل الجماعة في 
الأردن. أمــا فــي تونس فقد خســرت حركة النهضة 
فــي الانتخابات التشــريعية ثم الرئاســية كما توقع 
المراقبــون )باســتثناء مــن يبنــون تحلياتهــم على 

التفكير الرغائبي(.
 وكانت الهزيمة نتيجة لعوامل عديدة، منها »تأثير 
الدومينو« بعد انكسار الإخوان في مصر، كما اشرنا 
في مقال ســابق، إلا ان ثمة من ربط ايضا بين وجود 
النهضة في الحكــم هناك، وتوفير الأجــواء المائمة 
لتدفــق نســبة قياســية مــن المقاتلين علــى »داعش 
وقتئــذ من تونــس. وهــو ما يشــبه التحالــف »غير 
المقدس« الذي أقامه الإخوان خال حكمهم في مصر 
مع تيارات ســلفية عنفيــة مثل الجماعة الإســامية 
وغيرها. اما في ســوريا، فقد غابت صورة الإســام 
السياســي المعتــدل او تــكاد علــى الأرض، لمصلحة 
ميلشيات مسلحة ما يكرس توجها انتحاريا وكارثيا 
نحو ما يمكن تسميته بـ«عسكرة الإسام السياسي« 

او »دعشنة الإخوان«. 
أخيــرا وبالعــودة إلى مصــر، فقد يدافــع البعض 
سرا عن اللجوء للعنف اليوم باعتبار انه مستحق ردا 
على عنف النظام وقمعه، وبالفعل فقد ارتكب النظام 
انتهــاكات حقوقيــة عديــدة ، او يعتبــرون انه يبقى 
خيــارا حتميــا للحفــــــاظ على ما تبقى من تماســك 
الجماعــة التنظيمــي، إلا ان الواقع هــو ان هذا النوع 
من التفكير »الانتحاري« سياسيا قد يكون ما أوصل 

الجماعة الى المأزق الحالي. 
وهــو ما يطرح ســؤالا بديهيــا: الا تكفــي كل هذه 
الخســائر والاخطاء ليخرج جيل جديــد من قيادات 
الإخوان يملك فضيلة الجرأة على التوقف والمراجعة 

لانقاذ ما يمكن انقاذه؟

٭ كاتب مصري

■ في قراءة سابقة الأســبوع الماضي تكهنا بفشل الجولة 
الســابعة من مفاوضات المنطقتين بين الحكومة الســودانية 
والحركة الشــعبية قطاع الشمال، التي عقدت قبل أيام قليلة 
بالعاصمــة الإثيوبية أديــس أبابا برعاية الآليــة الأفريقية 
برئاســة الرئيس الجنوب أفريقي الســابق ثامبو أمبيكي، 
وأشــرنا يومها إلى أنها ســتنتهي من حيــث توقفت الجولة 
السادسة في أبريل/نيســان الماضي بالفشل.. وقد كان، فقد 
اعلن تأجيل التفاوض مــن دون تحديد موعد لبداية الجولة 

القادمة من المفاوضات.
اليوم، أصبــح واضحا للجميع، أن الوســطاء لا يزالون 
يحلمون ويصرون على أن تســير الأمور وفقا لما هو مخطط، 
بموجب الورقة المقدمة من الوساطة الأفريقية، التي تحدثت 

عن اعتماد إعــلان باريس كمرجعية، مع ضــرورة عقد لقاء 
تشــاوري للأحزاب الســودانية فــي العاصمــة الإثيوبية 
أديس أبابا ومشاركة الحركة الشــعبية في الحوار الوطني 

بالخرطوم.
مع كل هذا الاصرار تبدو الهوة واسعة في عدد من القضايا 
الخلافية بــين الأطراف المتفاوضة، وقــد وضحت معالم هذا 
التنافر من خلال تمســك كل طرف وتصلبه، واستماتة بعض 
وفقا  لطروحاتها،  وانحيــازا  لقضاياها  نصــرة  التنظيمات 
لمطالــب »ضيقة« خاصة؛ كمــا يبدو النظام فــي المقابل أكثر 
تشددا في التمسك بعدم توســعة إطار التفاوض إلى قضايا 
لا تمت لأزمة إقليم دارفور بصلة، كما جاء على لســان رئيس 
وفد الحكومة الســودانية في مفاوضات السلام مع الحركات 
المسلحة، الدكتور أمين حســن عمر.. الأمر الذي سيؤدي بلا 
شــك لفشــل العملية التفاوضية مرة بعد أخرى تحت ذرائع 

مختلفة يتبناها كل طرف من وجهة نظره الخاصة.
ثمة سجال صاخب بدأ يتحرك في دائرة القلق السوداني 
على ما تبقى من تراب، ومن صلب القضايا الخلافية الواقعية 
والخطيــرة التي تتهدد مســتقبل وحدة الســودان، بعد أن 
شــهدت الأيام الماضية إعلان الأمين العام للحركة الشــعبية 
ياســر عرمان مطالبة حركتــه بالحكم الذاتــي للمنطقتين، 
باعتبارهمــا يضمــان اغلبيــة مســيحية، بالأضافــة الي 
الخصوصية الثقافية، وتحذيره في الوقت ذاته من أن رفض 
الحكومة السودانية لهذا المطلب سيؤدي إلى تكرار سيناريو 
جنوب الســودان والمطالبة بحق تقريــر المصير والانفصال 
عن الســودان، مع الإشــارة بوضــوح إلــى أن مناطق مثل 

دارفور وشرق الســودان وحتى الجزيرة بوسط السودان، 
باعتبارها ولايات، تستحق أيضاً حكما ذاتيا لإدارة مواردها 

بشكل افضل ومنفصل عن المركز.
رغم الذي تقــدم ها هي إثيوبيا تحتفل هــذه الأيام بلقاء 
رموز وقادة المعارضة السودانية، وفي السياق هنالك ضغط 
من قبل الحركات والجماعات المسلحة الدارفورية لنقل ملف 
دارفور من الدوحة إلى أديس أبابا، في محاولة لدمج العملية 
السلمية برمتها في مســار واحد، لكن؛ ومن خلال مخرجات 
اللقاءات الســابقة والحالية، يبدو بما لا يدع مجالا للشــك 
أن الخــروج من المأزق الســوداني يتطلب حوارا سياســيا 
يشرح قضايا الوطن الاســتراتيجية، ويخاطب تَرِكَة الحقب 
الماضية بعيدا عــن التكتيكات والتحالفــات الضيقة المبنية 
على المصالح الحزبية ومصالح الرموز والأفراد، وهذا بدوره 
يتطلب مداخل ترتكز على تصميم عملية تفاوضية )خاصة( 
يحمل إطارها العام بنــود كثيرة تحدد أجندة الحوار ومدى 
نفوذ وصلاحيات الأيادي الخارجية »الوســيطة« في اتخاذ 
القرارات الكفيلة بدفع عملية السلام وتأثيرها على الفرقاء، 
ومن يشــارك في هذا الحوار، مع إلزام المجتمع الدولي لدعم 
عمليــة بنــاء الثقة بين الأطــراف خلال التفــاوض ووضع 
ضمانات لتطويــق وتحجيم أي تفلتات من شــأنها تعطيل 

تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من تفاهمات.
الطريق إلى الســلام في الســودان والحل الشــامل لكل 
القضايا المصيرية طويل وشــاق للغاية ومليء بالتحديات، 
ربما لأنه شــائك وقد مضى على وجــوده زمن طويل، ولكنه 
في الوقت ذاته ليس مُستبعدا أو مستحيلا، وتكمن معالجاته 

فــي ضرورة أن يتمثــل الفرقاء الســودانيون »ماجنا كارتا 
ســودانية«، كوثيقة عظمى تماثل الماجنــا كارتا الإنكليزية، 
التــي يحتفل البريطانيــون هذه الأيام بذكراهــا الثمانمئة 
)وهي الوثيقة العظمى التي أسســت للديمقراطية في عهود 
الظــلام وتتكون من مجموعــة متنوعة من الوثائق يشــار 
إليها بالاســم الشــائع ماجنــا كارتا »المصطلــح الأكاديمي 
باللاتينيــة« وقد صــدرت لأول مــرة عــام 1215 وما تزال 
تشــكل الأســاس للوائح الأنظمة الداخلية في إنكلترا حتى 
يومنا هــذا، وقد وصفت بأنها الميثــاق العظيم للحريات في 
إنكلتــرا والحريات في الغابــة. وقد كانت واحــدة من أهم 
الوثائــق القانونية في تاريــخ أعرق ديمقراطيــات العالم 
لأنها شكلت الأســاس لمبادئ الدستور، وكل ما يتعلق بحكم 
الملك ومحدودية نفوذه وســلطته في انكلترا وقد كانت مهمة 
أيضــا وذات تأثير تاريخي قــوي وفعال فــي زمن الحرب 
الأهلية الإنكليزية وألهمت مضامينها وثيقة حقوق دســتور 
الولايات المتحدة الأمريكية بكل تعدده وتنوعه( وهي تجربة 
عظيمة في التاريخ البشــري الإنســاني من شأنها أن تصلح 
كمثــال يقتدى به لوضع حدا للخلافات الســودانية المتصلة 
الدستورية  السياســية والصلاحيات  بالحريات والمشاركة 
لتقتل الجهويــة والعصبية القبيلية التي استشــرت في كل 

بقاع السودان.
وفي ظل هذا التشابك في القضايا السودانية وتعقيداتها، 
التي امتــدت لأكثر من نصــف قرن من الزمــان، أن يتوافق 
فرقاء الصراع على نموذج سوداني معاصر يقدم التضحيات 
مهمــا كان حجمها، وصولا للانتقــال الديمقراطي على هدي 

أن  على  الانكليزية،  كارتــا«  »الماجنا 
تســتند هذه العملية إلى كل الوثائق 
والتفاهمــات الســابقة، بدايــة من 
الســلام  قضايا  حول  الحوار  مؤتمر 
الــذي تبنتــه الإنقــاذ فــي بدايات 

عهدها، مرورا بمؤتمر القضايا المصيرية الذي عقد في أسمرا، 
الفجر الجديد، البديل الديمقراطي، مقترح حزب الأمة، رؤى 
قوى الاجماع الوطني، مطالب التجمعات الشبابية المختلفة، 
خطاب الرئيس البشــير في يناير الماضــي وانتهاء بإعلان 

باريس.
هذا وحده سيكون الطريق الأمثل والكفيل لوضع اساس 
توافقي للحوار الوطني الســوداني والخروج من مســتنقع 
مَنْ الذي يحكم الســودان، وولوج نقطة تتلاقى فيها مصالح 
الدولة العليا ويتفق حولها الساســة وتنال رضا الشــعب 
على كيفيــة حكم الســودان، وفقا لخيــارات الأطراف كافة 
التي أجملتها الوثائق السودانية المتعددة في نظام فيدرالي 
أو فيدرالــي اقليمي هجين، أو اتحاد حــر أو نموذج لاجماع 
قومي يستند إلى كل هذه الخيارات المتعددة السابقة وصولا 
للمشروع الوطني الجديد الذي يســتوعب الدروس والعبر 
من انفصال الجنوب، وينأى عن تكرار الســيناريو ذاته في 
منطقــة أخرى، ويقدم تصورا لبناء دولة ســودانية موحدة 
وقوية متماســكة وفق مشــروع قومي يتخطى كل العقبات 

ويستوعب جميع المكونات وكل الكفاءات.

٭ كاتب سوداني مقيم في بريطانيا

■ احتفلــت الأمم المتحدة هذا الأســبوع بمرور 25 ســنة 
على التوقيــع على اتفاقيــة حقوق الطفل يوم 20 تشــرين 
الثاني/نوفمبر 1989، حيث تهافتت الدول صغيرها وكبيرها 
للانضمام إلى تلك الاتفاقية، فدخلت حيز التنفيذ في 2 أيلول/

ســبتمبر 1990، وهي مســافة زمنية قصيرة جدا قياسا مع 
بقية الاتفاقيات والمعاهدات الدوليــة. لقد و صل عدد الدول 
الأعضاء فــي الاتفاقية الآن إلى 194 دولــة، ولم يبق خارج 
الاتفاقية إلا ثــلاث دول هي، الولايات المتحــدة والصومال 
وجنوب الســودان. وقــد انضمت كافة الــدول العربية إلى 
الاتفاقية وآخرها فلسطين. والحقوق التي تتضمنها المعاهدة  
في بنودها الأربعة والخمســين مهمــة ومترابطة وتنفيذها 
ملزم ولا يجــوز الانتقائية في التنفيذ، لأنها تؤســس لنمو 
طبيعي للأطفال في بيئة طبيعية يتقاســم فيها المســؤولية 
البيت والدولة والمدرســة والمجتمــع.. ولائحة الحقوق التي 
تتضمنها المعاهدة لا تفرق بين طفل وآخر، على أساس المكان 
أو الزمــان أو الأهل أو اللون أو الدين أو العرق أو الأصول أو 
الجنس، ذكرا كان أم أنثى، أو المستوى الاجتماعي أوالثقافي 
أو الاقتصادي. وقد لحق بالاتفاقية بروتوكولان اختياريان 
دخلا حيز التنفيذ بتاريــخ 25 أيار/مايو 2000. البروتوكول 
الأول يتعلق بحماية الأطفال في مناطق الصراعات المسلحة، 
خاصة من التجنيد القسري، والثاني يتعلق بحماية الأطفال 
من البيع والبغاء والاستغلال في المواد الأباحية. وقد انضم 
إلــى البروتوكولين 150 دولة. كما أضيــف بروتوكول ثالث 
يتعلق بحق الأطفال بتقديم الشكاوى ضد من ينتهك حقوقهم 
وبطريقة مباشــرة للجنــة حقوق الطفل،  وقــد تم اعتماده 
فــي كانون الأول/ديســمبر 2011 وأصبح نافــذا بتاريخ 14 
نيســان/أبريل 2014. وتقوم لجنة مكونة من 18 خبيرا دوليا 
بمراقبة سلوك الدول الأعضاء، فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. 
وسنستعرض عينة من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، 

خاصة في منطقتنا العربية.
إنجازات وانتهاكات

لقد تغيرت معاملة الأطفال، وعددهم الآن 2.2 مليار طفل، 
في معظــم دول العالم بعد الاتفاقية. فقد حســمت مســألة 
العمر ومسألة التجنيد ومســألة العقوبات ومسألة الحقوق 
والواجبات. وتم إنقاذ نحو 90 مليون طفل كانوا ســيقضون 

قبل سن الخامسة لو بقيت نسبة التطعيم والعناية الصحية 
والصرف الصحي والمياه الصالحة للشــرب على النسب كما 
كانــت عليه عام 1990. كمــا تضاعفت نســب الانخراط في 
المدارس الابتدائية حتى في أفقر الدول التي كانت لا تتجاوز 
53٪. كما أن التحســن العالي في تغذيــة الأطفال أدى إلى 

انخفاض التقزم بنسبة 37٪ حسب تقارير اليونسيف. 
لكن انتهاكات حقوق الأطفال ما زالت منتشرة في كثير من 
دول العالــم، رغم توقيع تلك الدول على الاتفاقية.  فقد توفي 
6.6 مليون طفل عام 2012 لأسباب كان يمكن تلافيها، و٪11 
من البنات يتزوجن قبل ســن 15 سنة، كما تصل نسبة عمالة 
الأطفال إلى 15٪ فــي العالم. وتعتبر عمالة الأطفال وتنفيذ 
حكم  الإعدام والسجن المؤبد على الأطفال وتعرضهم للعنف 
علــى رأس قائمة انتهــاكات حقوق الأطفال على مســتوى 

العالم. ولنأخذ بعض العينات:
الهند: يتــراوح عدد الأطفال »العمال« دون ســن الثالثة 
عشــرة بين الحد الأدنى المقر به 12 مليونا إلى الحد الأقصى 
60 مليونا حســب منظمات حقوق الإنسان. وقد بدأت الهند 
تخطــو خطوات جــادة في تجــريم عمالة الأطفــال، إلا أن 
الظاهرة منتشرة شــعبيا، بل مقبولة من كثير من العائلات 

الفقيرة. 
الولايات المتحدة: لعبت الولايات المتحدة دورا أساســيا 
فــي صياغة الاتفاقية وحشــد الدول للتوقيــع عليها، لكنها 
لــم تصادق عليها إلــى الآن، رغم أنها وقعــت عليها بتاريخ 
16 شــباط/فبراير1995. ويرجع الســبب في عدم المصادقة 
إلى البند 37 الذي يحرم الإعدام أو الســجن المؤبد لليافعين 
دون ســن 18 سنة. ومع أن المحكمة العليا أقرت عام 2005 بلا 
دستورية الإعدام والسجن المؤبد، إلا أن التجاذبات الحزبية 
ما زالت تقف حجر عثرة علــى المصادقة على الاتفاقية.  وقد 
وصف الرئيــس أوباما عدم المصادقة بأنــه »مخجل« ووعد 

بالعمل على التصديق إلا أنه لم يتمكن. 
إيران والســعودية: انضمت رســميا إيران إلى الاتفاقية 
عــام 1994 والســعودية عــام 1996. وكلا البلدين ســجلا 
تحفظات متشابهة على الاتفاقية. والنص الإيراني يقول«في 
حالــة تعارضت نصــوص الاتفاقية مع القوانــين المحلية أو 
المعايير الإسلامية، فإن الحكومة الإيرانية لن تلتزم بما ورد 

في الاتفاقية«.  وثبتت السعودية تحفظها كتابة حول »كل ما 
يتعارض في الاتفاقية مع القوانين الإسلامية«. وعند مراجعة 
اللجنة لمعاملة الأطفال في السعودية عام 2005 أدانت بشدة 
قيام السعودية بتنفيذ حكم الإعدام على من هم دون الثامنة 
عشــرة، واعتبرت تلك الممارســات »انتهاكا خطيرا للحقوق 

الأساسية للطفل«.
 ويتكرر المشــهد مع إيران التي تحتــل المرتبة الثانية بعد 
الصــين في عدد الإعدامات الســنوية بما في ذلــك الأطفال. 
وقــد تعرضت إيــران للعديد مــن الانتقادات بســبب تلك 
السياســة فقام البرلمان الإيراني في 10 فبراير 2012 بتغيير 
القانــون القديم الذي كان يعتبر البنت في التاســعة والولد 
في الخامسة عشرة مســؤولين عن أعمالهما، وتم رفع السن 

القانوني إلى 18 سنة بالحساب الشمسي.
إســرائيل: لا يوجد في العالم مثل هذه التي تسمي نفسها 
واحة للديمقراطيــة.  فالأطفال الفلســطينيون هم من دون 
السادسة عشــرة بينما الإســرائيليون دون ســن الثامنة 
عشــرة. وإن كان هــذا التمييز عنصريا في أساســه، إلا أنه 
اعتــراف ضمني بنمــو الرجولة في أطفال فلســطين مبكرا. 
وإســرائيل رفضت تشــكيل لجنة محلية لمراقبة تنفيذ بنود 
الاتفاقيــة، التي صدقــت عليها عام 1991. كما أن إســرائيل 
تعتبر الاتفاقية تنطبق فقط على أطفال إســرائيل ولا تنطبق 
علــى أطفال الضفــة الغربية وقطاع غزة، كي تســهل عملية 
قتلهم بدم بارد، كما فعلت عــام 2009/2008 و 2012 و 2014. 
وقد انتقدت لجنة حقــوق الطفل إســرائيل لقيامها بقصف 
المنازل في غــزة »فتدمير المنازل وإلحــاق الضرر بالمدارس 
والشــوارع والمرافق العامــة يلحــق الأذى بالأطفال، وهذا 

انتهاك كبير لبنود اتفاقية حقوق الطفل«.
أطفال سوريا والعراق وفلسطين واليمن وليبيا

بينما تحاول دول العالم أن تحل مشــاكل الأطفال المتعلقة 
بســوء التغذية والتطعيم والعمالة المبكرة والعنف الأسري 
وتأمين المدرســة والعيــادة، يقع آلاف الأطفــال في عدد من 
الــدول العربيــة ضحايا الحــروب المحليــة أو الحروب مع 
أعداء الوطن والإنســانية. فســوريا بلد الخير والتســامح 
والحضــارة يتعرض الأطفال فيها إلى كل أنواع القهر والموت 
والتشــريد والاقتــلاع، كما لم يتعرض له شــعب منذ حرب 

الإبادة في رواندا عام 1994. وحســب تقريــر ليلى زروقي، 
المقررة الخاصة بالأطفال في مناطق الصراعات المسلحة، فإن 
واحدا من بين كل ثلاثة أطفال سوريين تعرض للعنف المباشر 
)ضرب أو ركل أو إطلاق نار أو تعذيب(. وقد بلغ عدد القتلى 

من بين الأطفال ما يزيد عن 10000 طفل.
 ومن بين 12.2 مليون ســوري بين مشرد ولاجئ ومحاصر 
يوجــد 5.08 مليون طفــل بحاجة إلى مســاعدات طوارئ. 
وتؤكد زروقــي أن 70٪ من أطفال ســوريا الآن لا يذهبون 
إلى المدارس. ويؤكد التقرير أن كافة الأطراف بلا اســتثناء 
ألحقت الأذى بالأطفال بشــكل أو بآخر. بعض الأطفال حتى 
في ســن الحادية عشــرة ســجنوا في مراكز الاعتقال لدى 
النظام وعذبوا وتعرضوا للاعتداءات الجسدية والجنسية. 
كما قامت الحركات الإرهابية مثل »داعش« وأطراف المعارضة 
أيضا مثل الجيش الحر بانتهــاك حقوق الأطفال وتعريضهم 
للخطر، خاصة التجنيد القسري والتعذيب والإعدام الفوري 
وإجبارهم على تعلم مواد يفــــرضها الفصيل. مأساة أطفال 
سوريا لا يمكن وصفها بالكلمات فقد تجاوزت حدود الوصف 

وحدود العقل وحدود الهمجية. 
فحتى لو توقفت الحرب غدا فإن إعادة لملمة شــظايا جيل 
شــرد من بيوته ومدارســه وقراه ومدنه يحتــاج إلى عقد 
من الزمــان لتجاوز الجروح العميقة التــي خلفها فقد الأهل 

والتشرد والإصابة والاقتلاع.
ما يجري في ســوريا ينطبق على العراق واليمن وليبيا، 
وإن بدرجــات مختلفة فالحرب هي الحــرب وفي كل حروب 

العالم يكون الأطفال والنساء أولى ضحاياها.
أما غزة فهي مستودع أطفال. فمن بين سكان القطاع البالغ 
عددهم 1.8 مليون يوجد نحو مليون دون سن الثامنة عشرة. 
وهولاء لم يعيشوا حياة طبيعية على الإطلاق، حيث عاصر 
بعضهــم أربع حروب. فمن ولد مثــلا بتاريخ 2000  يكون قد 
مرّعلى وعيه عملية »غيوم الصيف 2006« وعملية »الرصاص 
المصبــوب« 2009/2008« وعملية »عامود الســحاب« 2012 
وعمليــة »الجرف الصامــد« 2014. أضف إلى هذا ســنوات 
الاحتــلال الـ47 وســنوات الحصار الصارم منــذ 2007، ثم 
الحصــار المحكم الذي يفرضــه النظام المصــري من جانبه، 
بعد تدمير الأنفاق وخلق منطقة عازلة، وعلى وشــك إعلان 

كتائب القسام حركة إرهابية، ومن ثم 
ســيعلن »حماس« حركة إرهابية ثم 
سيعلن القطاع بكاملة قطاعا إرهابيا، 
لدى  »موضة«  هنــاك  أصبحت  حيث 

بعض الدول أن تصنف الجماعات التي تختلف معها على أي 
شيء بأنها حركات إرهابية.  ومن يعلن أن مجلس العلاقات 
الأمريكية الإســلامية »كير« حركة إرهابية قد يأتي عليه يوم 
يصنــف كل أطفال غزة إرهابيين، توطئة لاســتكمال ذبحهم 
على أيدي محتليهم. لقد أودت الحــرب الأخيرة بحياة أكثر 
من 520 طفلا و3463 جريحا وشــردت أكثر مئات الألوف عاد 
بعضهم إلى بيوت مدمرة فافترشوا الأرض.. و60 ألفا ما زالوا 
في ملاجئ مؤقتة بانتظار العودة إلى مكان ما يظللهم من مطر 
أو برد. الغالبية الســاحقة إن لم يكن جميع أطفال غزة ممن 
تكون لديهم الوعي، عاشوا تجارب عنف مباشر. وبالتالي لا 
يمكن أن يكون نموهم طبيعيا بدون علاجات نفســية بعيدة 
المدى. يقول مكارم ويبيســونو، مقرر الأمم المتحدة الخاص 
بحقوق الإنســان في الأراضي الفلسطينية المحتلة  »لا يوجد 
في غزة طفل واحد لم يتأثر ســلبيا بالحــرب الأخيرة على 
القطاع. مثــلا تبليل الفراش، الكوابيــس، قلة النوم، فقدان 
الشهية، والميل للعنف في المدرسة«. ويقول المقرر الخاص ما 
زالت غزة مفروشة بسبعة آلاف جسم غير منفجر مما يشكل 

رعبا يوميا للأطفال وآبائهم.  
أي مســتقبل ينتظر هؤلاء الأطفال؟ هل ننتظر من أطفال 
ســوريا وفلســطين والعراق واليمن وليبيا ومصر ودارفور 
ولبنان أن يعيشــوا طفولة عادية مثلهم مثل بقية الأمم التي 
تعمل على ســعادة أطفالها.  أجيال الإنترنت والتكنولوجيا 
وصحافــة المواطــن والمهــارات اللامحــدودة  يقتلعــون 
مــن بيوتهم أو تســقط على رؤوســهم القذائــف والقنابل 
الفوسفورية والبراميل المتفجرة  والأســلحة الكيميائية أو 
تتصيدهم السيارت المفخخة وسيوف العصابات الإرهابية.  
فهل بقي لهــذه الأمة بعد هذا الخراب مــكان »بين الأمم منبر 
للســيف أو للقلم؟« أليس هذا ما جنــاه علينا وعلى أطفالنا 

الطغاة العرب وشركاؤهم في الداخل والخارج؟

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك 

د. عبد الحميد صيام٭

خالد الاعيسر٭

خالد الشامي٭

25 عاما على اتفاقية حقوق الطفل: يا حسرة على أطفال العرب
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من يحمي المسؤولين المصريين من القانون الدولي؟ ■ بعــد شــهور من ضغــوط عربية علــى بريطانيا 
لدفعهــا لإعلان جماعــة »الإخوان المســلمين« تنظيماً 
إرهابياً، ولم تؤد الى النتيجــة المطلوبة، يأتي إصدار 
المحكمة العليــا البريطانية أمراً قضائيــا بأن أعضاء 
الحكومة المصرية لا يملكون حصانة من المقاضاة في 
بريطانيا، والذي يتزامن مع الجولة الأوروبية الأولى 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، ليضع الحكم 

المصري الراهن أمام حقائق الواقع مجدداً.
التحقيــق مــع المســؤولين  إمــكان  القــرار  يؤكــد 
المصريــين لمعرفــة هــل هــم متورطــون فــي ارتكاب 
جرائــم ضــد الإنســانية، وهــو أمــر ســيعيد تنبيــه 
التنبــه  ســيعاودون  وهــم  المذكوريــن،  المســؤولين 
والتذكــر ما عاشــوا، إلى وجود أزمة شــرعيّة كبرى 
تحيــق بوجودهــم، تتعلّــق بالطريقــة التــي تّم فيها 
عزل الرئيس الســابق محمد مرسي، وكذلك بوجود 
أزمة قانونية تطال مســؤولياتهم عن أفعال أشــارت 
منظمــات حقوق إنســان عالميــة ذات مصداقية، مثل 
منظمــة العفو الدولية و»هيومــن رايتس ووتش« إلى 
إمــكان اعتبارهــا جرائم قتل جماعــي حصلت خلال 

فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة.

محاميــين  رفــع  بعــد  البريطانــي  القــرار  وجــاء 
فرنسيين دعوى قضائية ضد السيسي بعيد وصوله 
إلى باريس الأربعاء الماضي في زيارة رسمية، تتهمه 
بالمسؤولية عن »جرائم تعذيب وجرائم وحشية« في 

الفترة التي تلت أحداث 3 تموز/يوليو 2013.
وكان السيسي قد ســمع نصائح لطيفة من البابا 
فرانســيس خلال زيارتــه للفاتيــكان الاثنين الماضي 
طالبــه فيها بـــ »التعايش الســلمي« خــلال »المرحلة 
الانتقالية السياسية« في مصر، متطرقاً الى »حماية 
حقــوق الإنســان والحريــة الدينيــة«، فيمــا انهمــك 
المســؤولون الايطاليون والفرنســيون في البحث في 
الشؤون الاقتصادية، وكان لافتاً في خطاب الرئيس 
المصري لحــث الأوروبيين على الاســتثمار في مصر 
قولــه: »إن الدولــة المصريــة تحمــي الفرنســيين إلى 
جانب حمايــة المصريين لهــم«، وهو قــول بليغ حقاً 
لو أن المصريين أنفســهم، بمن فيهم أهالي رفح الذين 
هدمت الســلطات المصرية بلدتهم بيتاً بيتاً، محميّون 

هــم أيضاً من العســف الأمنيّ، ليســتطيعوا بعد ذلك 
حماية الفرنسيين وغيرهم.

والواضح أن المسؤولين المصريين منهمكون، تحت 
مسمّى »مكافحة الإرهاب«، في شق الوحدة الوطنية 
المصرية وتجريم كل من يواجه الســلطات السياسية 
والعســكرية والأمنيــة الحاكمــة، وكان مؤلماً تحميل 
»لجنــة تقصــي حقائــق 30 يونيو« في مصــر والتي 
شكلها الرئيس المصري السابق عدلي منصور، لمئات 
الضحايا الذين قتلوا وســجنوا وعذبوا، مســؤولية 

»أعمال العنف« التي تلت تاريخ عزل مرسي.
وتلا ذلك إقرار الحكومة المصرية مشــروع قانون 
لمكافحــة »الإرهــاب« الــذي ســيمنح هــذه الحكومة 
صلاحيــات واســعة لحظــر أي جماعــات فــي تهــم 
فضفاضــة تتــراوح من الإضــرار بالوحــدة الوطنية 
وصولًا الى الإخلال بالنظام العــام، ويجرّم القانون 
قائمة طويلة من الأفعال التي يمكن مطّها وتلبيســها 
لأي اتجــاه سياســي تــرى الســلطات الأمنيــة فيــه 

إزعاجاً لها.
الاستثمارات الأوروبية الموعودة تمشي على سكّك 
لا علاقة لهــا بالتأكيد بالأمان الذي يعد المســؤولون 
المصريــون بــه مواطني فرنســا وإيطاليــا في مصر، 
فهذا الأمان، في ظل القوانين والممارســات التعسفية 
ســيكون أمانا افتراضياً فحســب، بل تتعلّق بالدور 
المنــوط بمصــر إقليميا، وهــي فواتيــر صغيرة يمكن 
دفعها للســلطات المصرية، ولا بأس بغضّ النظر عن 
انتهــاكات حقوق المصريين، ما دام العمل جاريا على 
عزل الفلسطينيين في غزة، وتأمين حدود إسرائيل، 
وتأمين التغطية السياســية والعســكرية للعمل ضد 

الإسلاميين في ليبيا.
من المؤكــد أن دعوات قضائية ســتلاحق الرئيس 
المصري فــي أوروبــا، وأن المســؤولين المصريين قد 
يتعرضــون، بســبب حكم المحكمــة العليــا، لإمكانية 

التحقيق والمساءلة.
الأوروبيــين  يعــدوا  أن  المصريــين  للمســؤولين 
بالأمان في مصر، ولكن السؤال هو من يحمي أولئك 
المسؤولين المصريين من القوانين الدولية، والأهم من 

كل ذلك: من يحميهم من حكم التاريخ؟

إسرائيل دولة يهودية؟ متى كانت غير هذا... في أي يوم!

أفول الديمقراطية وتصاعد الإرهاب

تحـت  إسـرائيل  تصنيـف  قانـون  مشـروع  حـول   ■
صفـة »الدولة القوميـة اليهوديـة«، وقبـل أن يذهب المرء 
إلـى رأي معلّـق إسـرائيلي راديكالي مثل جدعـون ليفي؛ 
ثمـة دلالات كافيـة في اسـتعراض بعـض الآراء الأخرى، 
الإسـرائيلية دائماً، كما نشرتها صحيفة »هآرتز« بالأمس. 
القانـون  هـذا  بـن  التشـابه  أنّ  يـرى  بلاتمـان  دانييـل 
الإشـكالي وقوانن الجنسـية الأوروبية خلال ثلاثينيات 
القرن الماضـي )أزمنة الـذروة في التمييـز العنصري ضدّ 
اليهـود(، أمـر واضح ولا يحتـاج إلى مؤرّخ )مـع فارق أنّ 
اليهـود، هنا، هـم الذين يمارسـون التمييز ضـدّ الأقليات 
غيـر اليهوديـة(. أري شـافيت يذهب أبعد، فيـرى أنه كما 
يُسـتهدف الإسـلام مـن جانـب مسـلمن جـدد متطرفن، 
فـإنّ العقيـدة الصهيونيـة )التـي يفتـرض شـافيت انهـا 
ديمقراطية وعلمانية وتعددية...( تُستهدف من يهود جدد 
متطرفـن. من جانبها، تختار أنات ساراغوسـتي التوقف 
عند »الاستسـهال القاتل« فـي تبرئة الإسـرائيلين الذين 
يقدمـون على اغتيال عرب فلسـطينين، عن سـابق قصد 
وتصميم؛ وكيف ينطوي هذا السلوك على تبييض صفحة 

إسرائيل، الدولة وقوانينها وقضائها، في نهاية المطاف.
»لومونـد«  صحيفـة  نشـرت  بعيـد  غيـر  يـوم،  وذات 
الفرنسية ملحقاً من ثماني صفحات، كُرّس بأكمله لحاضر 
هذا »إسرائيل الدولة«، هذا الوليد الصهيوني الذي لا يكفّ 
عـن »خيانة« جذوره، وتكذيب صفـة »واحة الديمقراطية 
الأولى، والوحيدة، في الشـرق الأوسـط«. والملـفّ الهامّ، 
ذاك، حمل العنوان التالي: »الإسرائيليون: صورة مجتمع 
فـي حال انصهار«؛ وأوضح التحريـر أنّ مفردة »انصهار« 
يمكن أن تشـمل معنى الانتقال من حـال الصلابة إلى حال 
السـيولة بفعـل الحـرارة، أو معنـى الذوبـان والاندماج. 
كذلك تناول الملحق شؤون الحياة اليومية، والأسئلة التي 
كان يطرحها »اليمن« و«اليسـار« و«المعسـكر الأخلاقي«، 
فضلًا عن سلسلة مقابلات أساسية شملت شرائح تمثيلية 

واسعة، سياسية واجتماعية وثقافية ودينية.
الإسـرائيلي  والروائـي  الكاتـب  غروسـمان،  دافيـد 

الشهير، وصاحب »ابتسامة الحمل«، و«الريح الصفراء«، 
و«الرقاد على سـلك«؛ كان بن الذيـن حاورتهم الصحيفة 
الفرنسـية، فقـال فـي الدولة العبريـة ما لا يتجاسـر على 
قوله معلقون كثر، في عقر دور ديمقراطيات غربية عريقة، 
إنْ لم يكن خشية فقدان الوظيفة وقطع لقمة العيش، فعلى 
الأقلّ تفادياً للتهمة الرهيبة: العداء للسـامية. تلك المقابلة 
تضمنـت الكثير مـن الاعترافات النزيهة حول الممارسـات 
النازيـة التي تغرق فيها إسـرائيل يوماً بعد آخر، حتى إذا 
كان غروسـمان قد تجنّب اسـتخدام صفة »النازي«. كذلك 
عكسـت المقابلة الكثير من الخوف على مستقبل »إسرائيل 

الدولة«، التي لم تعد تعيش إلا بحدّ السيف.
ولقد اعترف غروسـمان أنّ حالته النفسـية »تتقلّب 60 
مـرّة في اليـوم«، وأنّ »المجتمـع الإسـرائيلي يعيش نوبة 
مـن الذعـر المسـتديم«، والغالبيـة السـاحقة من السـكان 
واقعة في فخّ ما جرى بعد 1967، ومستسـلمة تماماً لفكرة 
قَدَرية مفزعة مفادها أنّ شيئاً لن يتغيّر، وأنهم اليوم أقرب 
إلى قبول مقولة رئيس الوزراء الأسـبق إسـحق شـامير: 
»العرب سـيظلون هـم العرب واليهـود هم اليهـود، تماماً 
كمـا سـيظلّ البحر هـو البحر«... كمـا أقرّ غروسـمان بأنّ 
»عقـدة الضحيـة لا تفـارق الإسـرائيلي أبداً، حتـى كأننا 
أقمنا إسـرائيل لكي نكـفّ عن الحيـاة الطبيعية ونواصل 
الحيـاة في هيئـة الضحية فقـط«؛ في حـن أنّ علّة وجود 
الدولـة هـي »أن تسـمح لليهـودي باسـتيلاد الأمـل حول 
مسـتقبل اليهودي«، وليس إعادة إنتاج ماضيه الكارثي. 
»نحـن القوّة الأعظـم في المنطقة، ولدينا عشـرات القنابل 
النوويـة، والدبابـات، والطائرات، ونجابه شـعباً مجرداً 
من كلّ سلاح«، قال غروسمان؛ »ولكننا ما نزال نعيش في 
إهاب الضحية«. هذا، وليس أيّ شـكل من أشكال الإرهاب 
الفلسطيني، هو التهديد الأخطر الذي تجابهه إسرائيل...

والمجتمـع الإسـرائيلي بلغ، فـي رأيه، مرحلـة تصنيف 
كلّ آخَـر فـي خانة العـدوّ الذي لا بـدّ من محاربتـه، ليس 
فـي صفوف الأغـراب وغيـر اليهـود عموماً، فحسـب؛ بل 
بـن اليهـودي واليهـودي أيضـاً: كلّ مَـن لا ينتمـي إلـى 

مرجعيتك، الدينية أو العلمانية، الاستيطانية أو المناهضة 
للاستيطان، هو عدوّ لك بالضرورة! أيضاً، شدّد غروسمان 
الوطنيـة«،  الـروح  و«تـآكل  الخرافـة«،  »شـيوع  علـى 
و«النزعة العدمية«، و«التحلّل من المسؤولية«... وضرب، 
يومذاك، مثلًا حول انتشـار شـائعة تتحدث عن اكتشـاف 
قبر شمشـون في الجليل، وكيف أخذ الآلاف يحجّون إليه 
على غير هدى؛ كما سرد أنساق تلاعب حكومات »الدولة« 
بعواطف المسـتوطنن المتدينن، سواء حول الوعد بإقامة 
مسـتوطنات جديـدة، أو الالتـزام بأنّ الانسـحاب من أية 
مسـتوطنة قديمـة سـوف يتضمـن أيضـاً نقـل كلّ كنيس 

يهودي، بأحجاره ذاتها، كاملة غير منقوصة!
وهكـذا، فـإنّ الوجـدان اليهـودي فـي أطـوار مـا بعـد 
الصهيونية )طبقاً للتعبير الذي صار شـائعاً في الأوساط 
الإسـرائيلية »العلمانيـة« و«الليبراليـة«، ويحمـل رنـن 
صياغـات مثل »ما بعد التاريـخ« وما بعد الحداثة«...(، لم 
يتوقف، مـرّة واحدة، عـن الانخراط في حـوار متعدّد مع 
الذات، لإعـادة الدولة الصهيونية إلى ما قبل الصهيونية، 
أي إلى حلم واحد طويل مسـتديم، لا يصحو منه اليهودي 
إلا لكـي يعاقـب العالـم الخارجـي غيـر اليهـودي، عالـم 
الـ«غوييـم« بعبارة فقهية أدقّ، على الآثـام المقترفة بحقّ 
الحلـم. وإذا كان مطلوبـاً مـن العالـم أن يسـهر علـى أمن 
اليهـودي، خاصة حن يغـرق في خدر الأحـلام التوراتية 
المسـتديمة؛ فإن المطلوب، في المقام الثاني، أن يقف العالم 
مكتوف الأيدي تماماً أمـام انقلاب الحلم ذاته إلى كابوس 
استعماري، اسـتيطاني، ونازيّ؛ وانقلاب الـ«غيتو« إلى 

»كيبوتز«، والحالم/ الضحية إلى حالم/ جلّاد.
وبعد 118 سـنة من الاسـتغراق في الحلـم الذي أطلقه 
تيودور هرتـزل، في كتابـه »الدولة اليهوديـة«، وتنفيذه 
المشـروع  مسـتوى  الفـور  علـى  وبلوغـه  الأرض،  علـى 
الاسـتعماري والاسـتيطاني والعنصري؛ ها هـو النقاش 
يرتـدّ إلـى فكـرة الدولـة اليهودية ذاتهـا، وإلـى مصيرها 

الراهن بن معسكرين، ورؤيتن، وسؤالن:
1 ـ هـل تواصـل الدولة الحياة ضمـن الصيغة الأصلية 

)للحلم وللفكرة( كما استبصرها 
هرتزل فـي الكتيـب الصغير، ثم 
الأرض  علـى  تحقيقهـا  تابعـت 

مختلف تيارات الحركة الصهيونية، من الجناح الاشتراكي 
الـذي مثّله فريـق بن غوريـون، والـ«مابـام« وصولًا إلى 
حزب العمل؛ والجناح اليميني )جابوتنسكي والعصابات 
والأحزاب الدينية في هذه الأيام(، فالجناح الوسط الذي 
تألـف جوهرياً من مجموعة الجامعـة العبرية في القدس، 
عليهـم  أطلـق  الذيـن  والفلاسـفة  والعلمـاء  المثقفـن  أي 
مناحيم بيغن )الشاب( صفة »المفكرين الخاملن المتثائبن 
على جبل الأوليمبوس«؟ بمعنـى آخر، هل تواصل الدولة 
الحيـاة وفق المفاهيم التكوينيـة للصهيونية، أو حتى تلك 

التي ترتدّ إلى ما قبل الصهيونية؟
2 ـ أم تواصـل الحيـاة ضمن الصيغـة الأصلية )للحلم 
وللفكرة، دائماً(، كما اسـتبصرها هرتـزل أيضاً؛ ولكن مع 
تصفيـة العقيدة اليهودية من بنيـة الدولة، وإلغاء مفهوم 
القوميـة اليهودية بوصفها الدافع الأكبر في رسـم مصالح 
الدولـة العليا، على قاعدة أنّ اسـتمرار عبادة هذا المفهوم 
سـوف يقود إلـى تـآكل الديمقراطية وتنامـي العنصرية؟ 
البعـض لم يعترض كثيراً علـى الصبغة اليهودية للدولة، 
ولكنه طالب بتجريدها من الجوهرانية القومية لأنّ العصر 
يسـير، في كل الأحوال، باتجاه سقوط الحدود السياسية 
والثقافية بـن الكيانـات والهويات؛ ولعلّ هـذا التيار هو 

الأكثر نفاقاً، اليوم، إزاء مشروع القانون الجديد.
ومـا يقوله بنيامـن نتنياهو، حول الجمـع بن يهودية 
الدولـة وديمقراطيتها، بصدد مشـروع القانـون الجديد؛ 
ليس سـوى ذلك الرجع ـ البعيد والقريب، سـواء بسـواء 
ـ لنقاشـات سـابقة، وسـجالات مكرورة؛ جرت، وما تزال 
تجـري، في جبـل الأوليبموس الإسـرائيلي إياه، في حن 
أنّ »الدولـة« تواصـل الحياة بصفاتها الحاسـمة: يهودية 
أولًا )ومتـى كانـت غير ذلـك!(، ثمّ اسـتيطانية وعنصرية 

ونازية...
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الإرهـاب ليـس نبتة حائطيـة، وجـذوره موجودة 
فـي التربـة السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة للبلدان 
العربية والإسلامية، والأفكار المؤصلة للعنف في الصراع 
السياسـي موجـودة فـي تراثنـا بشـكل واضح..لكن هل 
هنـاك علاقـة مؤكـدة بـن نكسـة الانتقـال الديمقراطـي 

وصعود الإرهاب والتطرف؟
بالرجـوع إلى يوميـات الربيع العربـي عندما انطلقت 
موجة الاحتجاجات الشعبية في عدد من البلدان العربية 
لاحظنـا كيف انكمشـت دعوة تنظيـم القاعدة، وانقشـع 
بريق الدعوة إلى العنـف، وتراجع الخطاب الجهادي في 
المنطقـة، وعندما سـئل أحد منظري الجماعـات الجهادية 
عـن رأيـه فـي التغييـر بواسـطة الاحتجاجات السـلمية 
وغضب الشـارع، قال: في وقتنا لم يكن هناك فيسـبوك..

ولم نكن نعرف سوى الكلاشينكوف!!
أمـام الديناميـة المفاجئة للثـورات العربيـة ونجاحها 
في إسـقاط رموز بعـض الأنظمة الدكتاتوريـة، تراجعت 

القاعدة وأخواتها لتتأمل في المشهد وتراقبه من بعيد..
انطلقت الثورات المضادة وبرز بشـكل لافت أن سقوط 
رمـوز بعض الأنظمـة الدكتاتورية لا يعني سـقوط مراكز 
النفـوذ القويـة وجماعـات المصالح التـي توفـر التغذية 
المسـتمرة لهـذه الأنظمة، وظهـر بأن تفكيك هـذه الأنظمة 

وبناء أنظمة جديدة مهمة مستحيلة..
كما ظهر بأن الشعوب الثائرة كانت موحدة الموقف في 
معرفـة ما لاتريد، لكنها لم تكن مجمعـة على رؤية واحدة 
لبنـاء ما تريد..وظهر بأن كلمـة الديمقراطية والحرية لها 
دلالات مختلفة حسـب مرجعية كل تيار سياسي، وظهرت 

الحاجـة إلـى أطروحـة نظريـة لتأطيـر مرحلـة الانتقال 
الديمقراطـي، غيـر أن مجموعـة مـن القـوى السياسـية 
لـم تكن فـي مسـتوى المرحلة ولم يكـن لديها الاسـتعداد 
الـلازم لبناء التفاهمات المطلوبـة.. في نفس الوقت كانت 
مكونات الأنظمة السابقة تستجمع قواها وترتب صفوفها 
وتسـتفيق من صدمة الثورات الشـعبية من أجل العودة 
إلى المشـهد بعناوين جديدة وباسـتراتيجية مدعومة من 

طرف قوى إقليمية ودولية.. 
أوج الثـورة المضـادة عبـر عـن نفسـه فـي اسـتيلاء 
الجيـش علـى السـلطة فـي مصـر بعـد الإطاحـة برئيس 
لـم يمـض على انتخابه سـوى سـنة واحـدة، والـزج به 
في السـجن إلى جانب أزيـد من 40 ألف معتقـل من الأطر 
والكفـاءات والقيـادات السياسـية والشـباب والنسـاء 
الذيـن أجمعوا علـى رفض الانقلاب العسـكري، بعدما تم 
ارتـكاب انتهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان، تمثلت في 
إطلاق الرصـاص الحي على المعتصمن في سـاحة رابعة 

والنهضة،وقتل عدد كبير منهم يقدر بالآلاف..
عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية قامت 
بتوثيـق هـذه الجرائـم، وهي جرائـم لا تسـقط بالتقادم 
وسيأتي اليوم الذي سـيعرف العالم فيه الحقيقة ويقوم 
بإنصاف الضحايا ويضع الآليات المؤسساتية والقانونية 

لعدم تكرار ما حصل..
إن خبـرة المجتمعـات التي عاشـت انتهاكات جسـيمة 
لحقوق الإنسـان مـن قبيل جرائـم نظام الميـز العنصري 
في جنـوب إفريقيا أو جرائم الأنظمة العسـكرية في دول 
أمريـكا اللاتينيـة أو فـي أوروبـا الشـرقية أو مـا حصـل 

فـي إسـبانيا والبرتغال..كلها تجـارب تؤكـد أن الانتقال 
الديموقراطي يمر عبر آليات العدالة الانتقالية لجبر ضرر 
الضحايـا وبناء المؤسسـات الجديدة الكفيلـة بتصحيح 

أخطاء الماضي..
هـذا مسـار التاريـخ، لكـن الواقـع علـى الأرض يؤكد 
انتكاسـة مسـار التحول الديمقراطي الـذي راهنت عليه 

الشعوب الثائرة..
فبالتزأمـن مع هـذا التحول الدراماتيكي فشـلت جميع 
محاولات إسـقاط نظام الأسـد الذي واجه شـعبه الثائر 
بسياسـة الحديـد والنـار متحصنـا بالطائفـة والمذهـب 

ومستعينا بدعم كامل من إيران ومن مقاتلي حزب الله..
في العراق خرج الاحتلال الأمريكي بعدما خلف وراءه 
ة و  نظامـا طائفيا لم يتورع في التنكيل بالمعارضن السـنّ

تهميش دورهم في الحياة السياسية..
ولـم تنجـح جميع محـاولات بنـاء انتقـال ديمقراطي 
سـلس في كل مـن اليمـن والبحريـن، وتعرضـت تونس 
لمحاولات حثيثة لإجهاض مسـار الثـورة ولازالت تجابه 

تحديات حقيقية..
في هـذه الظرفية، وأمـام موجة الإحباط التي سـادت 
فـي المنطقة ظهر الطريق معبدا أمام الإرهاب ليقدم وصفة 

جديدة للتغيير في العالم العربي..
شـعار  الإسـلامية«  الإسـلامية«..«الخلافة  »الدولـة 
يدغـدغ مشـاعر كل مسـلم، وفي غيـاب التأطيـر الفكري 
والسياسـي اللازم فإن هذا الشـعار قادر على ملء الفراغ 
واستقطاب شرائح من الشباب الغاضب وإدخال المنطقة 

في مواجهة العديد من المشاكل..

بعـض  عـن  النظـر  وبغـض 
المرتبطة  المشـروعة  التسـاؤلات 
بالسـر وراء نجـاح بضـع مئات 
مـن مقاتلي داعش في السـيطرة 

علـى جزء كبيـر من الأراضـي العراقيـة والسـورية أمام 
تراجع الجيش العراقي المدرب على يد القوات الأمريكية، 
في الوقت الذي نجح فيه عشرات المقاتلن الأكراد في صد 

هجمات داعش وحماية مدينة كوباني!!
بغض النظر عن من دعـم داعش؟ وكيف نجحت؟ فإن 
الأمـر الواقع أمأمنا هو أن هذه الظاهـرة موجودة وباتت 

تمثل جاذبية للعديد من الشباب المتحمس..
المفارقة أن العالم يشن حربا على الإرهاب دون أن ينتبه 
إلى العلاقة الحميمية بن انتكاسة المسارات الديمقراطية 
وانتعاش خطـاب الإرهاب والتطرف.. ففـي الوقت الذي 
يئـن فيـه رئيس منتخب من ظلم السـجن ويشـكو رفاقه 
من عذابات السـجون وويلاتهـا، تفاخر داعش وأخواتها 
بإنجازاتها على الأرض وتتهكم من ديمقراطية الوهم التي 
جاء بها الغرب وشـارك فيها الإسلاميون لتوصل بعضهم 
إلـى السـجن وتضع بعضهـم الآخر على هامش السـلطة 
وتقنع البعـض الآخـر بالفتات..هذا المنطق البسـيط هو 

الرائج اليوم في دعاية الدواعش..
ولذلك فإن الحرب على الإرهاب تمر عبرمقاربة شمولية 
لا مفر فيها من عودة المسـار الديمقراطـي للمنطقة..آنذاك 

يمكن أن تنجح عمليات الحرب على الإرهاب..

٭ كاتب من المغرب

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

)1(
■ بثت قناة الجزيرة ووسـائل إعلام أخرى حديثاً للرئيس المصري المشـير 
عبدالفتـاح السيسـي يبـدو فيـه أنـه يدين بنفسـه الممارسـات التي تقـوم بها 
حكومتـه وقواتـه في سـيناء. حذر السيسـي في التسـجيل من اسـتعداء أهل 
سـيناء فـي إطار الحـرب علـى المتطرفن. ولا شـك أن مـا كان يقوله السيسـي 
وقتهـا هو عن الحكمة، مما يطرح تسـاؤلات عن سـر هذا الانقـلاب من الحكمة 

إلى نقيضها.
)2(

 الإجابـة بسـيطة، وهي أن السيسـي مكـره لا بطل. ذلك أن مـن يحكم مصر 
حقيقـة ليس السيسـي وليس الجيـش، وإنما »داعش« المصريـة، وهي تحالف 
سـري-علني مـن الأجهـزة الأمنيـة وفلـول النظـام السـابق ورجـال الاعمال 
المتحالفن معهم. وهذه فئة حاقدة وموتورة ومذعورة في نفس الوقت، اتخذت 
السيسـي واجهـة وقناعـاً. وهي التـي ضغطت على السيسـي لتغييـر مواقفه، 

وليس بعيداً أن تكون هي التي دبرت التصعيد وصولًا إلى هذه الغاية. 
)3(

كنـت قد كتبت من قبل أقول إنه لا يوجد شـيء اسـمه حكـم الجيش. فعندما 
تدبـر مجموعة من صغـار الضباط –أو كبارهم- انقلاباً عسـكرياً، فإن الجيش 
يكـون هدفها الأول، حيـث يتحتم إخضاعه وتحجيمه حتـى لا يقع انقلاب آخر 
منـه. ولا يمكـن أن يتم هـذا الإخضاع إلا مـن خارجه، وذلك عبـر إيجاد طبقات 
مـن الأجهزة الأمنية تخترق الجيش وتجعله دوماً تحـت المراقبة. وعليه يكون 
الجيـش هـو أول ضحايـا »حكـم الجيـش«، وآخرهـم كذلـك، لأن اسـتهدافه لا 

يتوقف.
)4(

نفس الشـيء يمكـن أن يقال عن »الحـزب الحاكم« حن يتعلـق الأمر بنظام 
دكتاتـوري. فحـزب البعـث لـم يكـن يحكـم فـي سـوريا ولا العـراق، والحزب 
الشـيوعي لـم يكن يحكم في روسـيا ولا فـي غيرها. فقـد قام سـتالن بتصفية 
كل أعضـاء اللجنـة المركزيـة للحزب الشـيوعي، وفعل صدام ما يقـرب من ذلك 
بأعضاء حزب البعث وكذلك الأسـد. وفي السـودان كان أول ما فعله من حكموا 

باسم الإسلامين تصفية الحركة الإسلامية، وهو مسلسل ما يزال مستمراً.
)5( 

ولكن مشـكلة السيسـي ومعـه الجيش المصـري أكبـر، لأن الجهـة الحاكمة 
هـي من خارج الجيش أصـلًا، وهي تسـتخدم الجيش أداة وواجهـة. وكان من 
المتوقـع أن تصبر على السيسـي بعض الوقت حتى تحقـق غاياتها، ولكن يبدو 
أنها استشـعرت من القـوة والنفوذ ما يكفـي لتضرب ضربتها مبكـراً، فأجبرت 

السيسي رغماً عنه للانصياع، وتنفيذ ما يخالف قناعاته.
)6(

ليـس السيسـي بالطبع بريئـاً، فهو أيضـاً كان يعتقد أن بإمكانه اسـتخدام 
هـذه الفئات للتمكن وتحقيـق غاياته ثـم التخلص منهـا. وكلا الطرفن تورط 
كذلـك في إثـارة النعرات الفاشـية في المجتمع وإشـعال الحقـد والتباغض بن 
فئـات المصرين وتخويف بعضها من بعض حتى يسـهل قيادهـا. ولكن إخراج 
هذا المارد من قمقمه شيء والسيطرة عليه شيء آخر. فالمعارضة الوحيدة التي 
أصبحت مشـروعة في مصـر اليوم هي معارضـة المزايدين. فالسـباق هي على 
مـن يكون أكثر فاشـية، وأكثر انحطاطاً في خطابه وقبحـاً في كلامه. ومثل هذا 

السباق نحو القاع لن ينتهي إلا بوصول الجميع إلى أسفل سافلن.
)7(

لـم يعـد هناك فـي العالـم الـذي خلقـه السيسـي ومن معـه مـكان للحكمة 
والاعتـدال، حتـى وإن كان ذلك من مصلحة النظام. فالسيسـي هو الذي سـلط 
إعـلام المزايدة علـى الناس، وهو الذي لوح ببعبع الإرهـاب، وخوف الناس به 
وتعهد باسـتئصاله. وهذا هو الإرهاب يتوسع، والذعر يزداد. ولو أن السيسي 
تحدث اليوم بلسـان الحكمة، فقد يطاح به ويجرفه طوفان الحقد والذعر الذي 

كان هو من ركبه إلى عرش مصر.
)8(

السيسـي إذن معـذور إذا فـي تراجعـه عن خطـاب الحكمة والعقـل، إذ أنه 
مخطـوف مـن قبل الوحـش الذي ركبه إلى الحكـم، ولم يعد في وسـعه النزول 
منـه مخافـة التهامه.  فليس هذا وقـت خطاب العقل ولا مـكان العقلاء في مصر 

المحروسة.
)9(

في فيلم وثائقي عرض على إحدى قنوات البي بي سـي منذ بضع سـنوات، 
كان أحـد المعلقن السياسـين يحلل خطـاب الرئيس الأمريكي السـابق جورج 
بوش الابن الذي ألقاه في الكونغرس في العشـرين من سـبتمبر/ايلول وتوعد 
فيـه بملاحقـة القاعدة، وشـن الحرب على الإرهـاب، وكل من لا ينضـم إليه في 
هـذه الحـرب. أشـار المعلق بأن جـورج بوش لـو اختار خطابـاً عاقلًا بـدلًا من 
ذلـك الخطـاب الجنوني، لما وجـد تجاوباً من الحضـور. وأضاف: لـو أن بوش 
قـال لرجـال الكونغرس وقتها: اسـمعوا أيها القـوم؛ لقد تعرضنـا لهذا الهجوم 
الإرهابي بسـبب سياسـاتنا الخاطئة في الشـرق الأوسـط، وإن علينا أن نغير 
هذه السياسـات بأخرى أكثر حكمة واعتدالًا، لو قال هذا لما خرج من تلك القاعة 

حياً!
)10(

بنفس المنطق لو أن السيسـي قال لأنصاره بعد الهجوم الأخير في سـيناء: 
أيهـا القـوم، انظروا ماذا فعلنا بأنفسـنا؟ لقد خربنا بيوتنـا بأيدينا، وأجهضنا 
الديمقراطيـة، وأخذنا البلاد إلى طريق مظلم. فلنعد إلى جادة الصواب، ونعيد 
المسـار الديمقراطي الصحيح، حتى ننقذ أنفسـنا والبلاد من خـراب محقق. لو 
قال مثل هذا الكلام لهجم عليه أنصاره وفتكوا به. فالسيسي مخطوف والدولة 
المصريـة مختطفـة حتـى إشـعار آخر. وسـيفيق الجميـع فقط لحظـة الارتطام 

بالقاع، وهي لحظة لن يطول انتظارها لحسن الحظ.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

عن اختطاف السيسي 
واختطاف مصر
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■ لنــدن - أ ف ب: أثــار القانــون الجديــد 
لمكافحة الإرهاب الذي قدمته الحكومة البريطانية 
ويستهدف بالتحديد الجهاديين شكوكا وقلقا لدى 
مســلمي لندن الذين يخشون التعرض لمضايقات 
بسببه. وقال محمد علي البائع في حي وايتشابل 
)شرق( حيث تقيم جالية مسلمة كبيرة ويقع فيه 
أقدم جامع معروف في العاصمــة البريطانية ان 

»هذا القانون يستهدف المسلمين«.
وأضــاف هذا الرجل البالغ مــن العمر 55 عاما 
في محله ان »قيام عدد مــن أفراد الجالية بأعمال 
إجراميــة لا يعني تحميل كل الجالية مســؤولية 

ذلك«.
وفي الشــوارع المحيطة تعرض على بســطات 

جلابيات ومناديل وكتب إسلامية وأطعمة حلال.
وكانــت محطة الدغيت التــي تبعد دقائق عن 
المكان شهدت أحد التفجيرات الأربعة التي وقعت 
في تموز/ يوليو 2005 وأســفرت عن ســقوط 52 

قتيلا وأحدثت حالة صدمة في بريطانيا.
)سكوتلنديارد(  البريطانية  الشــرطة  وأكدت 
الأحــد انها »أفشــلت أربــع أو خمــس مؤامرات 
إرهابية« في 2014 مقابل واحدة في المعدل سنويا 

في الأعوام السابقة.
وعبرت الشرطة عن »قلقها المتزايد« خصوصا 
حيــال تنفيــذ هجمــات منفــردة يقــوم بها من 
يوصفــون »بالذئاب المتوحــدة« الذين يمكن ان 
يتحركــوا بمفردهم ويرتكبــوا هجمات لا تتطلب 

استعدادات كبيرة.
عــدد   »500 مــن  »بأكثــر  الشــرطة  وتقــدر 
البريطانيــين الذين توجهوا للقتــال في صفوف 
تنظيم الدولة الإســلامية في ســوريا والعراق، 
وهي تخشــى ان يتمكنوا من التخطيط لهجمات 

بعد عودتهم إلى بريطانيا.
وتهــدف القوانين الجديدة إلى الحد من ســفر 

هؤلاء للجهاد ومنع عودتهم.

وقال جــواد إقبال )51 عاما( وهــو تاجر آخر 
»لمــاذا يريــدون تشــديد القوانين بســبب أقلية 

صغيرة من المسلمين المزعومين«.
لكــن هــذا القانــون الجديد يمكــن ان يمس 
بحرية التعبير ويترك وصمــة على نظرة الناس 
للمسلمين، كما قال الرجل الذي أضاف ان الشبان 
الذيــن أغراهم التطرف بحاجة قبل كل شــي إلى 

»التوعية«.
وتــرى فاطمــة علــي )46 عاما( التــي تعمل 
ممرضة انه كان يمكن للسلطات ان تعطي الفرصة 
للمسلمين للمشــاركة في صياغة القانون. وقالت 
»علينــا ان نعمل معا«. وأضافــت »اعتقد ان هذه 

القوانين ستقسمنا. لقد وضعت بشكل متسرع«.
ويؤكد رئيــس المنظمة الإســلامية للدفاع عن 
حقوق الإنســان مسعود شــجرة انه لم تجر أي 
مشــاورة ويخشى ان يســبب القانون مزيدا من 

»الخلاف وليس مزيدا من الأمن في مجتمعنا«.

د. ابتهال الخطيب

الدرة المكنونة

مسلمو بريطانيا قلقون من احتمال
تعرضهم لمضايقات بعد قانون مكافحة الإرهاب

الصحة العالمية: عشرات الآلاف
في أوروبا يصابون بالإيدز سنويا

■ كوبنهاغن - د ب أ: يصاب عشــرات الآلاف في أوروبا سنويا 
بفيروس نقص المناعة المكتسب المؤدي إلى مرض الإيدز، وذلك وفقا 

لمنظمة الصحة العالمية. 
وأوضــح المكتــب الإقليمــي للمنظمة فــي أوروبــا بالعاصمة 
الدنماركية كوبنهاغن أمس الخميس أنه تم تســجيل 136235 حالة 
إصابة جديدة بهــذا الفيروس الخطير في الدول الأوروبية بما فيها 

روسيا خلال عام 2013 وحده. 
ووفقا للمنظمة، حدثت 80 ألف حالــة إصابة جديدة بالإيدز من 
هذه الحالات في روســيا، لاســيما في الجزء الواقــع منها في قارة 

آسيا. 
ووفقــا لتقرير صادر مــن منظمة الصحة العالميــة بالتعاون مع 
المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، لا تتراجع معدلات 
الإصابة بمرض الإيدز خلال الأعوام العشــرة الأخيرة إلا بمعدلات 

بسيطة، على الرغم من كل المساعي في مكافحة هذا المرض.

 لقاح تجريبي ضد الإيبولا
يظهر نتائج أولية إيجابية 

■ واشــنطن - د ب أ: قال علماء أمــس الأول الأربعاء 
إن لقاحا جديدا ضد فيــروس الإيبولا تتم تجربته في 
الولايات المتحدة أظهر مؤشرات على أنه فعال وآمن. 
وأوضح المعهد الوطني للحساســية والأمراض 
المعدية عبــر الإنترنت إن »اللقــاح الجديد أنتج 
استجابات للنظام المناعي في العشرين شخصا 
البالغــين الذيــن يتمتعــون بالصحــة )الذين 

أجريت عليهم التجارب(«. 
وأجــرى التجربــة باحثــو المعهــد الوطنــي 
للحساسية والأمراض المناعية ونشرت الورقة البحثية 
ذات الصلة في دورية »نيو إنجلاند جورنال أوف مديسن« 

الأربعاء. 
وأوضحت الورقة البحثية أن مســتوى الاستجابة المناعية جاء 
في النطاق المرتبط بالحماية الفعالة من المرض في الرئيســيات من 

غير البشر. 
وتم تطوير هذا اللقاح، وهو الأول الذي تتم تجربته في الولايات 
المتحدة، من جانب المعهد الوطني للحساســية والأمراض المناعية 

وشركة الأدوية العملاقة جلاكسو سميث كلاين. 
ويجــري تطوير عدة لقاحــات ضد الإيبولا فــي العالم للتعامل 
مع المرض المتركز في غرب أفريقيا والذي أســفر عن مقتل خمســة 
آلاف و549 شــخصا منذ كانون أول/ ديسمبر وأصاب 15 ألفا و351 

شخصا، طبقا لمنظمة الصحة العالمية. 

عاصمة سيراليون تقرر إغلاق
المحلات ثلاثة أيام بسبب وباء الإيبولا 

■ فريتاون - د ب أ:  قررت السلطات في مدينة فريتاون عاصمة 
سيراليون إغلاق جميع المحلات التجارية والأسواق فيها ثلاثة أيام 

للحد من انتشار فيروس الحمى النزفية )إيبولا( في العاصمة. 
وقال عمدة المدينة ســام فرانكلين جيبســون أمس الخميس إن 
تطبيق القرار سيســتمر من يوم غد الجمعــة )اليوم( وحتى الأحد 

المقبل ولن يسمح إلا بفتح الصيدليات فقط. 
ودعا جيبســون المواطنين إلــى ارتداء ملابــس بأكمام طويلة 

وتجنب الاحتكاك الجسدي مع الآخرين بأقصى درجة ممكنة. 
أضاف جيبسون القول: »هذا الأمر سيساعد على تقليص انتقال 

الفيروس عبر العرق لأنه يعتبر سببا في نقله من الآخرين«. 

أول عقار للعلاج الجيني يباع
بسعر قياسي يتجاوز مليون يورو 

■ فرانكفورت ـ رويترز: من المقرر طرح أول عقار للعلاج الجيني 
في العالم الغربي للبيع في المانيا بمبلغ 1.1 مليون يورو )1.4 مليون 

دولار( وهو سعر قياسي جديد لدواء يعالج مرضا نادرا.
وتظهر هذه التكلفة الباهظة لعقار جليبيرا، الذي تنتجه شــركة 
التكنولوجيــا الحيوية الهولندية يونيكيور وشــريكتها الايطالية 
للتســويق )كيزي( غير المدرجة، كيف أن هذه العلاجات الشــافية 
المفردة لإصلاح الجينات المعيبة قــد تقلب صناعة الدواء التقليدية 

رأسا على عقب.
فبعد ربع قرن مــن التجارب والانتكاســات العديدة يهدف هذا 
العلاج الجيني أخيرا إلى ان يكون طــوق نجاة للمرضى من خلال 
إدخال جينات تصحيحية إلى الخلايا التي يشــوبها خلل لكن دفع 

ثمن الدواء هو التحدي الأكبر.
ويعالج هذا الدواء الجديد مرضا جينيا نادرا جدا يسمى »نقص 
)إنزيم( ليباز البروتيني الشحمي« وهو يؤدي إلى انسداد شرايين 
الدم بســبب الدهون. وتمــت الموافقة على الدواء فــي أوروبا قبل 
عامين ولكن تأجل طرحه للســماح بجمع بيانات متابعة اســتمرت 

ست سنوات حول فوائده.
وقدمت شــركة كيزي الآن ملفا تســعيريا إلى اللجنة الاتحادية 
المشتركة في المانيا والتي ستصدر تقييما بشأن مزايا العقار بحلول 
نهاية أبريل/ نيسان 2015. وتسعى الشركة إلى الحصول على سعر 

تجزئة يبلغ 53 ألف يورو للقارورة.
وهذا الســعر يعــادل 1.11 مليون يورو لمريــض عادي بمرض 
»نقص ليباز البروتيني الشــحمي« إذ يحتاج المريض إلى 42 حقنة 
من 21 قارورة. وســيخضع هذا الســعر لخصم يبلغ 7 في المئة وفقا 
لنظام تسعير الأدوية في المانيا. ويسري سعر طرح الدواء الجديد 

خلال العام الأول بموجب القواعد الألمانية.
وأكدت متحدثة باسم شركة كيزي ســعر الطرح لهذا الدواء ردا 
على استفســارات من رويترز التي أثيرت بعد معلومات من مصادر 
التأمين الصحي. وأضافت المتحدثة أن الرقم النهائي سيحدد بعد ان 
تصدر اللجنة الاتحادية المشتركة حكمها وبعد إجراء مفاوضات مع 

صناديق التأمين الصحي.
وقالت: »يتوقع أن تبــدأ أول علاجات على الصعيد التجاري في 

النصف الأول من عام 2015«.

محكمة تايلاندية تقضي
 بإعدام خمسة في الجنوب المضطرب 

■ بانكــوك ـ رويترز: قضــت محكمة تايلاندية بإعدام خمســة 
يشتبه بأنهم انفصاليون مســلمون لإدانتهم بقتل أربعة جنود مما 
دفع منظمة هيومن رايتــس ووتش إلى اتهام الحكومة »بازدواجية 

المعايير« في جنوب البلاد المضطرب.
وتايلاند تقطنهــا أغلبية بوذية لكن أجزاء مــن جنوبها خاصة 
الأقاليــم الثلاثــة الواقعة في أقصــى الجنوب وهــي باتاني ويالا 

وناراتيوات تقطنها أغلبية مسلمة.
وقتل أكثر من ستة آلاف شخص بســبب حركة تمرد في المنطقة 

منذ عام 2004 عندما عادت حركة انفصالية إسلامية إلى النشاط.
وحكمت محكمة إقليم باتاني على الخمسة بالإعدام بعد إدانتهم 
بقتل الجنود الأربعة الذين كانوا فــي دورية وإصابة اثنين آخرين 

بجروح خطيرة في إطلاق نار في باتاني عام 2012.
وقال ســوناي فاســوك، وهو باحث كبير في شــؤون تايلاند 
بمنظمــة هيومــن رايتس ووتــش، إن الحكــم لفت الانتبــاه إلى 

ازدواجية المعايير لدى سلطات إنفاذ القانون في تايلاند.
وأضاف ســوناي »مرت عشر ســنوات ولم تتم محاكمة ناجحة 

لقوات الأمن التايلاندية التي ربما ارتكبت انتهاكات للحقوق.

انتهى قبل أيام ماراثون مشــي نظمتــه الجمعية الثقافية 
النســائية في الكويت بمناســبة اليوم العالمي لإنهاء العنف 
ضد المرأة في العالم، وهو نشــاط رائع لقي صدى واســعا 

على النطاق المحلي، إلا انه يستدعي نقاشاً عميقاً حقيقياً 
حول أسباب اســتمرار مثل هذا العنف البدائي في 

العالم ككل وأسباب استمرار انتعاش تبريراته 
فــي عالمنــا العربي والإســامي علــى وجه 

الخصــوص. تعــرف د. رجاء بن ســامة 
في كتابها »بنيان الفحولة« ثقافة العنف 
ضد النســاء علــى أنها »كل الممارســات 

الفعليــة والخطابيــة، وكل القيــم والصــور 
والرمــوز التي تفضي إلى  العنف ضد النســاء، أو 

تشجع عليه أو تفضي إلى  استبطان العنف والدفاع عنه 
من قبل النســاء أنفســهن، أو تفضي إلى  تشجيع ضحاياه 
علــى الصمت عنه وعدم اللجوء إلى  ســلطة القانون لفرض 

العقاب على المعتدي« )101(. 
تؤكد د. بن ســامة أن العنف منتشــر في كل المجتمعات 
المتقدمة والمتخلفة، إلا أن المختلف هو طريقة التعامل معه من 
حيث: »مدى اعترافها وتوعيتها بالظاهرة... مدى إنشــائها 
للسياسات والممارســات ومدى سنها للقوانين التي تحمي 
النســاء مــن العنف... مــدى إيجادهــا للهيــاكل التي تؤطر 
ضحايا العنف، وتعيد إليهم القدرة على الكام والتفكير...« 

 .)101(
وللعنــف ضــد المــرأة أشــكال كثيــرة، جســدية، لفظية، 
معنوية، ذهنية، فضرب المرأة تحت أي مسبب، التلفظ عليها 
بمــا يجرح كرامتهــا أو يجنســنها ويبعد آدميتهــا، التهديد 
المستمر حتى المبطن منه لســمعتها، والتخويف المستمر لها 
باســتخدام العقوبات الدنيوية والآخرويــة، كلها أنواع من 
العنف الشــديد الممارس ضد المرأة. كمــا أن للعنف مصادر 
متعددة تتأبط تبريرتها، فالعنف الاجتماعي يدعي الحفاظ 
علــى المــرأة »الــدرة المكنونــة« والعنف اللفظي والجســدي 
يدعيــان التأديب الذي تحمده العــادات والتقاليد والتعاليم 

الدينية.
 با شك تترسخ صور العنف في دولنا العربية الإسامية 
وتتكاسل الأصوات في الاحتجاج عليها بسبب من العادات 
والتقاليــد الاجتماعيــة والدينيــة، والتي مــن خالها تترك 
المــرأة عرضــة للعنــف الهمجي المبــرر. تذكر د. بن ســامة 
واقعــة جاءت في تقريــر منظمة العفو الدولية لســنة 2004 
حــين لم يتمكــن مندوبو الحكومات لأول مــرة من الوصول 
إلــى  إجمــاع علــى النتائج بســبب الخــاف علــى الصيغة 
المستخدمة في التعبير عن التزام الهيئات الحكومية الدولية 
بإنهــاء العنف، حيث وصف أحــد المراقبين الاجتماع قائاً: 
قبل نصف ســاعة فقط من انتهاء الدورة التي اســتمرت 15 
يومــاً وقف ممثــل إيران، يؤيــده مندوبا مصر والســودان، 
ليســجل اعتراض حكومته على الفقــرة )صفر( التي تنص 
على أنه ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وأن لا تتذرع 
بأي عرف أو تقليد أو اعتبــارات دينية للتنصل من التزامها 
بالقضــاء عليــه )اقتباســات مختلفــة 103- 104(. ان هذا 
الاعتراض العربي الإســامي على التكوين اللغوي للقضاء 
على العنف إنما يشــير إلى  »عنف ثقافي« كما تسميه د. بن 
ســامة، إنه عنف عميق مغروز في النفوس حيث »تشــترك 
الضحية وجادهــا في نفس التصورات عــن العالم ونفس 
المقولات التصنيفية«، وأشد أنواعه »هو ذلك العنف الرمزي 
الذي يبــدو بديهياً ويفرض نفســه علــى الضحية والجاد 
والقاضي/ ولا يكاد يحمل مبررات له، ويقول عن نفسه إنه 

ليس عنفاً« )104(. 
تؤكد د. بن ســامة علــى أن كل عنف ضد المرأة يشــتمل 
على تمييــز، فهو عنف قائم علــى خصوصيتها البيولوجية 
كأنثى، عنــف يتعامل معها على أنها »كائــن مؤذ أو مصدر 
فتنــة للرجل« حتى ان أشــهر العنف اللفظــي الموجه للمرأة 
يشــــــير اليها علــى أنها مومس وأقصى درجات الشــتيمة 

للرجل تشير اليه على أنه أنثوي التصرف )105(. 
تشــير د. بــن ســامة إلــى  أنــه لا يــزال العنف يســتمد 
قــواه من الفرق الجســدي بــين الرجل والمــرأة، وهو الفرق 
الذي اكتســب قوى رمزية، فحتى إذا مــا كانت هناك امرأة 
أقوى جســدياً، فإنها تشــعر بضعفها وانكسارها المعنوي 
أمام جســد الرجل القــادر على قمعهــا. وفــي مجتمعاتنا، 
شــديدة التمييز الاجتماعي والديني ضـــــد المرأة، تتصاعد 
درجات العنف ضدها كذلك حيث إن »التمــــــييز يــــــؤدي 
إلى  العــــــنف« )105(. تشــير د. بن ســامة إلى  حقيقة أن 
على المــرأة حق الطاعة، وهو ما يســوغ تعنيفها اللفظــــــي 
والجسدي، وهي لا تتساوى في الإرث مع الرجــــل مــمـــا 
يشـــكل لـ »عنف بنيوي« )106( وأضيف أنا أيضاً أن المرأة 
تحمل كذلــك على عاتقهــا منفردة مســــــؤولية الشــــرف 
الـــــتي تســـوغ تعنيفها النفسي والجسدي. إن ترسخ هذه 
المفاهيــم اجتماعياً ودينياً ســيبقى مــــــبرراً صلـــــباً ليس 
فقــــط لاستخدام العلني للعنف ضد المرأة من قبل الرجــل 
ولكــن كذلك لقبولها به هي، الضحيــة، وتبريرها لمنطلقاته، 
وهــذه هــي أقصى درجــات العنف، غســل دمــاغ الضحية 

لقبوله وتبريره. 
الخــاص مــن العنــف يتطلــب الخــاص مــن التمييــز، 
والخــاص مــن التمييــز يتطلــب قلبــاً لــإرث الاجتماعي 
والدينــي، وتغييراً جذريــاً لكل المفاهيم التــي بنيت عليهما، 
وهذا يتطلــب إدراك الضحية بحد ذاتهــا لكينونتها المعنفة. 
وحتــى ذلك الوقت ســتبقى المــرأة تضرب وتشــتم وتختن 
وتحــرم حرياتها وحقوقها في عالم يعلنها جوهرة مصونة 

ويبطنها كائناً »ناقص عقل ودين«.

• الفنان حســن مصطفى يســتعد 
لتصويــر فيلــم ســينمائى جديد تحت 
اســم »وســط هز البلد« للمخرج محمد 
ســيف وبطولــة إلهام شــاهين. تدور 
أحداث الفيلم خال 8 ســاعات بمنطقة 
وســط البلــد، ويرصد المشــكات التي 

تتعرض لها المنطقة وسكانها، وخاصة مشكلة الباعة الجائلين.

• الشــاعر الجزائــري أبو القاســم خمار كرمتــه جمعيــة الكلمة 
للثقافــة والإعام وذلك في حفل توزيع جائزة »لقبش« الشــعرية التي 
حملت اســمه هذا العام. حضــر الحفل نخبة من المثقفــين والإعاميين 
الجزائريين بينهــم الوزيرة الســابقة زهور ونيسي وأصدقاء الشاعر 

من الأدباء وطلبة الجامعة وأفراد من عائلته.  
 

•الموسيقار النمساوي ورئيس الأوركسترا السيمفوني لانغ ـ لانغ 

)84 عامــا(، وعـــــــازف البيانو الصينــي نيكولاوس وهارنونكورت 
)34 عامــا(، شــاركا فــي إصــــــدار ألبــوم مـــوتســــــارت مــن إنتاج 
شركة سوني كاسيكال، ويضــــــم عددا من الأعمــــــال الموســـــيقية 

لموتسارت.

• الدكتــور خزعل الماجدي ســيكون فــي ضيافة المقهــى الثقافي 
العراقــي في لندن ويلقي محاضــرة حول »الأدب الســومري، أنواعه، 
أجناسه الجديدة وتاريخه« مع قراءات شعرية منه، وذلك يوم الأحد30  

نوفمبر/ تشرين ثان الجاري. العنوان:

  Clarence hall, Bradfield court, Hawley Road, Camden
NW1- 8RN
Underground :Camden Town Station
Overground : Camden Road Station
 Buses: 24,27,31,46,168

تصاميم 
الخريف 

والشتاء 
الباكستانية 

عارضة أزياء تقدم 
مبتكرات الخريف 
والشتاء للمصمم 

الباكستاني عدنان 
بارديسي في إطار 

أسبوع الأزياء 
الباكستاني الذي 

افتتح في كراتشي 
أمس الأول ويستمر 
ثلاثة أيام ويشارك 

فيه 21 مصما.

ســائحان يرتديان ملابس تقليدية تعود إلى عهد كينغ ويلتقطان صورة لهما في أحد متنزهات بكين أمس. وتتوقع الصين 
عجزا في إيرادات قطاع السياحة يبلغ مليارات الدولارات العام الحالي بسبب انخفاض أعداد السياح القادمين إلى البلاد. 

سائحان 
في 

بكين 
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